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كانت المرة الأولىء منذ عشرين عامآء مع المحامى الأمريكى بول 
فندلیء عندما أصدر كتابه الشهير : من يجرؤ على الكلام؟ والذى كشف 
علانية ما كان يفكر فيه الكثيرون سرأء عن طريقة عمل اللوبى الصهيونى 
فى أمريكاء وكيف كان يسيطر هذا اللوبى ويؤثر على كافة الأجهزة الفعالة 
فى المجتمع الامریکیء بده من الكونجرس إلى الإدارات المختلفة وحتى 
وسائل الإعلامء وما أعقب ذلك من حملة شرسة شنتھا الدوائر الصهيونية 
ضد المؤلف الذى لم يستطع بعدها مزاولة مهنته مرة أخرى. 

كان هذا منذ عشرين عامآء وما كان غريبا آنذاك يكاد يصبح اليوم من 
المسلمات أو البديهيات التى لا تستثير الدهشة والعجبء "ولو عاد بول 
فندلی(١)‏ لتأليف كتابه من جديد أو إصدار طبعة ثانیة منقحة ومعدلة 
سيجد الصجب العجاب» وسيكتشف أن ما أزاح النقاب عنه قبل عشرين 
سنة لم يكن سوى غيض من فیض؛ ونقطة من بحر ما هو قائم الآن من 
هيمنة تامة على مفاصل الدولة والإدارات والمؤسسات» و'وقاحة' علنية 
غير مسبوقة» حيث صار کل شيئ "على المكشوف" بعد أن كانت الهيمنة 
سرية وغير معترف بهاء ويخجل من الاعتراف بوجودها أطراف التحالف 
فى واشنطن وتل آبيب ودوائر اللوبى الصهيونى المنتشرة فى كل مكان' 


0 ٠ 4( عرفان نظام الدینء من يجرؤ على الكلام؟ جريدة الحياة اللندنية» ۹ قبراير‎ )١ 
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بالطبع لم یکتب فندلى كتابا جديداء ولم يطبع كتابه السابق طبعة 
جديدة. لکن فعلها الكاتب والباحث الاستراتيجى الفرنسى ہاسکال 
بونيفاس» الذى أصدر فى الصيف الماضىء كتابا يطرح علانية. ومن 
جدیدء التساؤل ذاته الذى طرحه بول فندلى: ."من يجرؤ على الكلام؟ ' ١‏ 
لکن تساؤل بونيفاس صار: "من يجرؤ على نقد إسرائیل؟'ء أو "هل من 
المسموح به نقد إسرائيل ' ؟» إذا التزمنا الترجمة الحرفية» والعنوان كما هو 
واضح يلخص بصورة بليغة فكرة الكتاب وقضيته الرئيسية» أى صعوبة 
ومخاطر ممارسة الحق فى “نقد إسرائيل وسياساتها. 

يعرف المؤلف جيداً أن من حقے نقد إسرائيل» لكنه يعرف أيضاء 
وبصورة ملموسة» ما يترتب على هذا النقد من مصاعب وأخطارء وكتابه 
الذى تجرأ ومارس هذا ا حق يحكى قصة هذا "الردع الاستباقی' الذي 
يمارسه اللوبى الصهيونى فى المجتمعات الغربية لإفشال أي نقد يوجه 
اتال 'لاسيما فى قرسا .ويقسدم لا رفاس ترقا هاما بعک 'تطوو 
الوعى السياسى الفرنسى والأوروبى تجاه إسرائيل مع ازدياد قمعها 
للفلسطینیین فى الأراضى المحتلة» وردود أفعال غلاة الموالين لإسرائيل على 
هذا التغير فى مواقف شرائح كبيرة داخل الرأى العام الفرنسى والأوروبى 
لغير صالح إسرائيل . 

يرصد بونيفاس فى كتابه الوقائم والأحداث والتصريحات» وبعضها 
يتعلق با عايشه شخصياء وبعضها الآخر ينتمى إلى مجال التحليل 
السياسى والاستراتيجى لأزمة الشرق الاوسط وتداعياتها. ويروى قصة 


صراعه مع غلاة ا موالین لإسرائيل» وكيف بدأ الصراع بمذكرته السياسية التى 
أرسلها إلى قادة الحزب الإشتراكى الفرنسى قبل انتخابات الرثاسة الفرنسية 
الماضية (٢۲۰۰)ء‏ والتى حذر فيها قادة الحزب من أن دعمهم المطلق 
لإسرائيل» عن حق وعن باطل» سيؤثر على نجاحهم الانتخابى» وأن أبناء 
الطائفة العربية والمسلمةء من المقيمين على الأراضى الفرنسية» والذين 
يملكون حق التصويت. ينظمون أنفسهم الآنء وينبغى أن یؤخذوا فى 
الاعتبارء وأن الساحة الفرنسیےة؛ لاسيما لدى الشباب» تشهد تراجعاً 
وانحساراً للتعاطف مع إسرائيل بالقياس إلى ما كان عليه الأمر فى الماضى . 

وقامت القيامة ولم تقعد كما يقولون. وانطلقت ا خملة مع سفير 
إسرائیل السابق فى باریس ایلی بارنافی؛ الذى وصف بونیفاس؛ فی جريدة 
لوموندء بأنه يقف على حدود العداء للسامية. ثم تطورت الحملة فى 
الصحف والمجلات والاذاعات والقئوات ال تلیفزیونیةء وصار ہونیفاس؛ منذ 
هذا الوقت هدفا دائما لغلاة الموالين لإسرائيلء وتعرض لحملة تشويه 
وتشهيرء وتلقى تهديدات بالقتل» ومورست ضغوط كبيرة لإقصائه من 
عمله كمدير لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية.» كما مورست ضغوط 
على أقرانه ورؤسائه للتخلی والابتعاد عنه» كما وجهت طلبات لبعض 
الهيئات الممولة لمشاریسع بحثية حستى تلغى عقودها مع المعهد الذى يديره 
بونيفاس . 

یصف بونيفاس» فى كتابه» آليات الضغوط التى تعرض لهاء والتى 
تعرض لها غيره.ء بدءاً من تجاهل القضايا المطروحة والحديث عن أمور 
اخریء مروراً بالاتهامات ومحاولات القتل المعنوى والتدمير الشخصی؛ 
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وصولا إلى حجب الآراء وعدم النشرء ورفع دعاوى قضائية لإسكات 
الأصوات الناقدة» وممارسة الضغوط المهنية» وتصعيد مشاعر الخوف: 
وتحويل بعض المؤسسات عن الدور المناط بها إلى أدوار أخرى بعيدة عن 
منطق عملهاء وتهديد الناقدين» بشتى أنواع التهديدات» حتى يختاروا 
طريق الصمت. 

يحلل بونیضاس؛ فى أكثر من مسوقعء أحد أشهر آليات الضغط وهى 
الاتهام بالعداء للسامية. ويناقش الكتب الجديدة التى تناولت معاداة السامية 
فى الوقت الحاضرء ويناقش كذلك الإحصاءات التی أعدها المجلس 
التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا. ويتبنى ہونیفاسء فى هذا الشأنء 
إستراتيجية تکشف أولاً عن مبالغات غلاة الموالين لإسرائيل يشأن ما يحدث 
من اعتداءات على يهود فرنساء ويفسر ثانيا ما يحدث من اعتداءات على 
أبناء وممتلكات الطائفة اليهودية بأنه عائد إلى نزاع الشرق الأوسطء 
وانعكاساته على أبناء المهاجريين العرب والأفارقة الذين يضعون على عاتق 
اليهود الفرنسیین مسئولية ما يفعله ٢ا‏ حیش الإسرائيلى ضد أبناء الشعب 
الفلسطينى فى الأراضى المحتلة . 

ويؤكد بونيفاس أن التركيز على فزاعة العداء للسامية يخدم أغراضا 
أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة بقضية معاداة السامية. فإسرائيل أمام 
التحدى الديموغرافى الذى يواجههاء والذى يسير فى غير صالحهاء تقرم ؛ 
كما يرى المؤلف» بتصعيد الشعور بالخطر لدى يهود فرنسا حتى يهاجروا 
إلى إسرائيل» كما يسمح لها الحديث عن اللاسامية فى فرنسا بالتهرب من 
الحوار مع الفلسطينيين الذى تؤيده وتدعمه السياسة الفرنسية. ويدخل 
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المؤلف فی سجال مع غلاة ا موالین لإسرائيل» ويقدم وجهات نظر مغايرة 
بشأن الحديث عن كراهية اليهود وعن الأشكال الجديدة لعاداة الساميةء 
وينتقد بشدة الذين يصورون فرنسا وكأنها بلد معاد للسامية» ويتعرض فيه 
اليهود إلى شتى أصناف الإضطهاد والعذاب؛ أمثال: تاجييف». 
آرنوکلارسیفلد آن سنکلیر» فكتور الجريى» بيير لولوش؛ جاك تارنیرو 
الکسندر أرلر وكوكيرمان. . وغيرهم. 

يقدم الكتاب. أيضاء صوراً غير معروفة عن الإعلام الفرنسى الذى عادة 
ما ينظر له» فى واقعنا الصربی؛ على أنه موال لإسرائيل بينما الوقائع 
والأحداث التى يشير إليها بونيفاس تقدم صورة مغايرة إلى حد ماء حيث نجد 
دعاوى قضائية ضد بعض الإعلاميين وضد أجهزة الإعلام التى لا تسير فى 
فلك الرؤى والمواقف الإسرائيلية (محاكمة الصحفى ميرميهء مظاهرات امام 
وكالة الصحافة الفرنسية. تهديدات بمقاطعة الصحف والمجلات التى تدعو إلى 
السلام فى الشرق الأوسط تحميل الإعلام الذى ينشر مظاهر القمع 
الإسرائيلى للفلسطينيين مسئولية الأحداث المعادية للسامية فى فرنسا). 

يرفض بونیفاس؛ أيضاء محاولات تصدير صراع الشرق الأوسط إلى 
الساحة الفرنسية وينتقد الذين ينتهجون هذا الطريق» لاسيما غلاة الموالين 
لإسرائيل الذين يرفضون عمليات الخلط بين يهود فرنسا والإسرائيلين. فى 
الوقت الذى يعملون فيه على تحويل المؤسسات اليهودية الدينية والاجتماعية 
فى فرنسا إلى ملحقات لسفارة إسرائيل فى باریس؛ كما ينتقد. فى هذا 
الشأن. بعض قادة إسرائيل الذين يخاطبون يهود فرنسا أحيانا كما لو أنهم 
من المجندين تحت إمرتهم وعليهم أن يتصرفوا ويتضامنوا مع دولة إسرائيل 
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بدون قيد أو شرط» وهو ما دفع المؤلف إلى الحديث - وهذه هى إحدی 
النقاط الرئيسية فى الكتاب - عن مخاطر تأثير الطوائف المقيمة بفرنسا على 
القرار والسياسات الفرنسية» ومحذراً من خطر أن تتحول سياسة فرنسا 
الداخلیة والخارجية إلى رهينة لمصالح وأغراض هذه الطوائف. 

واذا كانت هذه هى بعض الخطوط الرئيسية للكتاب» فإن من حقنا أن 
نتساءل لاذا إذن كل هذه الضجة حول الكتاب ومؤلفه؟ وتزداد الدهشة 
عندما نعلم أن المؤلف يصر على أنه ينتقد سياسة شارون فقط. وأنه يقر 
أولاً بحق إسرائيل فى الوجود والأمن» ولا يعتبر إسرائيل دولة عنصرية ولا 
يرى الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية» ولم يتحدث أبداً عن اليهود 
ككتلة واحدة؛ ولم يتحدث عن لوبى يهودى وإئما لوبى موال لإسرائيل 
يضم يهوداً وغير يهودء وكان يتحدث دائما عن صراع إسرائيلى - فلسطينى 
ولیس' صراع إسرائیلی - عربى» ولم يقل بالانحياز لصالح الطائفة العربية 
والمسلمة فى فرنسا وإنما بوضعها فی الاعتبار ولم ينحز إلى مواقف بعض 
الدول العربية» وإنما طالب فقط بتطبيق المعايبر ذاتھا على صراع الشرق 
الأوسط مثلما هو ا حال فى بعض الصراعات الأخرىء ناهيك عن بعض 
كتاباته ومواقفه الآخری التى تبنی فيها وجهات نظر أقرب إلى وجهة النظر 
الاسراقية: كبا في افقاداف لاقي دوريان فيد ات و غر هاجن 
المواقف؛ ومع ذلك لم يشفع له كل ذلك ولم يخفف من حدة الحملة 
الوجھة ضده منذ أن كتب مذكرته الشهيرة فى (۲۰۰۱۱) ثم مع صدور 
كتابه: من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ .)25١١5(‏ 


وإذا کان الأمر على هذا النحوء واذا کان هذا سجالا سياسيا داخل 
فرنسا وإذا كان ما يطرحه بونيفاس يدركه عالمنا العربى جیداء فما الجديد 
إذن فى هذه القضية؟ ولاذا فکرنا فى نقل الكتاب إلى اللغة العربية؟ وهل 
نحن فى حاجة لمن يؤكد لنا مدى سطوة اللوبی الصهيونى فى أوروبا 
وأمريكا؟ وهل ما تزال هناك أسرار لم يكشف النقاب عنھا فى هذا. الشأن؟ 
وهل نحن فى حاجة إلى من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ ونحن نعيش عمليا 
- وليس نظريا - ما يفرز أفعالا تتجاوز التنديد بسطوة اللوبى الصهيونى 
هنا أو هناك . 

فى الحقيقة كان دافعى وراء نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية» هو أننا 
فى العالم العربى لم نعد نعيش فقط آثار التدمسير والتسخريب المادى فی 
المجتمعات العربية» على أكثر من صعيد» من جراء القوة الصهيونية 
المتشعبة» بل أصبحنا نعيش ظاهرة جديدةء ظاهرة الخوف والخشية من آثار 
اللوبى الصهيونى فى بلادنا - وهذه هى الطامة الكبرى - والذى يحتل 
مواقع هامة فى أروقة الأجهزة الفعالة فى المجتمعات العربية ليس أقلها 
أهمية أجهزة الإعلام العربية الرسمية وغير الرسمية 

وإذا كان بول فندلى قد كشف منذ عشرين عاما آليات عمل هذا اللوبى 
الصهيونى فى الولايات المتحدة» وإذا كان باسكال بونيفساس قام بدوره 
بکشف آليات عمل هذا اللوبى فى فرنساء فإنه ربما جاء دورنا فى الکشف 
عن آليات عمل هذا اللوبى داخل المجتمعات العربية .. وهذه قصة كبيرة» 
جديدة للكشف عن تفاصيلها. 


فى هذا الإطار وجدنا أنه من المناسب نقل محاولة باسكال بونيفاس 
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الأخيرة إلى العربية لما تكشفه». وما تساعد على إضاءته فيما يحدث داخر 
مجتمعاتنا وداخل المجتمع الفرنسى ذاته. فالكتاب يقدم معرفة دقيقة وموثقة 
ما يحدث داخل المجتمع السياسى الفرنسى من صراعات وضغوط تهدف 
إلى تهريب النقد بعيداً عن إسرائيل» ومنع أى مساءلة لها رغم توافر الادلة 
والبراهين السياسية لذلك . وأهمسية الكتاب تكمن فى انه يضئ بالمعرفة: 
الموثقة حقائق ووقائع ليس كما نتصورها نحن فى مجتمعاتنا وإئما كما هى 
فى الواقع فعلاً. 

فى الحقيقة يندرج كتاب بونيفاس: من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ ضمن 
الکتب المعاشةء أى تلك الكتب التى تتناول قضايا جارية أمام أبصار الناس 
يتابعون تفاصيلها لحظة بلحظة» ولا يقف بونيفاس عند حدود رسم خرائط 
تفصيلية لقضايا الصراع التى يتناولها وإنما يمارس تحليلاً عقلانيا للأحداث 
والتصريحات السياسية» ويبحث داخلها عن صحة الدليل أو البرهان 
السياسى ويفتش عن مدى اتساقه أو تناقضه. وهو فى كتابه يكشف عن 
براعة حقیقیة فى اصطياد التناقضات» فلا توجد صفحة من صفحات كتابه 
إلا ونجد أمامنا الحدث السياسى وقد نزعت عنه الأقنعة التى كان يتلبسها من 
قبل تبریراً وتزويراً ... 

نحن هنا أمام عقلانية سياسية تحاول أن تحلل وتحكم على أحداث 
وتصريحات تتسم أحيانا بغباوة سياسية شديدة وعنجهية عسكرية تعود إلى 
ما قبل التاريخ الحديث للبشر. . والكشف الذى يقدمه هذا المنهج فى 
التحليل العقلى للحدث السياسى يشكل فى نظرنا إضافة جديدة ينبغى أن 
تتبعها إضافات أخرف. 


غير أن الذهاب بعيداً فى منطق التحليل العقلى للسياسة» قد يغيب 
أحيانا الموقع والتكوين والانتماء الحضارى والدينى والسياسى لمن يمارس 
مثل هذا التحليل. لا شك أن بونيفاس باحث وطنی؛ وليس فى هذا ما 
يعيب» وهو يدافع عن مواقف وسیاسات بلاده» ولیس فى هذا ما يعيب 
أيضاً. لكنه عندما يفعل ذلك نجده ينطق باسم مبادئ عالمية وعامة قد 
تخفى تحت طياتها بعض التناقضات أحياناء وهو أمر يجعلنا نختلف مع 
المؤلف فى بعض القضايا. 

يتحدث بونيفاس لغة واحدة» ويخشى اللغة المزدوجة» وهو محق فى 
ذلك» لکن الازدواجية والتناقضات قد تنبع؛ فى المقام الاول» من أن 
العالم لیس موحداً ولا متناغما ولا يقبل أحيانا اللغة الواحدة المتسقة. 
وخير نموذج لذلك هو عنوان كتابه الذى قد يكون مقبولاً بالفرنسية» أما 
فى الحياة السياسية العربية » فإن نقد إسرائيل يعتبر من المسلمات التى تحظی 
بإجماع شامل . وإذا ذهبنا أبعد من العنوان» سنجد أن النقد الذى مارسه 
بونيفاس ضد السياسة الإسرائيلية قد يكون من الامور ا ألوفة فى العالم 
العربى» وربما پستضرب القارئ العربى من هذه الضجة المثارة ضد 
بونیضاسء بل ربما أزعم أن كتاب بونيفاس رغم ما فيه من نقد شديد 
لسياسة شارون الإ أنه قد يغضب بعض الدوائر والاتجاهات فى العالم 
العربى» لأنه لم يذهب مسافة أبعد فى النقد الذى مارسه؛ وأنه يقبل 
باٹسیاء مازالت بعيدة عن منطق البرهان السياسى فى العالم الصربی 
والإسلامى. 

فى الحقيقة فإن ما يحاسب عليه برنيفاس ليس ما أدلى به من آراء 
ومواقف وإنما لاختراقه سياسة 'الردع الاستباقى' التی يمارسها غلاة الموالين 
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لإسرائيل. فمنذ سنوات عديدة واللوبى ا موالی لإسرائيل ینجح فى خلق مناخ 
سياسى عام لا يسمح الإ بتایید إسرائيل عن حق وعن باطل» ولا يسمح بأى 
نقد جاد وعقلانى لسياسات هذه الدولة» لذلك عندما نشر بونيفاس مذكرته. 
تم كتابه - رغم اعتدال وتواضع النقد الموجه لإسرائيل وأنصارھا - بدا بحكم 
ما هو سائد فى الساحة السياسية الفرنسية وكأنه يحدث انقلابا فى الرؤية 
والمواقف لم تتعود عليها الأوساط السياسية السائدة. وعوقب السيد بونيفاس 
ليس على ما قاله وإنما للاثر الذى تتركه أقواله على ساحة ظن البعض أنها 
ثابتة ولا يمكن تغييرها. وهنا تكمن المفارقة : فالنقد الذى عبر عنه بونيفاس 
يبدو متواضعاء من وجهه النظر العربیةء ومتطرفاً من وجهة النظر الفرنسية 
السائدة. والذين يتابعون عن كثب ما يحدث فى العاصمة الفرنسية يعرفون 
جیداً بحكم موازين القوى السائدة أن ما قاله بونيفاس يعتبر بالفعل تجاوزاً 
بارزاً للقناعات السياسية المهيمنة فى فرنسا فيما يتعلق بإسرائيل والعداء 
للسامية وما شابه هذه الأمور . 

وربما یکمن سر هذه المفارقة فى أن بونيفاس لا يتعرض مباشرة إلى 
الصراع فى الشرق الأوسط وإنما إلى انعكاساته على الأوضاع السفرنسسية 
الداخلية. وكذلك الأمر ذاته عندما يتعرض لظاهرة العداء للسامیة فهو لا 
يبحث فى جذور المشكلة وأبعادها التاريخية وإنما يلتقط إنعكاسات الصراع 
فى منطقة الشرق الأوسط أيضاً على بعض أبناء المهاجرين الصرب 
والمسلمين. وربما يفسر هذا عدم اکتسمال التفسيرء أو توازنه» لدى المؤلف. 
فى مثل هذه القضايا. فتركيز المؤلف انصب على مسئولية سياسة إسرائيل 
فى الشرق الأوسط وما تعكسه من ردود فعل لدى بعض أبناء الطائفة 
العربية والمسلمة الذين يندفعون فى اعتداءات لاساميةء وهو قول قد لا 
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يمكن دحضے لكنه فى الوقت ذاته لا يفسر هذه الظاهرة تفسيراً شاملا . 
ويلاحظ أن المؤلف لم يناقش أبعاداً أخرى كثيرة. فالبعض يرى أن "معاداة 
السامية تعد نتاجا للثقافة الأوروبية التى تبلورت وتطورت كجزء من الديانة 
المسيحية» وتبلور القوميات الأوربية منذ ألف وخمسمائه عام. وهذا هو ۔ 
السبب فى أن معاداة السامية والتى تتوطن فى أساس الدين والمجتمع 
الإوروبى سوف تستمر فى الازدهار دون عائق. . ' 

كذلك غاب عن المؤلف ظاهرة العداء الإسرائيلى للساميةء وهى الوجه 
الآخر لهذه الظاهرة» التى يتم تناولها فى العادة على أساس أنها موجهة 
فقط ضد اليهودء ويتم التغاضى عن واقع العرب کسامیین: وهو ما يعترف 
به بعض الإسرائيلين أنفسهم» فنجد على الوقع الالكترونى لصحيفة 
معاريف بتاریخ ۹ نوفمبر (۰۳٢۲۰)ء‏ مقالاً كتبه شموثيل جوردون بعنوان 
معاداة إسرائيلية للسامية حیث يقول: "وضعت دائرة المعارف العبرية معاداة 
السامية بأنها كل مظاهر الكراهية والعنصرية الموجهة ضد الساميين .. ومن 
هنا فإن معاداه السامية تشمل أيضا كل مظاهر الكراهية والعنصرية الموجهة 
ضد العرب .. لقد تطورت معاداة العرب فى إسرائيل وتكونت من 
الاحتقار لمظاهر التخلف والاستهانة بالطبيعة البشرية .. وبرزت شحنات 
عميقة من العنصرية .. حیث تسمع أقوالا عنصرية مسن قبيل : قتلة ت2 
عديموا الاخلاق .. حذار من الثقة بهم .. الورقة التی يوقعون عليها لا 
تساوى ثمنها . . الموت للعرب . . العربى الحید هو العربى الميت. . ". 
وربما يكون للمنهج الذى سار عليه بونيفاس فى تأليف كتابه أثر واضح فى 
عدم اکتمسال تفسير بعض الظواهر الهامة التى تطرق إليها. فهو يجمع فى 
كتابه بين التحليل االسياسى والسيرة السياسية الذاتية ؛ يتحدث بلغة 
الدراسة الأكاديمية وتارة أخرى يتحدث لغة المعايشة الشخصية للأحداث 
والقضايا. 
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وبرغم الملاحظات السابقة إلا أنه يظل للکتاب قيمة كبرى. وكان مؤلفه 
من أوائل الذين رصدوا ظاهرة انحسار التعاطف مع اليهود فى فرنساء وقبل 
أن تظهر النتائج المدوية لاستطلاع الرأى فى دول الاتحاد الأوروبى» والذى 
أكد ما أشار إليه بونيفاس قبل ذلك بعامين. كما أنه قدم نقداً عقلانيا 
للسياسة الإسرائيلية وغلاة المتعاطفين معها. 

والکتاب؛ فى النهايةء يقدم توثيقا هاما ومعاشاء وليس تحليلاً نظريا 
مجرداًء لآليات عمل اللوبى الصهيونى فى فرنساء وكان لمؤلفه جرأة 
التصدى لتيار سياسى غالب فى الحياة السياسية الفرنسية؛ ولم يتراجح أمام 
قوة الضغط المتشعبة فى ميادين مختلفة وظل وفيا لقناعاته الخاصة. . لذا 
ينبغى علينا أن نهتم بهذه المحاولة الجادة من باحث فرنسى فى مجال 
العلاقات الدولية والاستراتيجيةء وعلينا آن نتامل بعمق هذا المنطق السياسى 
فى نقد إسرائيل: وهو نقد من المفيد التصرف إليه وبناء جسور مع صاحبه» 
ومع الذين يسيرون فى الاتجاه ذاته» وهم يشكلون تياراً جديداً صاعداً فى 
الحياة السياسية الفرنسية» وأن تمضى معهم فی الطريق إلى الحدود الممسموح 
بها ! وأن لا ننتظر من الآخرين ما ننتظره من انفسنا. . 

أحمد الشيخ 


باريس - القاهرة 
مارس ٠٠١1‏ 


لا يفوتنى» فی هذا المقام» توجيه الشكر للزملاء والأصدقاء الذين ساعدواء بملاحظاتهم 
القيسمة» على صدور الترجمة. واخص بالذكر منهم: عمر المزى ومصطفى الذوادى وحلمى 
شلبى» .وماجد یوسف؛ ومصطفى زین ومحمود لسیم؛ ومنى طلبة» وانور مغيث. . إلى كل 
هؤلاء اتوجه بمشاعر التقدير والعرفان .. 
16 


الفصل الأول 


نقد إسرائيل 


حق نظرى لکن ممارسته عملية شائكة 

هل نملك الحق فى نقد إسرائيل؟ نعمء بالتاکید! إلى درجة أن سفير 
إسرائيل فی باريس وأصدقاء هذا البلد من الفرنسسيين» يدعولك إلى 
تمارسة هذا النقد. إسرائيل دولة دیقراطیة وهى بهذه الصفةء تقر الحق 
فى ممارسة النقد . 

هذا على الصعيد النظری؛ أما فى الممارسة العمليةء فإن الأمر أكثر 
تعقيداً واکٹر مخاطرة. فى داخل هذا البلد (إسرائيل) نجد رجال السياسة 
والصحف والناشطين فى الجمعيات الاهلية لا يترددون فی نقد الحكومة 
بشدة. ونجد المعارضة التى هى دائما فى موقع الأقلية؛ وهو أمر طبيعى فى 
أى نظام ديمقراطى» تمارس نقداً عنيفا. لکن حارج هذا البلد ينبغى على 
المرء» ولاسیما فى فرنساء أن يتوخى الحذر فيما يقوله بشأن إسرائيل. 

يستطيع المرء أن بارس النقد ضد الحكومة الفرنسية» وضد دستور 
فرنساء وأن يتهم رئيس الجمهورية» أو رئيس الورارء» وينعتهما بأفظع 


۰ صحیفة لیبراسیون؛ عدد ۰ اغسطس‎ -١ 
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النصوت دون أن يتعرض لأى أذى. يستطيع المرء المطالبة بتغيير النظام 
القائم لأنه يبدو غير قادر على النهوض بالأعباء المنوطة بەء دون أن 
يؤاخذك أحد على ذلك» فأنت تساهم فی صراع الأفكار. 

ويستطيع المرء أيضاً أن يحكم بصورة سلبية على حكومات دول 
أخحرى» وأن ينتقد الطابع الانفرادى لأمريكا فى العلاقات الدولية وسياستها 
العسکریةء وأن يدين جمهورية الصين الشعبية بمناسبة قمعها للمظاهرات 
فی ساحة تيانن مان . أو لسياستها فی التبتء وأن ينتقد روسيا 
لقصور العدالة» أو بسبب ممارستها فى منطقة الشيشانء أو أن ينتقد صربيا 
بسبب كوسوفوء أو المملكة العربية السعودية لغياب الديمقراطية ولضیاب 
الشفافیةء أو كوريا الشمالية لسياستها فى السير نحو تصنيع الصواريخ أكثر 
من سيرها فى طريق إطعام شعبهاء أو أن ينتقد الأنظمة الأفريقية لفسادهاء 
أو أن يتتقد انجلترا وآلانیا لرغبتهما فی الهيمنة على أوروبا (بدلا من 
فرنسا). . الخ. 

باختصارء يمكن للمرء أن ينتقد ماثة وتسعة وثمانين دولة هى دول 
أعضاء فى الأمم ا متحدةء بدون أن يواجه صعوبات» وبدون أن یتعرض 
للخطر. وسيواجه هذا النقد بمواقف مضادة: وبردود رافضة:. الأمر الذى 
يفضى إلى وجود حوار فعلى. لکن أبداً لن يتهمك أحد بالعنصرية المعادية 
لأمريكا إذا أنت انتقدت جورج بوش. أو بالعنصرية المعادية لروسيا إذا 
كنت عنيفا فى نقدك لبوتین: أو بالعنصرية المعادية للصين إذا سخرت من 
زيانج زيمين» أو بالعنصرية المعادية لكوبا إذا سخرت من كاستروء أو 
بالعنصرية المعادية للسود إذا قلت إن رئيس دولة إفريقية ما يدير شئون بلاده 
بطريقة كارثيةء الخ . من حقك الحديث عن أخطاء عرفات» وانتقاد لغته 
المزدوجة» ودعمه المستتر للإرهاب ورغبته فى البقاء فى السلطة على حساب 
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مصلحة شعبهء أو نظراً للفساد الذى يحيط بالسلطة الفلسطينية. ولن 
يستنتج أحد من هذا النقد أنك معاد للعرب؛ وسيؤخذ هذا النقد على أنه 
من طبيعة الحوار النقدى والتفكير السياسى. والذين ينطقون بهذه الأحكام 
السلبية لن توجه إليهم تهمة أنهم ينظرون إلى العرب نظرة عنصزية تصفهم 
بالخداع والتوحش وانعدام النزاهة . 

لکن هناك دولة - ودولة واحدة فقط - هى دولة إسرائيل» يؤخذ النقد 
الموجه إلى حكومتها مباشرة على أنه عنصرية مسقنعة أو عنصرية لا تعلن 
عن نفسها صراحة. 

وإذا سمحت لنفسك بالتشكيك فى سياسة آرييل شارون» ستتهم على 
الفور بالعداء للسامية من قبل بعض أنصاره. كما ستوجه إليك تهمة الجهل 
بالوقائع التاريخية والسياسية والشقافیة بالمنطقة. ویستخدم غلاة الموالين 
لإسرائيل أحكاما متكررة تنزع إلى التشكيك فى مصداقية من لا يشاركونهم 
الرأى. وهنا أيضا نجد الصراع الاسرائيلى الفلسطينى متميزاً عن بقية 
الصراعات الأخرى . 

بالتاكيد يستخدم بعض أنصار القضية الفلسطينية أحيانا براهين غير 
جيدة» لکن منذ متى يطلب من أحد إعداد رسالة دكتوراه فى الدراسات 
البلقانية حتى يحق له أن ينتقد ميلوسوفيش! ومنذ متى كان ضروريا أن 
یمکٹ الإنسان عشر سنوات فی التبت حتى يحق له الحديث عن هذه 
المنطقة. فى الحقيقة لا يوجد صراع ينتج انفعالات أكثر غا هو عليه الحال 
مع الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى. وهو لیس؛ مع الأسفاء الصراع 
الوحيد فى العالم ٢'2.‏ 

بيد أن المرء استطاع» ويستطيع» أن يناقش» بدون أن يواجه مشاكل 
كثيرة» صراعات كثيرة مثل حرب الخليج والصراعات الممتدة فى یوغسلافیا 
ETE‏ اج ار موي ا ات ا لدان 

خلقت ضحايا أكثر دون أن تشغل حیزاً كبيراً فى أجهزة الاعلام وفى ساحة الحوار 
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السابقةء والإبادات التى حدثت فى روانداء والحادى عشر من سيتمير» 
وخرت أفتاسيتاة: وخرت افراق ا سا التزاهية ااط رمق ولا 
يتحسب لشئ سوى مقارعة الحجة بالحجة. 

ليس هناك شيئ من هذا كله فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلى- 
الفلسطينى. إذ سرعان ما تنطلق الإهانات وتوجه الإجراءات التأديبية فى 
المجال المهنى» ثم تأتى التهديدات المباشرة بعد ذلك وقد تصل أحيانا إلى 
حد التهديد بالموت. 

العداء للسامیة موجود بالفعل. وافضی؛ فى ا ماضی؛ إلى أسوأ ما يكن 
أن يقوم به الإنسان عندما يفقد إنسانيته أى الإبادة المبرمجة لشعب.. 
وإسرائيل التى ولدت بعد الحرب العالمية الثانية» نظر لها على أنها ملاذ 
مکن لكل يهود العالم إذا تصرضوا لخطر جديد فى البلاد التى يحملون 
جنسيتها. ويمكن للمرء إذن أن يفهم بدون مشقة مدى ارتباط يهود العالم 
بإسرائيل. وكما لاحظ روبير بادنشیر عن حق: 'إسرائيل ولدت من شعور 
بقلق الموت لم يعرفه شعب آخر منذ بداياته" ٥١9.‏ 

وكتب ريمون آرون أثناء حرب الایام الستة فی عام :)١451(‏ لم أكن یوما 
صهيونياء أولاً وقبل أى.شئ آخرء لاننی لم اعش كيهردى... ومع ذلك 
أشعر بصورة أكثر وضوحا اليوم أكثر من ذى قبل أن مجرد احتمال تدمير 
إسرائيل يجرحنى حتى أعماق روحى . وبهذا المعنى أعترف بأن ای يهودى لن 
يصل أبداً إلى الموضوعية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأسرائيل' ٢۲2.‏ 

وبعد أن تعرض اليهود لعمليات اضطهاد مخيفة عبر القرون» وحتى 
مجئ هتلر» وتنفيذ الحل النهائى ضدھمء ای الإنهاء المبرمج لشعب بأسره؛ 


٣۰۰٢ أغسطس‎ ٠٢ 'القلق والسلام* صحيفة لوموند عدد‎ -١ 
٣١٠٢۰٢ فبراير‎ ١ استشهاد مذكور بمجلة الاكسبريس عدد‎ -" 
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وهذه الدولة التى ولدت فى ظروف مؤلة(1) 3 والملصرضة لنزاعات 
مسلحة من جيرانها الأكثر عدداً من الناحية السكانيةء نمثل الملاذ الممكن 
لشعب يخشى من عودة ما هو أسواً. 

لکن منذ عام )١9717(‏ تغير الوضع بصورة واضحة. أولا لأنه منذ هذا 
التاريخ أصبح التفوق العسكرى لإسرائيل واضحاً للعيان. وقد تحقق لها 
ذلك بفضل تفوق الجيش الإسرائيلى على كل جيرانه العرب» حتى لوتمكن 
هؤلاء من تشكيل تحالف متماسك وهو أمسر غير محتمل؛ فسيبقى هذا 
التفوق لإسرائيل بالنظر إلى الدعم الاسريكى ووجود سلاح نووى 
إسرائيلى7؟) , 

لقد حصلت إسرائيل أثناء حرب () على مكاسب» واخسذت 
أراضى من مصر (أعادتها فی إطار إتفاقيات كامب ديفيد ۱۹۷۸) ومن 
سوريا والأردن. ویری بعض الإسرائيلين» أن هذه الأراضى هى بمثابة 

-١‏ لكنها كانت أيضاً ظروفا مؤلة بالنسبة للفلسطينين. انظر كتاب الخطيئة الأصلية 
لإسراتيل لدومنيك فيدال. دار الأتيلية سنة ٢٢٠۲ء‏ صفحة ٢٢۲۔‏ 

-٣‏ وبطریقة منذرة بشكل خاص كتب ريون آرون وكأنه يستشرف المستقبل فى 
٦‏ فی كتابه المخصص لكلا وزفيتس 'فى غياب طرف ثالث صاحب مصلحة» هل 
فى امكان المرب والإسرائيليين وحدهم بلوغ السلام بقوة البہصض وخضوع البعض 
الآخر؟ لا اعتقد ذلك. سيستمر البعض فى امتلاك العدد والزمن والمحيط بينما يمتلك 
الآخرون الجيش الأكثر فعالية . وقد ينتصر الجيش فى معركة» وربا فى أكثرء لکن هذا 
الجيش لا يمكنه وحده أن يصل إلى أى هدف بعينه. وفى هذه الحاله تصبح إدارة الحخرب 
متوققة على الحكام وتتطلب عند هذه النقطة استعمال وسائل غير عنيفة. غير أن 
إسرائيل منذ ۱۹٢۸‏ إلى يومنا هذا توجه أمورها بحسب عقيدة الأمن ذات الفعالية 
العسكرية الحزتية والمؤكدة» وهى بهذا المعنى» ستسير فى اتجاه مناقض للغاية السياسية . 


Penser la guerre, clausewitz ععة'! .11.ہا‎ plianetaire, Gallimard 1 6 
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ضمانات أرضية من الممكن أن تعاد مقابل اتفاق حقیقی للسلام» بینما يرى 
البعض الآخر من الإسرائيليين أنها تمثل الأرض التوراتية لإسرائيل وأنه 
ينبغى الحفاظ عليها أيا كان الأمر. 

لقد اتجه الفلسطينيون؛ تحت ضغط البلاد العسربية» إلى رفض ا حق فى 
إنشاء دولة فى عام »)١1948(‏ أثناء تقسيم الأراضى فى ظل الانتتداب 
البريطانى» وغزت الدول العربية ما كان يمكن أن يكون دولة فلسطینیة عربية 
إلى جانب دولة إسرائيل وفقا لخطط الأمم المتحدة. والمفارقة أن ظهور 
القومية الفلسطينية قد جاء بصورة كبيرة "كنتيجة مترتبة ٠"‏ وكرد فعل على 
احتلال إسرائيل للضفة وقطاع غزة0١2‏ . 

وفى ظل هذا الاحتلال الإمسرائیلی سیٹمو ويتطور الشعور القومی 
الفلسطینی الذى لم يكن موجوداً من قبل . أو كان موجوداً فى نطاق 
محدود (حتی لو كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد تشکلست فى عام 
4 وفتح فى ١904‏ ). وقد ساهمت بعض الأحداث بقوة فى ظهور 
الشعور القومى الفلسطينى : كسالمذابح التى حدثت فى ۱۹۷۰ (سبتمبر 
الأسود) والتى قتلت المملكة الأردنية الهاشمية خلالها ألافا من الفلسطينيين 
المقيمين فى أراضيها فى حالة من عدم مبالاة من العالم العربى . لقد أرادت 
منظمة التحرير استخدام القوة والإرهاب فى البداية لإجبار الإسرائيليين على 


-١‏ ظهرت القومية الفلسطينية فى نهاية القرن التاسع عشر فى سياق حركة النهضة 
العربية» وتجذرت على مدار الحرب العالمية الأولى وأثناء الانتداب البريطانى. انظر هنرى 
لورانس فى ٭قضیة فلسطين؛ الجزء الأول (۱۹۲۲-۱۷۹۹) الصادر عن فایار (۱۹۹۹) 
وانظر كذلك الآن جریش ودومنيك فيدال فى * فلسطين ۱۹٤١‏ التقسيم المجهض' عن 
دار كومبلكس بروكسيل (۱۹۸۷). 
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الرحيل » لکن مع الوقت بدأت تدرك أن اللجسرء إلى الإرهاب وعدم 
الاعتراف بإسرائيل يفضى إلى طريق مسدود. 

إن المسيرة الطويلة للشعب اليهودى والمسيرة القصيرة لدولة إسرائيل 
تشکلان تاريخا مليئا بالمخاطر . ويمكن للمرء أن يتفهم هذا الإرتباط الوثيق 
لليهود بإسرائيل . لکن بدءا من (۱۹۷) ٠‏ ولنقل بوضوح اکثر بدءاً من 
ثمانينيات القرن العشرين » حدث تحول فى مواقف شرائح كثيرة » على 
رأسها كثير من اليهود أنفسهم. الذين أدركوا أنه لا يمكن إنکار حقوق 
الفلسطينيين باسم الدفاع عن إسرائيل. وأن احترام القانون الدولى يفرض 
القبول بإعادة الأراضى المحتلة والسماح بإنشاء دولة فلسطينية فوقها. وأن 
الاحتلال العسكرى المتواصل وتزايد المستوطنات اليهودية فى الأراضى 
الفلسطينية يفضيان إلى ما يفضى إليه أى احتلال عسكرى» أى إذلال وقمع 
وحقد. .الخ . وبالنسبة لكثير من اليهود فإن دعم إسرائيل يمكن أن يكون 
له حدود معینةء وأن العدالة والمصلحة» بما فيها مصلحة إسرائيلء تكمنان 
فی قبول السلام مقابل الأرض. وهناك آخرون یرون على النقيض من 
ذلكء أن من یعیشون خارج إسرائيل لا يمكنهم أن يعارضوا من هم "فى 
الجبهة ٠“‏ وأن التضامن مع إسرائيل هو تضامن غير مشروط . 

هناك معادون للسامية يعارضون إسرائيل» وهم أناس يعارضون إسرائيل 
بشكل دائم لأنها دولة یھودیةء ولهذا السبب فقط يعارضونها. 

لا ينبغى إنكار وجود عداء للسامية. ينبغى مكافحته دأئما وابداً لأنه لم 
يختف» لکن لا ينبغى أيضا أن يستغل هذا الكفساح سياسياً لخدمة أغراض 
أخرى» وهو ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية عندما تجد نفسها فى مازق 
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أمام المجتمع الدولى فلا تنظر للانتقادات التى توجه إليها على أنها انتقادات 
عادیةء وإنما تنظر إليها كأنها موجهة إلى طابعها اليهودى . 

يتميز هذا التكتيك بمزيتين وفقا لوجهة نظر الحكومة الإسرائيلية ا حالية. 
فهو يجرم سياسياً نقد إسرائيل. والذين يجاهرون بعدائهم للسامیة سيظل 
عددهم محدوداًء والتلميح إلى أن مجرد انتقاد إسرائيل هو فعلا عداء 
للسامية سيسفر عن تجميد البعض لخحريتهم فى نقد إسرائيل. 

والمزية الثانية تكمن في أن المواطنين الإسرائيليين سيشعرون أمام انبعاث 
العداء للسامية بأن عليهم أن يتضامنوا بقدر أكبر مع حکومتھم؛ كما سيصل 
يهود الدياسبورا (الشتات) إلى تبنى الموقف ذاتهء وإذا كانت هذه الطريقة 
مفيدة لإسرائيل على المدى القصیر؛ إلا أنها خطرة على المدى البعیدء فمن 
أضرار هذه الطريقة أنها ستجعل من العداء للسامية أمراً شائعاً. فإذا كان 
كل العالم معاديا للساميةء إذن لا يوجد أحد معاد بشکل خاص. وهی 
طریقة خطرة أيضاً لأنها تؤيد فكرة قديمة فى معاداة السامية وهى وجود 
لوبى يهودى. فإذا كان كل يهود العالم وإسرائيل يرون - بصورة موحدة - 
الأمور ذاتها » ويفكرون بطريقة مختلفة عن الأغلبية ممن هم ليسوا 
إسرائيليين ولا يهوداء فإن هذا الأمر يشكل دليلاً كبيراً على وجود لوبى 
يهودى بالنسبة للمعادين للسامية. 

وتتساءل إستير بنباسا 8٥088888‏ :510 بصدد الفظائع التى يتعرض 
لها أبناء الشعب الفلسطینی؛ الأمر الذى يجعلها تشعر بأقصى درجات العار 
فيما يحدث- ' كيف نظل كيهود وكأننا لا نرى ولا نسمع عن كل هذا 
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الذى يحدث؟(21: ووقع عدد كبير من المثقفين والعلماء الفرنسيين نداءَ ينتقد 
سياسة شارون حتى باسم يهوديتهه7(؟2. كما نشرت صحيفة لوموند فى ۱۸ 
سبتمبر )۲۰۰٢(‏ خطابا مفتوحا إلى المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية 
فى فرنسا ينقد 'الدعوة المتعسفة للذين يرفضون سلاماً عادلاً فى الشرق 
الأوسط ' وقعه عدد كبير من المثقفين والعلماء اليهود وبعضهم من الذين 
عاصروا فترات النفى الإجبارى. كما نجد العديد من مسٹولی جمعيات 
ام ع او بن اليكو ره مج( 
تيوكلاين» الرئيس السابق للمجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية بفرنسا 
والذى يملك جنسية مزدوجة - فرنسية وإسرائيلية - ينتقد ويدين عبر 
العديد من المقالات أو المقاببلات والإصدارات المأزق الذى يقود إليه 
شارون دولة إسرائيل. وإذا كانت غالبية الطائفة اليهودية الأمريكية 
يصطفون كتلة واحدة خلف شارونء فإن الوضع ليس كذلك فى أماكن 
أخرى. ففى بریطانیا نجد عددا من الشخصيات اليهودية» عبر نص منشور 
بصحيفة ا لساردیان فى ۸ أغسطس (۲۰۰۲)ء وقد تخلوا عن حقهم فی 
المواطنة الإسرائيلية احتجاجاً على سياسة شارون فی الأراضى المحتلة . 
وصرح جوناثان ساكس ٥ء58‏ 10031030 الحاخام الأكبر فى بریطانیاء 
أن الصراع مع الفلسطينيين "يفسد" الشقافة الإسرائيلية". وتوضح هذه 
النماذج شيئين» على نقيض ما يريد أن نعتقد به غلاة الموالين لإسرائيل 
-١‏ "بين العار والعاصفة". صحيفة ليبراسيون عدد .)۲۰٢۰٢۲( /٤/۰‏ كما أصدرت 
إستير ببنباسا مع جان كريستوفر أتياس کتاباً بعنوان: هل لا يزال لليهود مستقبل؟ 
عن دارجان كلود لاتيس .۲۰۰٢‏ 


.)50١١00(/1١١ /۱۸ 'بوصفى یھودیا' صحيفة لوموند‎ ٢٦ 
.)3١١15؟( ا حاخام الأكبر فى بريطانيا ينتقد إسرائیل . ليبراسيون فى ۲۸ أغسطس‎ -۳ 
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والمعادين للسامية فی آن واحد. الشيئ الأول هو انه يمكن انتقاد حکومة 
إسرائيل بدون أن نكون معادين للسامية» والثانى هو أن الطائفة اليهودية 
ليس لديها مواقف موحدة فى هذا الشأن. 

وفى مقالة بالهيرالدتريبيون الدولى» فی ديسمبر -)١( )۲۰۰٢(‏ لم يتم 
الإشارة إليها فى فرنسا على الرغم من أن أجهزة إعلامها تتهم بانتظام بأنها 
معادية لإسرائيل - تشير إلى أن رونى كازريكس (Ronnie Kasrics)‏ 
وماكس آوزنسکی (إ051851 ×88) وهما اننان من يهود جنوب أفريقيا ومن 
أبطال الكفاح ضد التمييز العنصرىء قد آثارا جدلاً كبيراً بنشرهما فى 
صحافة بلدهما مقالاً شارك فى التوقيع عليه ١١١‏ یھودیاً من جنوب أفريقيا 
عنوانه "لیس باسمى"ء مؤكدين على حق إسرائيل فى الأمن» لكنهما 
يحملان فى الوقت ذاته الدولة العبريةء فى هذا الإعلان» مسئولية تفاقم 
العنف فى الشرق الأوسطء وقارنوا بين المعاملة التی يلقاها الفلسطينيون 
بتلك التى تعرض لها السود فى جنوب أفريقيا أثناء فترة التمييز العنصرى. 

ومن المعروف أن التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا تشکل فى عام 
۸ء وهو العام نفسه الذى تأسست فيه دولة إسرائيل. وكان ا حزب 
القومى (فى جنوب افریقیا) قد صنف اليهود بوصفهم "من البیض ' الأمر 
الذى أبعدهم عن قسوة التميبز العنصرى. وبعد ذلك قامت إسرائيل 
وجنوب أفريقيا بتطوير العلاقات بينهماء وظلت هذه العلاقات قائمة حتى 
بعد أن قرر المجتمع الدولى فرض عقوبات ضد النظام العنصرى بجنوب 
أفريقياء غير أن هناك من يهود جنوب افریقیا من تخلى عن آمانه وامتيازاته 
لكى ينضم إلى المؤتمر القومى الأفريقى ۸10. 

بالطبع المقارنة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا لها حدود. فأسرائيل ليست 


دیسمبر ۲۰۰۱ . 
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فى حاجة إلى الفلسطينيين کی تعيش» بینما كان السود ضروريين لجنوب 
أفريقيا العنصرية. ومن الناحية القانونية نجد أن المواطنين فى إسرائيل 
يتمتعون بالمساواةء وهو ما لم يكن قائماً فى جنوب أفريقيا العنصرية. 
وشاء القدر أن يكون مصیر الفلسطينيين فى الأراضى ال محتلة خاصة إذا ما 
قارناه بمصير المستوطنینء هو مصير مواطنين من الدرجة الشانیةء وهو ما 
تنتقده المنظمات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. 

لا توجد إذن علاقة مسہاشرۃ بين انتقاد إسرائيل والعداء للسامية. فالمرء 
لا ينتقد إسرائيل فى وجودهاء وإنما لما تقوم به. 

والحال أنه منذ عامين ونصف لا يحظى ما تقوم به إسرائيل بترحيب 
متزايد. بالتأكيد يكن نقد النقد والقول بأن أولئك المعادين لسياسة شارون 
لا يضعون فى الحسبان کل الاعتبارات» أو ينسون هذا الدليل أو ذاك. غير 
أن الموقف المتمثل فى إلصاق تهمة العداء للسامية لأى نقد إنما يهدف فى 
الحقيقة إلى منع أى حوار حول هذه القضايا. 

هل يكن أن نميز بين معاداة السامية (العداء لليهود) ومعاداة الصهيونية 
(رفض وجود دولة إسرائيل)؟ الإجابة بالنفى كما يقول غلاة الموالين 
لإسرائيل لأن العداء للصهيونية» كما یرون هو شكل ناتج عن العداء 
للسامية . 

يمكن أن نرصد تصريحات عديدة سائرة فى الاتجاه ذاته ومؤدية إلى 
غموض مزدوج: فمن جهة نقد حكومة إسرائيل هو عداء للصهيونية» وأن 
تكون معادياً للصهيونية يعنى أن تكون معادياً فى الواقع للسامية . 

ويرى بيير أندريا تاجييف» وهو أحد المؤلفين الأكثر إسهاباً فى التطرق 
لهذا الموضوعء أن هناك مواقف دعائية تعتمد على جدالات مغلوطة فى 
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تسلسها "يهود = صهاينة (إسرائيليين)» صهيونية = كولونيالية وعنصریة 
شارون- هتلرء إسرائيليين- نازیین *( 

بالفعل هناك متطرفون مناصرون للقضية الفلسطينية يقومون بهذا الخلط 
بين الإسرئيليين والنازيين» أو بين شارون وهتلرء لکن هذا الخلط لا معنى 
له وينزع الصدقية عن القضية التى يدعون خدمتها. لکن من الخطا أيضا 
التاکید على أن كل من ينتقدون إسرائيل يمارسون هذا الخلط . . . فهو قائم» 
وهو مدان . وهو نتيجة عمل أقلية صغيرة. 

فى كتابه المخصص لظاهرة 'العداء لليهود" يقول تاجييف: إن 
استخدام كلمة "معاد للصهيونية ' يتضمن التفافاً وإحلالا لهذا التعبير بدلا 
من آخر هو العداء للسامية» وهو تعبير صريح ومباشر وقد ينزع الصدقية . 
ففى الساحة العامة للمجتمعات الديمقراطية التعددية منذ )١95165(‏ لا أحد 
يقول: معاد للسامية أو معاد لليهود. لکن عددا متزايدا من الأفراة يصرحون 
بأنهم :' معادون للصهاية )5(١‏ 

وتاجييف الذى يستعير مصطلح "كراهية اليهود" من المستشرق 
الفرنسی مكسيم رودنسونء وهو يهودى أيضاء لا يتبع هذا الأخسير فى 
تمييزه بین العداء للسامية والعداء للصهيونية » والذى أكد على الطابع العبثی 
للخلط بينهما(؟) . 


.7١ 17 "الأشكال الجديدة للعداء للسامیة'. صحیفة الفيجارو عدد 8 اکتوبر‎ -١ 

"- الكراهية الجديدة لليهود دار ألف ليلة وليلة ٠. ٤۴ص ۰.۲۰۰٢‏ عير 

1< مکسیم رودنسون: شعب يهودى أم مشكلة يهودية. دار ماسبيرو (۱۹۸۱)ء ص 
6 "وهكذا فإن معارضة مشروع سياسى معينء ونقد نتائجه يتم تحويلهما إلى 
عداء جوهرى تجاه كل الجماعة الأثنية الدينية التى نما فيها' . والكتاب تم إعادة 
نشره فى (۱۹۹۷) عن دار لاديكوفرت. 
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ويمكن فى الواقع قلب المنطق السیاسی لتاجييف. من منظور أن العداء 
للسامية صار هامشياً ومداناً بشدة فى العالم» ولا أحد يصرح بذلك بالفعل 
بدون أن يتعرض للخزى أو للإدانة الجنائية كما هو الحال فى فرنسا. وفى 
الوقت ذاته فإن سياسة اسرائيل التى صارت متتقدة أكثر فأكثر فى العالم» 
ومن أجل تمكين هذه الدولة من الإفلات من النقدء كان من الضروری إذن 
نماثلة أى نقد يوجه لسياسة إسرائيل بالعداء للسامية. 

ونجد باتريك کلوجمان؛: وهو رئيس اتماد الطلاب اليهود بفرنساء 
والذى عبرت مواقفه عن اعتدال وانفتاح نحو الحوار» يؤكد مع ذلك على 
أن "العداء للصهيونية هو الذى يقود فى نهاية المطاف إلى حرق المعايد 
اليهودية كما حدث منذ عام. ولا يكن للمرء أن يكون معادیاً للصهيونية 
وأن يكون خاليا تماما من عداء للسامية بشكل ما. على الصعيد النظری 
يمكن الفصل بين العداء للسامية والعداء للصهيونية . واضف إلى ذلك أن 
إسرائيل تشكل واقعا ملموسا وقائما. وإنكار حق اليهود فى أن يكون لهم 
دولة هو فى واقع الأمر إنكار لحقيقة انهم شعب وأن لهم بالتالى ا حق فى 
استكمال كل مكونات الشعب» با فى ذلك دولة هذا الشعب. من 
الصعوبة بمكان إدراك أن العداء للصهيونية منفصل عن العداء للسامية. 
وأولئك الذين يقفون خلف هذا التخيل ينبغى أن يعرفوا أن الستار فى 
طزيقة للق :0 

بعض الأشخاص يصرحون علنا بموقفهم المعادى للصهيونية؛ فضلا عن 
ذلك ينتمون إلى الطائفة اليهودية فى فرنسا. ويرون أن اليهود عليهم أن 


-١‏ جان پیر اللالى ”الأاشسكال الجديدة للعداء للسامية: تشسریح قلق" عن 
دار Desclee de Brouwer‏ مارس .)٤۰۰٢(‏ 
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یندمجواء بصورة فردية» داخل الدول التى يعيشون بهاء وأنهم ليسوا فى 
حاجة إلى دولة خاصة قد تكون بالضرورة مؤسسة على العرق والدين. 
وهؤلاء ينتمسون إلى يسار المشهد السياسى مثل رونى برومانء لکن أيضاً 
نجدهم فى اليمين الليبرالى مثل جى سورمان!'؟ 

فى العالم العربى» 0000 ولا يقتصر الأمر فقط على الافراد 
دائما وأبدأ وجود دولة إسرائيل» لأنها دولة اليهودء ويخلطون إذن بین 
العداء للسامية والعداء للصهيونية. نحن هنا أمام حالة غموض شاملة. فإذا 
كانت مسلمة "نقد شارون- العداء للصهيونية= العداء للسامية "يتم تكرارها 
بدون كلل» فإنها لم تبرهن أبداً على صحتها. وإذا كتبت أن بوش أخطأ 
فى تصعيد الأحادية القطبية الأمريكية» وأنها على المدى البعيد لا تخدم 
مصالح الولايات المتحدةء ولا تخدم المصلحة العامة فى المدى المباشرء 
وحتى إذا كنت أعرف أن هذه السياسة يدعمها غالبية الشعب الأمريكى» 
فإن هذا لا يعنى أننى أتمنى بذلك» نهاية الولايات اللصحدۃ الأمريكية 
كدولة. وإذا كتبت أن السلطات الروسية أخطات فى تغليبها ا حل العسكرى 
على أى حل سياسى فى الشیشان: حتی إذا كان غالبية الروس يشجعون 
هذه السياسة» فأنا لا أعارض الدولة الروسية بوصفها دولة. واذا كتبت أن 
القادة الفرنسيين اخطاوا فى توجههم نحو حل المشكلة الجزائرية بالقوة» وأن 
استقلال الجزائر كان المخرج الوحيد الممكن» مهما كانت الانتقادات التى 
يمكن أن نوجهها إلى جبهة التحرير الوطنى الجزائرى» فانا لا أرغب بذلك 
فى اختفاء الجمهورية الفرنسية. بل يمكن القول. على النقيض من ذلك» 
إن فرنسا أصبح لها هامش من المناورة أكثر على الصعيد الدولى» وحازت 


ج۸ أبناء رفاعة» دار فايار» (۳. °( فصل "نهایة الشعصب اليهودى" 
ص۱۹۷۔۳۱۸۔ 
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مزيدا من الاحترام فى العالم حين حلت المشكلة الجزائرية. بالنسبة لی أنا 
مقتنع بان دولة إسرائيل ھی واقع سياسى وتاريخى واجتماعى لا جدال 
فيه. ولها الحق فى الحياة فى سلام عبر حدود آمنة ومعترف بها. وأعتقد 
أيضا أنه لا يمكن اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. 

لکن الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود لا يعنى الإعتراف بحقها بای 
شیئ؛ بل على العكس» من منظور أننى أعتبر أن إسرائيل دولة مثل الدول 
الأخرى» فإن لها الحقوق نفسها لکن أيضا عليها الواجبات نفسها. وأن 
الاعتراف بالواقع القومى الإسرائيلى لا يمكن أن يقوم على قاعدة عدم 
الاعتراف بالواقع القومى الفلسطينى. 

ولم تكن إزالة التمييز العنصرى فى جنوب إفريقيا تعنى البتة إزالة دولة 
جنوب إفريقياء وإنما على العكس سمح لها ذلك بالاندماج فى المجتمع 
الدولى ومنحها مكانة لا تضاهى. فإذا وضعت إسرائيل اليوم بمحض 
إرادتهاء وهى فى مركز قوة ورغم تهديد الإرهاب» نهاية لاحتلالها 
للأراضى والاعت اف باستقلال الدولة الفلسطينية » فإن هذا لا يعنى نهايتها 
كدولة؛ بل على العكس تتحقق لها شعبية متميزة على الصعيد الدولى تقوم 
بتدعيم أمنها أيضا. 

بشكل عام: المعادون للسامية هم معادون للصهاينة . بالطبع يمكن للمرء 
أن يكون معاديا للسامية ومعاديا للصهاينة فى الوقت ذاته» لاسيما لدى 
اليمين المتطرف بالساحة السياسية. وهذا يتمثل فى تفضيل رؤية اليهود فى 
إسرائيل وليس فى بلد آخر. لکن هناك معادين للصهاينة ليسوا معادين 
للسامية بما أنهم أنفسهم من الیمھود؛ غير أن أغلب الذين ينتقدون إسرائيل 
ليسوا من هؤلاء ولا أولئنك. 
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هناك عديد من اليهودء من لايشك أحد فى إرتباطهم بإسرائيل يؤكدون 
ذلك. وتبرهن مواقفهم الشجاعة على أن رأى يهود فرنسا ليس موحداً فى 
هذا الشأن كما يحارل البعض الإيحاء بعكس ذلك سواء من قبل مثلى 
مؤسسات الطائفة اليهودية أو من المعادين للسامية أيضا. 


وليس من السهل رؤية الإسرائيليين الذين يؤكدون أن شارون قد أخطأ 
برفضه تسوية مع الفلسطينيين» وهم متهمون بأن ما يحركهم هو العداء للسامية. 
وتيوكلاين هو بالتأكيد الوجه الرمزى لهذا التيار. وكما يشدد هو ذاته: 
“ليس لأننا على إخصلاف مع هذا الموقف أو ذاك ليهودى أو للدولة 


اليهودية نكون معادين للسامية! للمرء الحق فى نقد إسرائيل. ويصدمنى هذا 
الانغلاق على الهوية الذى يجسده هذا الخوف من العداء للسامية " . (1) 


١-الفيجارو‏ عدد ” دیسمبر .)7١١1١(‏ وقد عاد الرئيس السابق للمجلس التمثيلى 
للمؤسسات اليهودية بفرنسا مرات عديدة إلى هذه القضية: اعتبر أن (المعادى للصهيونية) 
هو کل شخص يرفض فكرة دولة يهودية على تلك الأرض التى كانت تسمى أثناء 
الوجود البريطانى فلسطین أرض إسرائيل. ويبدو لی هذا الأمر معارضة ايدولوجية . 
وبالقدر نفسه الذى يمكن للمرء أن يكون لا ماركسيا يمكن له أن يكون لا صهيونيا' . 

' واعتبر أن اللاسامى هو شخص يرفض من حيث البدأ إعطاء اليهود الحقوق ذاتها 
والاحترام ذاته الذى ينح للآخرین: أو هو شخص يعتبر أن اليهودى لا يكن أن يكون» 
على سبيل الثال» هو المواطن الحقيقى لدولة كفرنساء أو على الأقل لا يمكنه ممارسة 
كافة الحقوق التى تمنحها له وضعيته كمواطن. حكومة فيشى كانت لاسامية. ولاساميتها 
ترجمت بشكل واضح فى إقرارها وضعية خاصة باليهود وليس لى أن اعتبر شخصا لا 
يشاركنى وجهات نظرى لاساميا بشرط أن يعبر عن وجهات نظره بصورة لائقة . فحوار 
الافكار هو حوار مفتوح. لکن على العكس إذا انتقد شخص ما أقوم به وما اعتقد به 
لأسباب مرتبطة با أكونه» بوجودى كيهودى » آنذاك هناك فى معارضته شيئ ما يمكن أن 
نعتبره لاسامية' . المجلة الدولية والاستراتیجیة عدد ٤۷‏ خريف .)۲۰۰٢(‏ ويسير فى 
الاتجاه ذاته قائد الاورکستراالشھیر دانيل بارين باوم : "کثیر من الناس يعتقدون أن انتقاد 
شارون يعنى اللاسامسية. هذا الكلام لاصلة له بالحقيقة' "آنا لا أفهم شارون". 
الفيجارو عدد ۹ أبريل ۰٢(‏ ۰٢٥)۔‏ ۱ 
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لا اعتقد بوجود لوبی يهودى. هذا التعبير يشكل أحد المحرمات لسبب 
بسيط هو أنه قد استخدم من قبل المعادين للسامية بدون روية. فهو يتضمن 
فكرة جماعة منظمة تتحكم فی الإعلام وا مال والسلطة لخدمة مصالحها 
الطائفية فقط. وهذه الفكرة ليست فقط شائنة بل زائفة أيضاً. 

لا يوجد لوبى يهودى» لان الطائفة اليهودية الفرنسية متنوعة سياسيا 
واجتسماعيا وثقافيا واقتصادياء الخ . وحتی بالنسبة للصراع الإسرائيلى 
الفلسطينى فإن مواقفها على درجة كبيرة من التنوع والاختلاف. 

وهناك يهود غير صهيونيين » سواء لأنهم متدينون جد أو لأنهم 
علمانيون جداً. بالنسبة للمجموعة الأولى تبدو لهم دولة إسرائيل مناقضة 
لمملكة الله. وبالنسبة للمجموعة الثانية فإن الدولة اليهودية كما هى تمثل 
نوعاً من الضلال. وهناك صهاينة يرون أن العدالة ومسصلحة إسرائيل 
تلتقيان على الآمد البعيدء ولا يتعارضان مع الاعتراف بإنشاء دولة 
فلسطينية. غير أن طرق الوصول إليها ليست واحدة بالنسبة للجميع. 
البعض یری أن حلاً عسکریاأ ينبغى أن يفضى إلى حل سياسى. وآخرون 
يرون أن اللجوء إلى الوسائل العسكرية يحول دون ظهور حل سياسى . 
وبين هذين الرأيين هناك كافة التنويعات الممكنة. وآخرون يرون» فى 
النهايةء أن الفلسطينيين لديهم دولة فعلاً ھی الأردن. ويرى البعض أن 
طرد الفلسطينيين نحو هذه الدولة سيحل المشكلة. بینما يرى البعض الآخر 
أن الفلسطينيين» ببساطة» ليس لهم ای حق. 

تبدو الطائفة اليهودية فى فرنسا مثل كل الطوائف موحدة وكتلة واحدة 
إذا نظرنا إليها من بعصیدء وإذا لم نعرفها جيداً. أو عرفناها قليلاً. وكلما 
اقتربنا منها أكثر ظهرت الاختلافات على سطحهاء لکن اليس الامر ذاته 
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لدى الكاثوليك» واللمینء وا ماسےےونیین ‏ وامعلمین:ء والزراعسيين» 
والعسكريينء والشواذ جنسیا الخ ؟ 

إذن لا یوجد لوبى يهودىء حتى إذا كان علينا أن نستخدم هذا التعبير 
دون أن يشير مشكلة أكير من تلك التى تحدث عندما نتحصدث عن لوبى 
زراعى» کائولیکیء ماسونى» بروتستانتى» تعلیمیء صربی: عسكرى ٠‏ 
الخ. فسهولة استخدام التعبير تجعله ينتشر على حساب الواقع الاکٹر 
تعقیداء وبالفعل يستخدم مصطلح لوبی؛ فى العادة » بصورة مسلبية من 
الامور۔ الشائعة بل وأكثر من ذلك من الأمور ا مطالب بھا۔ وليس هذا هو 
السائد فی فرنسا. وإذا لم يكن هناك لوبى يهودى فهناك بالمقابل "لوبي" 
موال لإسرائيل. ويشمل بالطبع يهوداً لکن يشمل أيضا غيرهم . 

وهكذا نجدء فى هذا الإطارء اقتراحاً من ثمانين برلانيا لإنشاء لجنة 
تحقيق حول استخدام القروض الممنوحة من فرنسا بموجب التعاون الدولى 
الأوروبى إلى السلطة الفلسطينية(١2:‏ ووفقآ لهؤلاء فإن المساعدة يتم تحويلها 
لصالح النساء والإرهاب والتعليم الذى يزيع الحقد. وطالب خمسة عشر 
من البرلانيين» فى مقال نشرته جريدة الفيجارو")ء ب إطلاق تحرك عام 
لدى الجهات القضائية ضد الاشخاص والجمعيات التى تنادى بمقاطعة 
البضائع الإسرائثيلية . لقد تضامنوا بصورة تامة مع حكومة شارون. 

هناك فى هذا اللوبى الأكشر موالاة لإسرائيل فرنسيون من غير اليهود 
يؤكدون على تضامنهم مع إسرائيل لأسباب متعددة. يقومون بذلك کرد 


١‏ - مضبطة رئاسة البرلمان الفرنسى فى ٢‏ اکتوبر (٢۲۰۰)ء‏ المادة ۲٠٠١‏ للسيد كلود 
"- 'مقاطعة فاضحة' . الفيجارو ١‏ نوغمبر (۲۰۰۲). 
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فعل على الإبادة النازيةء وكإعجاب ببلد صغیر بدأ من لا شئ» کان لروح 
الريادة أثر كبير فى نجاحهء أو لأنهم معسجبون بالديمقراطية الإمسرائیلیة 
وبنمط الحياة الإسرائيلية حيث أقاموا هناك فترة من الزمنء أو لأنهم مع 
دولة صغيرة ديمقراطية فى مواجهة أنظمة عربية تسلطیةء الخ . 

يؤكدون أيضا على هذا التضامن مع إسرائيل لأنهم ارتبطوا بعلاقات 
عائلیةء لاسيما الزواج من يهودء وبعض هؤلاء لديهم . إضافة إلى ذلك» 
ميل للدفاع عن إسرائيل بای ثمن. وآخرون يتضامنون لأسباب أقل نبلا 
لانهم لا يحبون العرب» وتبدو لهم إسرائيل بوصفھا الدولة الوحيدة التی 
لا تتردد فى النيل من العرب. والبعض الآخر يتضامن مع إسرائيل من 
قبيل الحذرء لأنهم يرون أن نقد إسرائيل سیدفع بإناس حازمين للوقوف 
ضدهم. كما نجد فى أقصى المشهد بعض الفرنسيين من غير اليهود ينتمون 
إلى اللوبى الاكثر ولاء لإسرائيل وهم فى الوقت ذاته من المعادين للساميةء 
جامعين بذلك بين النذالة والعار (والحال أن الصفتين تسيران فى العادة معا) 
فهم يعتقدون أن اليهود على درجة كبيرة من القوة (ويشكلون لوبى موحداً) 
وبالتالى فمن الأفضل الوقوف إلى جانبهم . 

من الذى يمكن أن يندهش أو يصطدم بواقم أن يهود فرنسا لديهم علاقة 
خاصة بإسرائيل؟ فضلا عن أن الفرنسيين ليسوا وحدهم الذين يملكون 
شعوراً ذا طابع خاص إزاء هذا البلد. لكن المشكلة هى أن البعض القليل 
منهم يسبق تضامنه مع إسرائيل أى اعتبارات أخرى مهما كانت الظروف. 
لأنهم يعتقدون أن إسرائيل فى نهاية المطاف تظل الملاذ الوحيد لليهود فى 
العالم كله فى حالة تجدد العداء للسامية. ولأنهم يعتبرون أن إسرائيل 
معزولة ومهددة وتستحق إذن التضامن معها تضامنا لا يقبل النقاش؛ لأنهم 
ليسوا فى المكان ذاته على الجبهة الشرق الأوسطية. فبعضهم يشعر بذنب 
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لأنهم لا يعيشون فی إسرائيل» فيحولون دون أى نقد يوجه إليها ويعبئون 
أنفسهم لجلد كل من تسول له نفسه القيام بهذا النقد. وهذا يدفعهم إلى 
مساندة غير مشروطة مهما كان ما تفعله الحكومة الإسرائيلية . فالنقد 
سیکون خيانة . 

ستتشکل إذن جماعة غلاة الموالين لإسرائيل» والتى ستجعل من المساندة 
العمياء لإسرائيل منهجها ونقطة الاحتكام الرئيسية فى تحديد عملها وأحكامها. 

وسيذهبون. فى دعمهم» إلى أبعد من واقع أنهم 'لا يمكنهم الوصول 
إلى الموضوعية الكاملة' التى تحدث عنها ريون آرون عندما يتعلق الامر 
بإسرائيل» وسيفضلون تضامنا طائفياً يسبق أى شئ آخر. وسيد عمون 
الحكومة الإسرائيلية فى كل ا مناسبات؛ رة لها كل الاعذار الممكنة 
مقدماء ولا يلتمسون أى شيئ من هذه الأعذار لأولئك الذين يعارضونها. 
وسيقبلون بأحداث يدينونها إذا ارتكبها آخرون غير الحكومة الإسرائيلية('). 
وعندما تبتعد ممارسات ا حکومة الإسرائيلية عن احترام المبادئ الإنسانية نجد 
تشنجهم الطائفى يقودهم لیس إلى نقد هذه الممارسات وإنما إلى تحميل 
مسئولية تدهور الأوضاع إلى الفلسطيئيين وحدهم. لقد رأينا على مدار 
الثلاث سنوات الماضية مثقفين وخبراء وصحفيين كانت لهم علاقة حذرة مع 
الشرق الأوسطء ثم إذا بهم يسقطون فى الطائفية الاکشر اهتياجأ ويدافعون 
عن فرضيات جذرية لصالح حكومة إسرائيل» وهم الذين كانوا من الاوائل 
فى رفضها حتى وقت ليس ببعيد. لديهم الحق تماما فى الدفاع عن وجهات 
نظرهم فى إطار مناقشات ديمقراطية . 


-١‏ مكسيم ردونسون قد أدان من قبل فى (۱۹۸۱) 'أولئك الذين يبدون أكبر قدر 
من التسامح إزاء الممارسات الإصرائیلیةقء فی الوقت الذى شير استياءهم الشديد لدى 
حدوٹھا من قبل آخرين» مرجع سبق ذكره ص٣۳۰.‏ 
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بالطبع ليس ممتوعاً أن يكون الإنسان مع سياسة شارون لكن من غير المقبول 
أيضا أن يتهموا من لا يشاركونهم وجهات نظرهم بأنهم معادون للسامية . اذا لا 
يقبلون أن يكون للمرء الحق فى نقد حكومة دولة إسرائيل ليس فيما يشكل 
عویتھا وإنما لما تفعله؟ ولاذا لا یقبلون أن يكون للمرء الحق فى أن يؤيدها- 
إذا کنا من المناصرين للسلام- عندما تسير فى عملية أوسلوء ونقدها عندما 
تحبعل السكان الفلسطنيين مسئولين بصورة جماعية وتعاقبهم بالتالى على 
أعمال إرهابية ليعض المتطرفين؟ 

أن يدعم الإنسان دولة ماء لا يعنى بالضرورة أن يعسطيها الحق فی كل 
الظروفء بل يمكن النظر حتى إلى النقد على أنه يندرج ضمن واجب الولاء. 

ومع تدهور الوضع بین الإسرائیلیین والفلسطينيين منذ خريف (٢۲۰۰)ء‏ 
صارت العلاقات مع إسرائيل أكثر حساسية أيضا عما كانت عليه من قبل. 
وبينما كان النقد الموجه للحكومة الإسرائيلية يتصاعد كنتسيجة مباشرة لتزايد 
القمع الإسرائيلى 2١7‏ كان غلاة الموالين لإسرائيل يرون ذلك نتيجة تصاعد 
العداء للسامية . 


هناك مثقفون مناصرون للسلام ومؤيدون لإنشاء دولة فلسطينية إلى 


-١‏ حول مسألةحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطینیة انظر: إسرائیل؛ فلسطين» 
الكتاب الأسود. محققون بلا حدود. لاديكوفرت )۲۰۰٢(‏ 
انظر ا مواقع التالية على الانترنت: 
B’Tselem.The Israeli Information Centre for Human on Right in the‏ عل Silte‏ 
occupied Territoires:WWW.B.Tselem. org.‏ 
العساكر الإسرائيليين الرافضين للخدمة فى الأراضى المحتلة : 
http:/WWW.Seruv.org.il/defaulteng. asp. 1‏ 
وموقع حركة ٭السلام الآن" . 
5٢۷٢۰۸۷ ۷۷ Peac enow.Org.iVEngligh.asp. WWW .Peacenow.org.‏ 
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جانب إسرائيل عن إقتناع أخلاقى واختیار عقلانى فى الوقت ذاتهء وإذا 
كانوا قد ظلوا دائما مؤيدين نظريا لهذا الحلء إلا أنهم يأخذون» مع ذلك». 
مواقف لا تتوافق مع هذا الهدف إلا قليلا. 

فهم لا يرفضون فقط توجيه أدنى نقد تجاه شارونء بل یاخذون أيضا.. 
مواقف فى المناقشات لا تختلف فى شئ عن مواقف المتشددين من 
اللیکودء ولا يترددون فى أبلسة معارضيهم. وتزايدت المواقف المتطرفة منذ 
عام 225١ ٠ ٠(‏ ومن كانوا من المعتدلين صاروا من المتطرفين ومن كانوا من 
المتطرفين صاروا أكثر تطرفا۲'9۔ 

وكما يؤكدء على ذلك. إيلى بارنافى: "لاء إذا كنت قلقاء فذلك 
لائنی أدركت مدى الانحراف الأصولى الذى يهدد طائفتك *. ١‏ 

والنموذج الواضح لذلك هو ألان فيتكلكروت» وهو فيلس وف زائع 
الصيت فى أجهزة الإعلام ولدى عامة الناس. ففى عام (۱۹۹۹) كان قلقا 
من عودة العنف : 'العنف اللفظى» العنف المادى» الانحسار فى اختيارات 
السلوك المتاحة إلى بدائل صديق/ عدوء وبالمقابل إلى يهودى/ خائن. ٭ 

وكان يشعر بالسرور لأن العداء للسامية قد عرف 'أفولاً ملحوظا"' . . . 
غير أن كل شئ كان يسير كما لو أن 'الشوا' تحتل اليوم كل ساحة الذاكرة 
اليهودية» الأمر الذى يفضى إلى شعور بالقلق والعزلة. ١‏ 


-١‏ هكذا صرح الكسى موشيه مثل ليكود فرنسا 'اليوم نجد الخطاب السائد فى 
6[ مشابها لاكنا نقوله منذ عشر سنوات. صحيفة لوموند ١‏ يناير 
)۰( 

؟- إيلى بارنافی» خطاب مفتوح إلى يهود فرنساء دار 88۷880 -ك٥٥5)0‏ » ۰۲ ۲۰» 
ص 71-196 . 

۳- مجلة 6061116000/ا ل عدد ۲٥-۱۸‏ فبراير (۱۹۹۹). 
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وكتب أيضاء فى ” توفمبر (۲۰۰۰): لا يتعلق الامر بحماية إسرائيل 
من النقد بل يإبعاد التقد الموجه لإسرائيل عن الطیش واللاسامية. 217١‏ وهو 
ذاته فغیتکلکروتء القی مارس بعد ذلك خلطا بین الشباب الذين نزلوا إلى 
إستاد فرتسا أثناء مباراة فرنسا والجزائرء وبين كل الفرنسيين من أصل 
جزائرى القیمین فى فرنساء وهو أيضا الذى لم يجد فى كتاب أوريانا 
فالاتشى7؟؟ سوى عيوب شکلیق وهو ذاته الذی سيذهب إلى الشهادة ضد 
دانيل ميرميه" فى القضية المرقوعة ضد بتھمة العداء للسامية ۔(٤)‏ 


-١‏ كان يشكو من وسائل الإعلام التى تكرس مساحة للضحایا الفلسطينيين أكبر من 
المساحة المكرسة للضحايا الإسرائيليين لأنهم كانوا أكثر عددآء وكان يعترف بالطابم 
الكابوسى الذى تمثله الستوطنات كمصدر لإذلال الفلسطینیین . ووفقاله فإن الفلسطينيين 
بالنسبة للمستوطن *لا وزن لهمء وستظل فى ذاكرتى لفترة طويلة صورة حديثة ليهودى 
متدين كان يجوب الشوارع المهجورة لمدينة منوعة على العربى أثناء حظر تجول شامل. 
لا شيئ يجسد خطا إسرائيل أكثر من هذا . . . ٭ 

۲- انظر الفصل السابع . 

۳- انظر الفصل الثانى. 

-٤‏ ومع ذلك فإن هذا الفليسوف قد داقع بشجاعة؛ قبل عامین: عن رينوكامو 
الذى تعرض لسخریة بسبب أقوالا نارية الطابع فسيما يتعلق ببرنامج بانوراما بإذاعة 
فرانس كولتور. 'اخسيراً جاء رينوكامو. والساهرون الذين يجوبون بياس صحراء التتار 
سيكافئون بعد طول انتظار. فالعدو حى وقائم. والشر سيوقف من جديد كآبة الآيام. ' 
الان فيتكلكروت. صحيفة لومونده عدد 7١‏ يونية (۲۰۰۰). ويرى فینکلکرون أنه 
بالنسبة لعدد من الفرنسيين الذين كانت أسرهم معادیة للساصية لم يعد هناك مجال 
للسجال فى خطأ الأجداد. وكذلك بالنسبة لعدد من اليهود الذين لم يلحقهم أى ضرر 
لذلك سنحت لهم الفسرصة لكى يعيشوا أحساسيس الملاحقة. ' مقتبس من 
1es 1221565 censeurs‏ الیزابیث ليفى ص۳۰۸۔ 
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بيد أنه يصرح فی (۲۰۰۲): 'یطلبون منى أن أكون يهوديا جيداً. إذن 
على أن أكون فلسطينياء وداعما لياسر عرفات بدون شروط؛ وإذا اظهرت 
ذلك أنقذت نفسى . أما إذا أبديت تحفظاً فسأكون يهودياً سیئاء راطا مع 
شارون. إذن نازی 2١(.‏ اليس هذا منطقاً متسرعاً إلى حد ما. 

يسير فى الاتجاہ ذاته جاك تارينو الذى يقدم نفسه كباحث غير أنه فى 
الحقيقة ملتزم التزاماً مهووساً بالدفاع عن إسرائيل كمصدر وحيد 
لتجربته : ' منذ أكثر من عام وإسرائیل؛ مهما تفعل؛ تتعرض لتشهير الأمم. 
هناك نوع من التهليل الاعلامى يسعى لإضفاء الطابع النازى على إسرائيل» 
وجعلها مذنبة بطبيعتها دون أن يريد أحد أن يأخذ بعين الاعتبار مغزى 
الال اة 10 

والحال أن أغلب أولئك الذين يفضلون الحل السلمى فى الشرق الأوسط 
يدينون العمليات الانتحارية» وفى الوقت ذاته يدينون القمع الإسرائيلى. 
لکن غلاة الموالين لإسرائيل لا يفعلون سوى إدانة الفلسطينيين والتغاضى 
عن الإسرائيليين. أضف إلى ذلك أن يهود فرنسا الذين أخذوا موقفاً ضد 
شارون تعرضوا للإهانات من قبل اللوبی المولى لإسرائيل. ويتم 
إتهامهم بصورة منتظمة بأن ما يحركهم الحقد على الذات "أو 
الرغبة فى إرضاء أعداء إسرائيل» والرغبة فى الظهور عبر إستراتيجية 


۔)۲۰۰٢( إبريل‎ ٠١-4 النوفيل اوبسرفاتور عدد‎ -١ 
.)۲۰۰٢( 
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فردية .أو بدافع تجارى والظهور بمظهر الیھسودی الذى ينتقد 
إسرائيل . () 

ولم يتردد الرئيس الحالى للمجلس التمشيلى للمنظمات اليهودية فى 
فرنسا روجيه كوكيرمان فى الرد على ایال سیفانء وهو سینمائی إسرائيلى 
كان يعيب على كوكيرمان أنه يلعب لعبة شارون بإشعاله خوف يهود فرنسا 
حتى يهاجروا إلى إسرائيل فكان رد كوكيرمان عليه: 'أنت من 
حماس . '" فهل من الطبيعى لمؤسسة تزعم أنها تتحدث باسم کل يهود 
فرنسا أن تمارس مثل هذا الخلط؟ وما جدوى الأمر إذا كان أحد لا يجرؤ 
على أن يوجه له لوما. 


وعندما قام موقم متطرف (على الانترنت) بنشر قائمة بأسماء اليهود 


-١‏ إنظر تاجييف ص45 مرجع سبق ذكره * وهناك أفراد من أصول يهودية 
يشاركون فى تشكيل وإشاعة كراهية اليهود الجديدة» لأسباب متعددة ووفق معدلات 
متباينة (الحقد على الذاتء نزعة شكلية» نزعة لا شكليةو الصدق فى إختيارات تعود 
للرحمة والشفقة كراهية إنتقائية للاجانب (على سبيل الخال الموالين للفلسطينيين بصورة 
مطلقة) لاهداف فردية؛ التزام ثورى» نذالةء سخف وضعف العقل؛ الخ" . 

وبهذه الطريقة نجدھم يقراون ماكتبة سييرفيدال ناكيه ورونی برومان» وحتى اناس 
كانوا عمليا غير معروفين قبل ذلك امثال ایال سيفان وميشيل مانسو الخ. فإذا كان هناك 
من اليهود من يقول ذلك وإذا کان هناك من الإسرائيليين من يدينون ذلك فإن هذا 
الأمر لا یکن الإ أن يكون صحيحا ! بالتاكيد إن هذا لشرف كبير للشعب اليهودى أن 
يحمل فى جنباته تنوعاً فى الفکر وحرية الکلام. وانه بعيد عن ممارسة الرقابة على أى 
شخص» حتى لو كان هناك بعض 'المحللين' الذين يتحلون بعبقرية فى مجال عملهم 
أكثر من تحليلهم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى (وهذه القضية تستحق معالجة اطول لا 
تتحمل المساحة هنا الإشارة إليها) مرصد العالم اليهودى» ص .٠٤‏ 

.)۲۰۰٢۰٢( صحيفة ليبراسيون عدد ۸ إبریل‎ -٣ 
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الذين وقعوا على نداء من أجل السلام فى الشرق الأوسط› لاصقا بهم 
نجمة داود» وواصفا إياهم بأنهم حو نة( وداعيا إلى تكميم أقواههم »> 
يرى أنه من المفيد القول: نحن نشكو أيضا أنه من بين الشخصیات اليهودية 
الشار إليها فى القائمة من لم يكتشف يهوديته إلا فى لحظة نقد 
إسرائيل257. إنه التناقض المرعب لمثلی المؤسسات والمثقفين العضويين 
للطائفة اليهودية! فمن جهة يرفضون (عن حق) أن يرى المرء الطائفة 
اليهودية کاتھا كتلة واحذة متناغمة» ومن جهة أخرى ير موت بالشبهات 
اليهود' الذين ینتقدون شارون . 

ولا يميل أوليفية جولان» رئيس تحرير ' المنبر اليهردى ' نصف الشھریف 
إلى إحدى المجموعتين المكونتين للطائفة اليهودية. فالذين يدعمون إسرائيل 
بصورة مطلقة يعبرون عن "موقف. بالنسبة لهء غير ناضج ويتسم بتمجيد 
يتنافى مع التراث اليهودى '. إنهم يشكلون» كما يرى» ' مجموعة صغيرة 
طابعها النضالى حاضر بصورة نشطة.» ويجعلها تحتل ساحة الطائفة والايهام 
ويرفضون أن يطلق البعض باسمهم نداءات عمياء للتضامن السياسى فى 
الوقت الذى يرون فيه أن سياسة شارون إجرامية. ويستخدمون»ء كما يرى» 
كذريعة» مهما كان صدقهم. فى أيدى المعادين للسامية. ونظراً للازمة 
الكبيرة التى تسيطر عليهم» ونظراً للاعتداءات اللاسامية فى فرنساء ونظراً 


.)5١١7( انظر صحيفة لوموند عدد ۲۳ أغسطس‎ -١ 
.)۲۰٢۰٢( صحیفة لوموند ۲۸ أغسطس‎ ٢٦ 
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اليهود تعانی من قلق عميق: أغلبية صامتة للاسف لا تجد نفسها فى 
المجموعة الاولی ولا فى المجموعة الثانية . )١(‏ 

لا يمكن للمرء إلا أن يوافق على هذا التحليل. فمساألة معرفة من يمثل 
يهود فرنسا تشكل صعوبة كبرىء والتنوع على مستوى القاعدة يوجد 
بصورة أقل على مستوى القمة. كما أن الذين يتحدثون باسم الطائفة لا 
يعطون الانطباع بالتنوع» وإنما بتعبير يميل بدرجة أكبر إلى ما هو موحد. 
كما لاحظ ذلك اثنان من المثقفين اليهود هما جان كريستون أتياس وأستير 
بنباسا. * ما هو مدى تثيلية المؤسسات (اليهودية) إذا نظرنا بعين فاحصة؟ 
من بين ثلاثمائة ألف يهودى بباريس والمنطقة الباريسية هناك ستة الآف فقط 
هم الذين صوتوا فى انتخابات المجمع المركزى الدينى. أما فيما يتعلق 
بالمجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فهو تجمع لاربعة وستين اتحاداً 
وجمعية يهودية» لکن من المستحيل الحصول على مزيد من المعلومات حول 
الإحصائيات. '('2 وتؤكد سيلفى برابان ودومنيك فیدالء من جانبهماء أن 
من بين سبعمائة ألف فرنسى ينتمون إلى عقيدة ذات أصول أو ممارسات 
يهودية هناك مائة الف يقيمون علاقات مع المجمع المركزى الدينى أو مع 
إحدى الجمعيات المتجمعة داخل المجلس التمشيلى للمؤسسات 
اليهودية: ' وعندما يتخذ روجيه كوكيرمان» رئيس هذا المجلس» موقفاء 
فإنه يلزم على أقصى تقدير يهوديا فرنسیا من کل سبعة "20. 





.)٠١٠١۲( إبريل‎ ١١ أوليفيه جولان : "يهود فرنساء فلنتفق' صحيفة لوموند عدد‎ -١ 
امستير بنباسا: "لسنا ضحايا" صحیضة لوموند عدد ۱۸ دیسمبر‎ ٠» جان كريستوف أتياس‎ ٢ 
.)٦۰۰٢( 


.)۲۰۰۱٠۱( "يهود فرنسا يبحثون عن هوية' صحیفة لوموند ديبلوماتيك عدد اغسطس‎ ٣ 
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وقد يقول رؤساء المجلس التمثيلى أنه ليس هناك تمثیل بدیل۔ وهو آمر 
قد لا يخالف الواقعء وأنه فى نهاية المطاف نجد نموذج الرئيس الامويكى 
الذى انتخب بتسبة ضعيفة جدا من مواطنيه نظراً لامتتاع عدد كبير عن 
الانتخابء ومع ذلك فهو يمثلهم جمیعاً بدون إحتجاج يذكر. 


لکن ما يطرح مشكلة هو أن البعض يريدء فى العلاقة مع إسرائيلء الا 
يتم الحديث إلا بصوت واحدء وفى تناقض مع تنوع الطائفة الفعلی ۔ 

بالطبع هناك العديد من اليهود المرنسيين الذين يحتجون باستمرار ضد 
تحايل بعض مثلى الطائفة والحديث ياسمهم. وأخذ مواقف لا يتفقون 
معها. وكثير منهم عبروا بصورة جماعية 'بوصفهم يهوداً' لكى يتتقدوا 
السياسة التى ينتهجها شارون ‏ (© 


١-كتب‏ إيلى آری» من الموقعين على النداء 'بوصفنا يهوداً*. فى خطاب موجه لی 
وسمح لى أن أستعيده هنا : "منذ أن أنشأ نابليون المجمع الإسرائیلیء متجاوزا بذلك 
الروح الجمهورية والعلمانية لأصول الجمهورية» اعتاد الفرنسيون الحديث عن يهود 
المؤسسات الذين یتحدثون باسم كل يهود فرنسا. الذين أسموهم بصورة غير دقيقة ب 
الطائفة اليهودية لفرنساء ومنذ نشأة دولة إسرائيل يطلبون دعم سياستها بدون أى تردد. 
ويجهلون أن الغالبية العظمى من يهود فرنسا لا يجدون أنفسهم مطلقا فى هذه المواقف. 

وحول أسباب مثل هذا التماهى لبعض الفرنسيين اليهود مع دولة إمسرائيل » 
فا مؤرخ» ولست بمؤرخء لا يمكنه إلا أن یضع فرضية أن مبدا العلمانية لدى يهود فرنسا 
هو حديث ولا يتجاوز قرنين. وكان من الممكن بدون شك أن يكون أكثر تقدما لولا 
ظهور عاملين خارجين أوقفا مؤقتا مسيرة هذا المبداء وهما من جهة الفترة المرعبة لحكم 
فیشی» والتى لم يكن مكنا أبدأ أن تحدث بدون احتلال الانيا الناریة لفرنساء ومن جهة 
أخرى حدوث موجه هجرة اليهود القادمين من بلاد المغرب العربى بعد فترة الاستقلال» 
وهى بلاد كان يحكمها النمط الطائفى (أعنى مرسوم كريمو) أى جاءوا من بلاد يحكمها 
النموذج القديم للمجتمعات التى لا يعرف الفرد بداخلها إلا عبر إنتمائه الدينى بالإضافة 
إلى جنسيسته ومهنته وأفكاره الخاصة . وهو النموذج الذى وضعت روح عصر التنوير 
نهاية له فى فرنسا' . 
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عكذا هد ندا شور فى اكسوير 08-3 من قبل ديك من پھرہ 
فرنسا 'بوصفھم يهوداً مؤكدين أنه ليس من عادتهم أن يعبروا عن أنفسهم 
'بوصفنا يهوداً' . وأنهم إذا كانوا يقعلون ذلك الیومء فلأنهم يرفضون أن 
يدعى قادة إسرائيل "حق الحديث باسمنا رغماً عنا. وهذا الابتزاز باستخدام 
ورقة التضامن الطائفى يعطى شرعية لسياسة التحالف المقدس بین الحكام * 
ومع إقرارهم أن ' تفاقم أعمال العنف تصاحبه أعمال لا يمكن قبولها من 
الطرفين ' فإنهم يرون أن ' المسئوليات السياسية لا يمكن أيضا أن تحمل 
بالتساوى على الأطراف المعنيه» وأن إسرائيل تتحمل المسئولية 
الرئيسية (...) ليس حقا كيهود بل لأننا كيهود نعارض هذا المنطق 
الانتحارى للهويات المفزوعة. نحن نرفض هذا المسار القاتل لإضفاء الطابع 
الاثنى على الصراع وتحويله إلى سرب أديان. نحن نرفض أن نكون 
ملتصقين بحائط الانتماء الطائفى . )١(‏ 

توضح هذه النماذج أنه من الممكن نقد إسرائيل طالما توجد شخصيات 
عديدة» با فيها يهود فرنساء تمارس هذا النقد. 


يمكن إذن لإيلى بارنافی أن يصرح: ' فى كل مرة نرد على إهانة» نواجه 
بوجوه مندهشة ويدها على قلبها ولسان حالها يقول هل توجيه النقد إلى 
إسرائيل ممنوع؟("2 لا ايها السادة الفريسيين ليس منوعاً نقد إسرائيل' . 
لکن من هو الفريسى هنا؟ اليس من الأمور غير الدقيقة أن يتحدث بارنافى 
عن رد على إهانة وليس على إنتقادات هل يكون كل نقد لحكومة شارون 


إهانة؟ 


.)5٠٠٠( صحيفة لوموند عدد ۱۸ اکتوبر‎ -١ 
أغسطس 1 هل توجيه النقد‎ ٠ يستشهد بمقالتى المنشورة فى صحيفة لرموند عدد‎ -" 
. ' إلى إسرائيل ممنوع؟‎ 
. ص۸۰‎ )۰ . ¥) Perrin إيلى بارنافی ولوك روزین فاج فرنسا وإسرائيل دار‎ -۳ 
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وعندما نعرف مدی إجراءات العقاب التى يتعرض لها أولئك الذین 
تجرأوا على نقد إسرائيل - ولا اعتقد أن إيلى بارنافی يجهلها - سندرك 
جیداً أن قضية معرفة ما إذا کان يكن للمرء أن ينتقد إسرائيل» ليست فى 
الواقع: مسألة نظرية صرفة. 

يقول روجيه كوكيرمان فى هذا الشان': نحن لا نعترض على حق أحد 
- سواء عن صواب أو خطأ - فى نقد سياسة القادة الإسرائيليين؛ با فيهم 
آرييل شارون' ' ويتابع : "لکن من ينتقد إسرائيل عليه بدوره أن يتحمل 
النقد الضاد. ' غير أن "غلاة الموالين لإسرائيل' لا يقبلون - سوى 
إستثناءات قليلة - الحوار الذى يتسم بالعلنية والاختلاف. ويتحول النقد 
المضاد بسرعة إلى إهانة وتهديد والمطالبة بتوقیع عقوبات على ذلك الذى 
ينتقد شارون كثيراً. وستمارس ضغوط علي المحيطين به بالتركيز على أن 
"الطائفة اليهودية قد اعتدى عليها' بهذا القول أو ذاك. وسيطلب إبعاد هذا 
ا منتقد وإنهاء التعامل معهەء ناهيك عن التهديدات الشخصية التى يتلقاها فى 
منزله. وواقع الأمر إذن إنه من الحقيقى أنه يمكن للمرء نقد إسرائيل لكن 
هذا النقد محفوف بالمخاطر والمجازفات سواء على الصعيد الشخصى أو 
المهنى . 

ويصير الحوار أكثر التواء وصعوبة» وستوضع أجهزة الإعلام التى تغطى 
الوضع فى الشرق الأوسط. موضع اتھام ایضا. 


.)3١١57( صحيفة الفيجارو 'اليهودء هل هم منقسمون؟' عدد 8 اکتوبر‎ -١ 
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الفصل الثانى 
محاكمة الإعلام 


مكافحة العنصرية والعداء للسامیة هما هدقان لا يكن لأحد إلا أن 
يؤيدهما . بالمقابل يمكن للمرء أن يظهر تحفظا إزاء شكل من أشكال تحويل 
هذه المعركة إلى أداه فى عملية توظيف سياسى . فالبعض يرى أن أجهزة 
الإعلام التی تتناول الوضع فى الشرق الأوسط تصب الزيت على النار 
وأنها فى النهاية مسئولة عن الإعتداءات المعادية للسامية التى تحدث فى 
فرنسا. ويمكن لنا أن نرى إلى أين يقود مثل هذا التفكير. هل من أجل أن 
نمنع حرق المعابد اليهردية فى فرنسا علينا ألا تتحدث عن القتلى فى 
الأراضى المحتلة؟ 

وهؤلاء أنفسهم الذين يتهمون أجهزة الإعلام الفرنسية بأنها تمارس 
تعتیماً على الإعتداءات اللاسامية فى فرنسا ° هم أنفسهم الذين يريدون 
فرض هذا التعتيم حول الوضع فى الشرق الاوسط. 

ومع تدهور الوضع فى الشرق الأوسطء وانطلاقا من خسریف 
»)١ ٠۲(‏ ستتصاعد حدة النقاش فى فرنسا. 

یشدد بيير-اندريا تاجییف: أحد المتحمسين المدافعين عن إسرائیلء على 
هذه النبره قائلاً: ' أتحدث عن عداء مطلق للصهيونية حتى أميز بين أسطورة 


-١‏ أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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الدعاية هذه وبين النقد المشروع للسياسة الإسرائيلية فی هذا الجانب أو ذاك 
من جوانبھاء والذى يعود إلى حرية الرأى والتعبير. وأجهزة إعلامناء فى 
مجملهاء تبدو لى مطبوعة بهذا العداء الجذرى للصهيونية فى معالجتها 
لصراع الشرق الاوسط. 2١("‏ وتكمن المشكلة؛ فيما يتجاوز الإقرار بمبدأ 
الحرية المشروعة فى نقد إسرائيل» فى أنه لا يوجد فی الواقع أى إمكانية 
ممارسة هذا الحق. فضلاً عن ذلك لن يجد المرء فی كتابات تاجييف أقل 
نقد تجاه شارون منذ عام (۰۰ ۰)۲۰ أو آدنی قبول من جانبه لأى انتقاد 
موجه من قبل آخرين. ومن بمارسون هذا الحق النظری؛ على العكس» يتم 
إتهامهم مباشرة بالعداء للسامية: هذا إذا لم نجعلهم مسئولين عن الحرائق 
التى تتنعرض لها المعابد اليهردية. وكان جان بير الكباشء فى إذاعة 
أوروبااء فى ٠١‏ ینایر 2)٠١٠7(‏ قد سال بییر اندريا تاجييف ذاتەء بصدد 
كتابه " الشكل ا جحدید لكراهية اليهود" السؤال التالى : أنت وضعت موضع 
تساؤل مشقفین من الیسار واليسار المتطرف والمناهضين للعولةء والمعادين 
للصهيونية لأنهم يعتبرون أن الشر ينبع من إسرائيل. من كنت تقصد على 
وجه التحديد؟ ' . 

وكانت الإجابةء على الأقلء بدون تمييز. "كنت أعنى بعضاً من 
المناهضين للعولمة فى حركة أتاك ١۸۱۸ء‏ وبعض المحررين فى لوموند 
ديبلوماتيك الذين يعملون دائما على إضفاء الطابع الشيطانى على إسرائيل» 
والذين يشيرون» فى العمق؛ عبر بعض كتاب الافتتاحيات إلى مواقف 
علنية مؤداها أن كل شيئ فى العالم كان سيسير على مايرام إذا لم تكن 
إسرائيل قائمةء وعلى نطاق واسع لدى آخرين إذا لم يوجد اليهرد' . 


٠٠١1 الفيجارو ۱۸ يونيه‎ -١ 
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ومشل هذا التفكير لا يمكن الإ أن يثير الدهشة. فإذا بدأ المرء؛ على 
سبيل ا مشال؛ انتقاد سياسة الاستيطان فى الأراضى المحتلة فإنه مسرعان ما 
يتهم بأنه يحلم بعالم متخلص من اليهردا! وكما نرى فإن تاجييف تعوزه 
الفطنة. نحن هنا بعيدون عن الدقة التى من المفروض أن تتوافر لدی مدير 
أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمى . 

وفى الانهاه ذاته يسير أرنوكلارسيفلد. وهو مسدافع دائم عن 
إسرائيل(2. وناقد لا يرحم أولئك الذين لا يشاطرون سياسة إسرائيل 
مشاطرة كاملة يقول ' هناك حملة من مثقفى اليسار لأبلسة إسرائيل» ذون 
أن يضعوا فى الاعتبار السياق الجيوبولتيكى والتهديدات الموجهة لهذه 
الدولة. وفى نظرهم أن العالم سيكون أفضل إذا لم تكن إسرائيل قد 
وجدت كما فى العصور الوسطى حينما کان البعض يعتقد أن المجتمع 
سيكون أكثر تآلفاً بدون اليهود )59(١!‏ 

وتدريجيا سنشهد حملة فعلية ضد أجهزة الاعلام التى تتناول الوضع 
فى الشرق الأوسط والتى تتجرأ على الاعتقاد بان المشاكل لا تقع مسئوليتها 
على عاتق الفلسطيئيين فقط. ويمكن لهؤلاء الصحفيين الذين يتناولون هذه 
اللفات؛ التحدث عن نوعية الرسائل البريدية والالكترونية والتليفونية التى 
تصلهم بصورة منتظمة عندما ینتقدون الحكومة الإسرائیلیة . 


-١‏ لقد طلب أرنو كلا رسيفلد المواطنة الإسرائيلية بدون أن يرغب فى الاقامة فى 
إسرائيل . ' وأثناء إعداد جواز السفرء رفض الموظفون الإمسرائیلیون: مع ذلك 
تسجيل كلارسيفلد بوصفه يهوديا ومدنحوه تقسدیرٴ بروتشانتى 'حيث أن 
والدته من أصل لوترى "الاكتيواليتيه اليهودية رقم ۷۷١‏ فى ٠١‏ أوكتوبر 
(۰°(. 

.)۲۰۰۲( لوبوان فى ۱۸ يناير‎ -٢ 
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وتستخدم الصياغات ذاتھا والتی يتم نسخها وإعادة إستخدامها بصورة 
أوتوماتيكية. وإلى جانب التهديدات الشخصية هناك الرسائل التى ترسل 
إلى مديرى تحرير الصحف» وبالنسبة لهيئات الإذاعة العامة ترسل الرسائل 
إلى المجلس الأعلى لهينة الإذاعة والتليفزيون 054 . وأحيانا تتعلق 
التهديدات بإدارة الإعلانات. ويتم انتقاد الصحافة كما لو كانت هى المسئولة 
عن تدهور الوضع . وبما أنه لا يوجد من يطلب من شارون العمل على 
تحريك عملية السلام والتخلى عن سياسة القمع إلى حد ماء فإننا نجد من 
يطالب الصحافة ألا تتحدث عما يحدث. 

هكذاء على سبيل المثال. نجد مجلة آرش ٠‏ مجلة الطائفة اليهودية» 
تدين تحت عنوان "ملف العداء للسامية' تناول أجهزة الإعلام الفرنسى 
للاحداث الجارية فی الشرق الأوسط› ويشهد عنوان المقال وتوجهاته عن 
وضوح بارز فى أن الحديث عن الفلسطينيين كضحايا محتملين يفضى تقريبا 
إلى تغذية العداء للساميةء كذلك صحيفة مون كوتيديان (موجهة للأطفال 
من ٠١‏ إلى )١5‏ تعرضت لسهام النقد لأنها کتبت فى ۲۲ وفمبر 
)۴۰۰٢(‏ : 'وفقا لليونيسيف هناك العديد من الأطفال الفلسطينيين عوملوا 
بشكل سيئ فى السجون الإسرائيلية' . ووفقا لمجلة آرش : 'المقالة المنشورة 
فى الصفحة السادسة» لم تكن أكثر وضوحاء وسيكون لدى القراء الشباب 
الفرصه لتوهم حدوث تعذیب يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من قبل 
سجانيهم» وربا أيضاً استدعاء استيهامات أقرانهم فى الفصل الذين ينتمون 
إلى الشعب ذاته الذى ينتمى إليه هؤلاء السجانون المرعبونء هكذا يبدأ 
العداء للسامية فى المدرسة) ٠‏ 

ولنلاحظ بالضرورةء» - كسما ترى مجلة آرش -على كل الذين ينتتمون 


.)۲۰۰۲( يناي فبراير‎ 2054 - ٥۲۷ فى العدد‎ Arche -١ 
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إلى الشعب ذاته أن يتضامنوا مع موقف ا حیش الإسرائيلى. ومع ذلك ليس 
الأمر على هذه الحالةء وهنا فإنها مجلة آرش ذاتها التى تخلق الالتباس 
بين يهود فرنسا وإسرائيل. 

ما العمل إذن؟ 'الا یکن لأحد أن يعرف شيئاً عما يحدث فى الشرق 
الأرسط؟ إن هذا هو ما يدعو إليه البعض مواربة. 

فى نشرة اخہار القناة الثانية (بالتليفزيون الفرنسى) يرى مثل المجلس 
التمثيلى للمؤسسات اليهودية بفرنسا: أن مساندة الفلسطينيين هى السيب 
وراء الاعتداءات اللاسامية ضد المعابد اليهودية فى فرنسا. ويدعو إلى التزام 
الصمت إزاء هذه الأحداث»ء وعلى العكس يتم انتقاد أجهزة الإعلام 
الفرنسية بشدة بسبب الصمت المفترض على الأعمال المعادية للسامية فى 
فرنسا. )١(‏ 


وأثناء الحملة الانتخابية فی (* )٠١ ١‏ صرحت آن سنكلير» وهى إحدى 
أكثر الصحفيات شعبية فى فرنساء وقيادية بارزة من غلاة الموالين لإسرائيل 
"أن الطائفة اليهودية فى فرنسا تشعر أن أجهزة الإعلام الفرنسية تأخذ 
موقا متحارا يعداولا يفطن الا وجنية نظن راحدة التب متضطهد 
ولشعب يارس الاضطهاد والمذابح. على الصعيد الإعلامى نجد الميزان غير 
متکافئ: فعندما تحدث هجمة فى القدس تؤدى إلى مقتل ٠١‏ إسرائيليا فی 


-١‏ آن ليفشيتز-كرامز التى تقدم نفسها کباحئة بالمركز القومى للبحوث العلمية 
CNRS‏ > والتى يبدو أن دافعها ليس رغبة البحث العلمى؛ تهاجم صراحة روبیر 
مينار» السكرتير العام ل' محققون بدون حدود " نعم أيها السسيد مينار» إن الصحفيين 
أمثالكء يقطرون حقدا بسبب البارانویا التى يعانون منها وبسبب مخططاتهم السياسية» 
ويكتبون تقارير جزئية ومنحازة عن الواقع » يتحملون نصيبهم من المسشولية عن الاحداث 

المعادية للسامية التى تحدث فى فرنسا. اذا کل هذه الضراوة؟ الفيجارو مارس .)۲۰۰٢(‏ 
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كافتيريا أو مطعم بيتزا نجد الكاميرات فی الأراضى (المحتلة) مع العائلات 
التى تعيش آثار الإنتقام الإسرائيلى. هذه ليست صحافةء هذه طريقة فى 
الانحياز' . 

من الغريب أن نجد هذا الاتهام بالانحياز من قبل آن سنکلیر وهى التى 
تقوم بالانحياز لصالح قادة إسرائيل فى كل الظروف . 

ما الذى ينبغى أن نستخلصه من كلامها؟ هل الصحافة الفرنسية يسيطر 
عليها العرب أو المسلمون؟ إن هذا أمر يدعو للضحك أكثر ما يدعو لاخذه 
ماخذ المجد كيف تصف شخصاء على العکس؛ يشكو من سسيطرة اليهود 
على أجهزة الإعلام؟(1) 

ويشكو من هذه المعالجة الإعلامية أيضا فكتور الجريسى» وهو رئيس 
الطائفة اليهودية فی الهافر؟ وبعد أن أستقبل شيراك فی المعبد اليهودى 
بالمدينة قال: ٭لقد مضى عام أو عامان على الاحداث اللاسامية دون أن يتم 
تناولها من قبل الصحفيين أو الحكومة. * ويضيف: 'المشكلة هى أن العالم 
كله يخاف من العرب. ٩“‏ هل من كل العرب؟ هل لأنه لا یوجد سوى 
العرب الذين يهاجمون اليهود؟ وماذا كنا سنقول إذا وجدنا مسؤولا عن 
إحدى الجمعيات الإسلامية يدين الهجوم الذى تتعرض له طائفته منتهيا فی 


-١‏ بالنسبة لدانييل شيندرمان الذى كان يعلق على هذه الأقوال فی عموده 
الأسبوعى ب اللوموند يقول ينبغى الذهاب إلى أبعد من ذلك فالسيدة آن سنکلیر التى 
تعرف جيداً من الداخل كيفية تحرير الأخبار الإذاعية/ التليفزيونية كان عليها أن تسمى 
هؤلاء المناضلين الموالين للفلسطنيين الذين تعاملهم بقسوة» هل هم باتريك بوافر دارفور؟ 
روبيرنامياس؟ شارل اندرلان؟ "أعاجيب الحرب" لوموند ۱۳ ابريل (۲۰۰۲). 

"- الفيجارو ۴ ابريل (۲۰۰۲) “ا مرشحون لرئاسة الجمهورية يتقربون للناخبین 
اليهود والمسلمين" . 
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كلامة إلى التأكيد على أن: "للشکلة هى أن كل العالم یخاف من الیھود ' 
سيكون الاستتکار فوریاء وسیضطر إلى الاعتذار. 

لا شيئ من هذا هنا. يمكن على العكس ارتكاب آقظع الإهانات مع 
الاحتفاظ بضمير هادئ ومع الحفاظ على مكانته. 

يؤكد مدير تحرير مجلة الاكسبريس دونى جاسبیر أن الصحافة الفرنسية 
لها تعاطف مع الفلسطينيين. . . اذا يوجد كثير من الأطفال الذين يموتون 
(فى فلسطين)؟ لان الشعب الفلسطينى هو الوحيد فى العالم الذى يضعهم 
فى المقدمة (على خط المواجهة) ثم النساء فى المرتبة الثانية ثم المحاربين فى 
المرتبة الثالثة . "(1) 

أقل ما يمكن أن يقال يشأن هذا الرأىء هو أنه قابل للنقاش . هذا الرأى 
يستعيد كلاما قديما مفاده أن الفلسطينيين لا يكنون احتراماً سیاۃ أبنائهم 
وأنهم يقفون إذن على حدود ما هو إنسانى . بيتما يمكن النظرء على 
العكس من ذلك» إلى أنه إذا كان هؤلاء الاطفال يموتون قربما لان هناك 
أيضا من يطلق النار عليهمء وأنه فى أماكن أخرى ليس الآباء هم من يتم 
تجريمهم وإنما أولئك الذين يمسكون البنادق . 

'بالتأكيد» آنا شخصياء يتابع جامبيرء أميل إلى إسرائيل» وهو ما أعبر 
عنه فى يوصياتى» لكننى لست الذى يحدد سيساسة التحرير فى القسم 
الخارجى . "۲ وهذا قول حقيقى» فالقسم الخارجى للإكسبريس الاسبوعیة 


فى العادة ينتقد شارون. 


غير أن الاكسبريس عندما تخصص ملفا عن الاسلام فإنها تضع له 


" رقم 1 " إسرائيل سن فلسعلين» الحياد المستحيل‎ «Medias -١ 
؟- نفس المصدر‎ 
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عنوانا: "ما لم يتجرأ أحد على قولہٴ۲'2ء أو "أموال الإسلام "7" والمقالة 
سلبية بصورة واضحة وتعتمد على كتاب لواحدة من غلاة ا موالین لإسرائيل 
بشكل مطلق وهی ميشيل تریبالا۳'. 

وعندما يتناول ملف أوضاع يهود فرنساء فإننا نجد العنوان "قلق يهود 
فرنسا "9 ونادراً ما يجد القارئ فى الاكسبريس ملفا يتناول "قلق مسلمى 
فرنسا' أو 'يهود فرنسا ما لم يجرؤ أحد على قوله". أو 'أموال 
اليهودية'. ويمكن للمرء أن يقرأ فى الاكسبريس استطلاعاً عن صورة 
إسرائيل طالب باعداده سفير إسرائيل فى فرنسا. هل لها سابقة؟ وتستقبل 
الاكسبريس نفس نط تموذج الاستطلاع مصحوبا بملفات من قبل بلاد 
أخعرى؟(0) 

ويقر إيلى بارنافی أن الاكسبريس منذ نشاتھا أظهرت ميلا إلى إسرائيل 
بل وحتى ميلاً صهيونيا. 'وحتى بعد تحويلها إلى مجلة إخبارية فإن هذا 
الموقف المتعاطف تجاهنا قد استمر. . . “0 

ووفقا ل باتريك جوبيرء رئيس منظمة اليكرا ١٠ا‏ : 'الاحظ تطوراً غير 
عادى فى استخدام المفردات. يمكن للمرء اليوم أن يجعل الكلمات تقول أى 


.)۲۰۰۲( سبتمبر‎ 1١-١ 

.)۲۰۰۲( نوفمبر‎ ٦ 

۳- الجمهورية الفرنسية والإسلام» جالیمار ص۳۳۸ والکتاب يريد "ان يزيل عنا 
وهم افتنان مبالغ فيه فيما يتعلق بالإسلام. وماروشيه لا قومية تغلب مذاق الآخر 
وتحملنا فيما يتعلق بالإسلام إلى إعجاب استغفارى . ٭ 

.)۲۰۰٢( أوكتوير‎ ٠١ الاكسبريس‎ - 4 

- ' الفرنسيون أمام الصراع الإسرائيلى الفلسطینی' الاكسبريس فى 8 نوفمبر (۲۰۰). 

-١‏ إيلى بارنافى ولوك روزين فايج» فرنسا وإسرائيل ص١۱۲ء‏ مرجع سبق ذکرہ. 
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شيئء إنه أمر غير مسؤول» قى آیاسٹ ههه تنظيم مظاعرات موالية 
للفضعطیتینء أو إجراء متاقشات حول قضايا من نوع "هل يمكن انتقاد إسرائيل 
بدون أن تكون لاساميين”؟ . كما يقعلى الیسار المتطرف واتصار البيئة ومنظمات 
الدفاع عن حقوق الإنسان. ليست اللحظة متاسبة حقا لهذا الكلام . "(1) 

لکن متى تحين اللحظة إذن؟ [ذا لم يكن ذلك عتقما يتصاعد العنف 
ضد الفلسطيتيين: وعندما یتضاعف عدد الموتى کل یومء وعندما تدین 
المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى الميدان جرائم حربء وإذا لم تكن 
اللحظة قد أتت للتظاهرء فماذا نفعل إذن؟ هل ينبغى انتظار نهاية الصراع 
حتى نتظاهر من أجل السلام؟ 

من جانبه يتحدث بسير لولوش نائب برلمانى عن حزب الاتحاد من أجل 
حركة شسعبية فى باریس عن *اتطلاق سيل من الحقد المعادى لإسرائيل ' 
يتم استعادته على مدار أعمدة الصحف مثل لوموند ولييراسيونء بهدف 
تأسيس السياسة الحقة فى فرت" . ومع ذلك تفتح لوموند وفيجارو 
صفحاتها لنابر تقدم وجهات نظر مختلفة. وفی مقالته ب لوموند 
دیبلوماتیكء يكشف دومنيك فيدال. بدون أن يناقضه احده أن صحيفة 
ليبراسيون قد استدعت مراسلتها فى القدس الکسندرا شوارتزبوردء لأنها 
كانت محل انتقاد شديد من الموالين لإسرائيل بصورة مطلقة. وأن هذه 


-١‏ جان بيير اللالىء 'الأشكال الجديدة.. . ' مرجع سبق ذكره. وموسى كوهين». 
وهو رئيس المجمع المركزى الإسرائیلی؛ ومواقفه مع ذلك معتدله» نجده أيضا ينتقد التغطبة 
الإعلامية للصراع من قبل قنوات التليفزيون القومية (فى ضرنسا): "هذه الصور تنطبع فى 
وجدان كائنات واهنه» حمقاء» مجرمى الضواحى أو آخرين (. . .) وتقود أشخاصاً 
معینینء ضعفاء رما إلى إرتكاب أعمال اعتداء على المعابد' لوموند ١١‏ أبريل .)۲۰۰٢۲(‏ 


"- المعادون لليهودء كالمان ليفى (؟ )١١ ١‏ ص۱۷۸ . 
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الصحيفة اليومية قد نشرت عدة تحقيقات عن العداء للسامية لدى المهاجرين 
العرب؛ لکن لم تنشر شيئا عن العنصرية المعادية للعرب والمتشرة لدى 
بعض الشباب اليهودى الفرنسی )١(‏ 

ويروى نيقولافييل؛ وهو صحفى يتابع القضايا الثقافية وقضايا المجتمع 
فى جريدة لوموند فى كتاب له أنه أثناء محاكمة بابون التی كان يغطيها 
لصحيفته» فضل الجلرس فى مقاعد المواطنين وليس فى مقاعد الصحفيين 
الذين يراهم معادين بصورة غير كافية لبابون. 

كتب يقول 'رغبتى فى تسجيل اسمى فى تاريخ اليهود» وتعاطفى 
الدائم مع إسرائيل ومع الصهيونية» كانا بمثابة البوصلة الدائمة لی )٢('‏ 

وبالفعل كانت كتاباته متسمة دائما بالرغبة فى الدفاع عن إسرائيل أكثر 
من الاهتمام بالموضوعية الإعلامية. يمكن أن يفهم هذا فى صحيفة طائفية 
لکن لیس فى صحيفة مرجعية. إن الحديث عن "اندلاع سيل الحقد' يبدو 
إذن مبالغاء إلا إذا اعترفنا أن السياسة الإسرائيلية على درجة كبيرة من 
الحمق بحيث من الأفضل الا نتحدث عنها. يبدو أنه لا يهم. يكفى تكرار 
هذا النمط من الحقائق المضادة بلا كلل حتى تبدو وقد صارت تمائل الواقع 

وعلى مدار البرامج والمناقشات نجد الإذاعات الطائفية تنتقد أجهزة 
الإعلام القرمية التى تعيب عليها أنها لا تتحدث إلا عن الضحايا 
الفلسطينيين؛ وأنها تلف بالصمت مصير الضحايا الڑسرائیلیین(۳) 

اتهمت وكالة الانباء الفرنسية كذلك بأن ما يحركها فى الغالب الرغبة 


0 .۲( باسم المعركة ضد اللاسامية» لوموند ديبلوماتيك دیسمبر‎ -١ 
نيقولافييل» تاریخ شخص للعداء للسامية روبيرلافون (۲۰۰۴۳)» ص۱۸۰.‎ -٢ 
ابريل‎ ١١ "الاذاعات الطائفية فى مواجهة الصراع الإسرائيلى الفلسطینی 'لوموند‎ -٣ 
.)۲۰۰٢( 
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فى تفضيل المعسكر الفلسطينى» وظل غلاة الموالين لاسرائيل ولفترة طويلة 
يطلقون عليها أنها وكالة فرنسا فلسطين. وكانت تنظم أمام مقرها مظاهرات 
بصورة منتظمة وأحيانا عنيفة . 

ألا يوجد هنا مشكلة فى ممارسة ضغط مادى حول أجهزة الإعلام 
عندما يكون مضمون الإعلام لا يلائم البعض؟ 

ألا يشكل ذلك طريقة فى تهديد حرية الصحافة؟ كذلك وقعت 
مظاهرات أخرى أمام مبنى مجلة النوفيل أوبسرفاتور حيث نظر البعض الى 
تغطيتها لاحداث الشرق الاوسط على أنها معادية لإسرائيل. فبعض غلاة 
الموالين لإسرائيل لا يريدون الصفح عن جان دانيل بسبب مقالاته التى 
يدافع فيها منذ سنوات عن السلام فى الشرق الأوسط. وقد اطلقت حملة 
بہدف إلغاء الاشتراکات لمعاقبة اللجلة. ولم نجد حملة ماللة ضد 
الاكسبريس لبواعثها المناقضة. 

فی ديسمبر» نظمت مظاهرة آخری أمام مقر دار فلاماريون المتهمة بإنها 
نشرت روایة لطفلة ٭ا لم بقلسطين * . 

ومنحت رابطة الدفاع اليهودية خمس مرات ”جسائزة جوبلز 
للتزوير الإعلامى "' للصحف التی كانت ترى أنها تل همد بشدة 
المعاملة(5؟) 

وبدورها ستتعرض کاترین نای» وهى محررة بإذاعة أوربا 1 لحملة 
إعلامية شديدة. لأنها قالت فى كلمة لهاء فى يونيه (۲۰۰۲)» تستحث 


-١‏ ليبراسيون ١١‏ دیسمہر(۲۰۰۲). 


.)50١ الكانار إنشنيه» ۲۷ نوفمبر (؟1‎ ٢٦ 
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شارون على أن يحترم الذاكرة وأثارت طرد وقبح الفلسطينيين فئ (۲۹۰۸) 
من قبل الإسرائيليين. وغاقمست حالتها فى سبتمبر (۴۰۰۰) عتدما 
قارنت صورة الطقل محمد الدرة(”) بصورة اليهودى الصغير فى جيتو 
وارسو. 

وعلى موجات راديو الطائفة اليهودية فى ١١‏ يونتية (5- )۴١‏ يندفم 
جاك تارنیرو ناقداً هفا "الترکیز الهووس" على ]سرائیل من قبل الصحفية 
کاترین نای الأمر الذى لا يخلو من غراية» حيث أن تارنيرو لم يكتب 
ولم يتحدث إلا عن إسرائیل واليهود فقطء وهو ما لا نجده عند كاترين نای 
التى بدون هذا الهوسء كما يرى» '* ستسقط فى اكتثناب عمیق۔ . فما 
حلمت به حماس كتبته كاترين ناى. . . ٭ وقد نسى تارنيرو فى طسریقه 
أن يذكر أن كاترين نای كانت تستشهد بالمؤرخ اللأسرائيلى إيان 
بابيه . 

وفى ۱۹ يونيه. سيعود كوكيرمان إلى هذه القضية من جديد مشیراً إلى 
أن * أنصار القضية الفلسطيئية يعتدون فی فرنسا على المعابد والمدارس 
اليهودية وعلى اليهود. . . أيضا ألا يكون سلوكهم غير مبال تماماً عند ترديد 
الشائعات والاكاذيب والافتراءات على دولة |سرائیل؛ سواہ بالنسبة لسمعة 
هذا البلد ومصالحه السياسية أو بالنسبة لحماية وأمن المواطنيين اليهود فى 
فرنسا. ولدينا مؤخراً نموذج واضح على غياب الدقة والشعور بالمسئولية 
لدى صحفية تتمتع بمكانة وإنتشار كبير فى فرنساء فالسيدة كاترين ناى 


-١‏ مات فى أحضان رالده بعد أن تعرض لفترة طويلة لقصف من العساکر 
الإسرائيليين. 
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مثلما السيد جوزيه بوفيه يعزون حرائق ا لمعابد اليهودية فى فرنسا لجهاز 
الموساد. فلماذا لم يستشهدوا مباشرة فى نفس المضمارء ببروتوكولات 
ما صهيون؟ ؟(1) 

يا له من منطق! لأنها انتقدت: شارون إستناداً إلى آراء مؤرخ إسرائيلى 
(صحيح انه مرتبط بمعسكر السلام) يماثلون بين كاترين ناى وحركة حماس 
وبرو توكولات حکماء صهیون.) هل تحدث أحد عن إرهاب فكرى؟ 

الهدف هو سحق إرادة التعبير عن هذا الموضوع . فعندما يعرف المرء أنه 
عندما يطلق أحكاماً سلبية ضد شارون فإنه يغامر بأن يعرض نفسه لحملة» 
فإنه يفكر مرتين قبل أن يتحدث. وحملات الترويع تأتى بنتائجها وتستثير 
نوعاً من الرقابة الذاتية لها وزنها. 

وکما لاحظ عن حق جان فرانسوا كاهن: ”ما يطليونه» فى العمق؛ 
هو رقابة على الصورة عندما تبدو لهم-ولنا-غير محتملة. ينبغى إذاعة 
ونشر هجوم العسكر الإسرائيلى فى رام الله ولكن ليس الطفل محمد الدره 
فى أحضان والده. ۰)۳ 

لکن لاذا لا نذهب بعيداً أو نطلب فى النهاية إيقاف إرسال الصحفيين 


-١‏ كتاب شهير مزور من قبل المعادين للسامية لبث الاعتقاد أن هناك مؤامرة يهودية 
تحكم شئون العالم. . . رئيس ال 0516 يواصل: "السيد رئيس اذاعة أوربا 1 » السيد المدير 
العام» السيد رئيس الجلس الاعلى للإذاعة والتليفزيون» هل حرية التعبير تعنى نشر 
الاعتداءات؟ خاصة تلك التى من شأنها أن تقود الآرواح الضعيفة إلى ارتكاب أعمال عنف 
والنيل بذلك من السلام المدنى بشكل خطیر؟ "desinfo. com. Metula News agency”‏ 

٢‏ كاترين نای صرحت منذ ذلك الوقت: ٴقررت الا اکتب عن هذا الامر' 
ماريان ۱/۲۷/ .)٤۰۰۳(‏ 

۳- ماريان ۱۸ یناریر (۲۰۰۲). 
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إلى ا میدان؟ وهفا بالفعل ما قاله مواربة "مرصد العالم اليهودى. فی نشرته 
الثالشة يمكن أن تقر! "فى نفس نطاق الأفكار. اذا يكون هناك الكثير من 
المراسلين والمبعوثين الخصوصين إلى !ِسرائیل والاراضى الفلسطينية00)* 
فهل يوقف حذف الإرسال الإعلامى الحمى السائدة فى الشرق الأوسط ! 
7٦‏ النمط من التفکیر السياسى المنسق يطرح عدة تماذج من القضايا. 
لقد صار من المقبول أكثر فأكثر أن التغطية الاعلامية للأوضاع السيئة» 
هى الخطوة الأولى نحو إدراك وعى الرأى العام» الضرورى للتقدم نحو 
الحل. والانظمة التى تفضل الصمت حول نشاطها ليست بشكل عام ھی 
الاکٹر احتراما وتقديراً. فلماذا يرغبون حينئذ فی إقامة ستار خجول حول 


-١‏ فى الواقع. قلدی كل من الصحف اليومية الثلاث فى عين المكان مراسل دائم 
معتمد لدى دولة إسرائيل (جيل بارى بالنسبة لوموند؟ بيير بريه للفيجاروء الكسندرا 
شواررنور اليبراسسيون ويضاف إليهم اثنان بل وثلاثة ميعسوثين خصوصيين فى الاراضى 
الفلسطينية للحكم الذاتى وهم (سسيبل» كاترين ديبايرون برونو فيليب (لوموند) ومارك 
هنری وتییری أوبيرل (الفيجارو) وجان بییر بيران؛ وديديه فرانسوا (ليبراسيون) بالإضافة 
إلى برقيات مرسلة من مختلف وكالات الأنباء العالمية» فهل الاحداث تتطلب مثل هذه 
التغطية؟ اليس فى ذلك أيضا استفادة من واقع أن إسرائيل هى النطاق الديمقراطى 
الوحيد فى المسطقة حيث تسود أكبر حرية كاملة فى التعبيرء الا يوجد سهولة ما فى 
كتابة مقالات انطلاقا من القدس وتل ابيب» بل وحتى غزہ والخليل اکشر من دمشق 
وبغداد وطهران وححتى الرياض؟ 

وبالتالى ألا يمكن أن نخلص إلى أن الصراع الإمسرائیلی الفلسطينى يشهد تغطية 
إعلامية مفرطة؟ والا تساعد هذه التغطية المفرطة بالمقابل فى زيادة الأبعاد الدامية لهذا 
الصراع والمبالضة فى إثارة قلق القراء' ألا تشسجع على ظھسور اتجاه يرى أن الصصراع 
الإسرائيلى الفلسطينى خطر على السلام فى العالم وأن هذا السٹول عن إدامته يشكل 
خطراً على الجميع؟" ' لوسوند: الفیجارو؛ لیبراسیسون؛ مكان وصورة دولة إسرائيل» 
أو هل أجهزة الاعلام الفرنسسية موضوعية؟" مرصد العالم اليهودى. النشرة الثالثة 
ص ۱۱١‏ . 
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ما يحدث فى الشرق الأوسط؟ هل يتوقع أحد فی القرن الواحد والعشرين 
أنه فى الامکان تغييب صراع من هذه النوعية ! لا بالطبع. إذا كان الواقع 
لا یسعث على السرور أليس من الافضل العمل على تعديله بدلا من 
إخفائه! فضلاً عن ذلك فإن غياب المعلومات يولد بالضرورة الشائعات التى 
ناهيك عن ضررهاء تفتح الباب أمام کل التلاعبات ۔ 


إن حرية الإعلام حول الشرق الأوسط» والحق فى النقاش حول هذا 
الموضوع فى فرنسا صارت تحديا ديمقراطيا كبيراً. 

أمام محاولات الرقابة ومحاولات الضغوط لإحداث رقابة ذاتية حول 
هذه الاحداث المعقدةء لابد من مقاومة التهديداتء وعدم الخضوع للابتزاز 
الا يضع فى الحسبان أولئك الموالون لإسرائيل بشكل مطلق أن خطابهم 
حول الإعلام (الفرنسى) وأنه فى أيدى الموالين للفلسطينيين لا صدقية له؟ 
يمكنهم. بالتأكيد تنظيم مؤتمرات حول التلاعبات الاعلامية لصالح 
الفلسطينيين» وحيث بعض أجهزة الإعلام الطائفية يمكنها استعادة هذا 
الخطاب لتدعيم الشعور بالعزلة والخوف لدى قطاع من الطائفة. لكن هذا 
المنطق السياسى لا يسير إلى ما هو أبعد من هذه الدائرة المحدودة. فالرأى 
العام. صار له اقتناع أن ما يستحق الادانة هو ما يحدث هناك وليس ما 
يقال هنا. بالتاکید حکومة شارون لم يكن من صالحها أن تنشر الصحف 
مظاهر من الحياة اليومية للفلسطينيين وما يتحملونه عمليا من أجل الحصول 
على الغذاءء والعصمل؛ والسكن والدراسةء والاذلالات الدائمة وحظر 
التجول. ومخاطرةء أن يكون ا مرہ موضعاً لاطلاق النار عليه كما لو كان 
من الأرانب» ودون أن يكون له» فى أفضل اخضالات: سوی الأسف 
الصادق للجيش الإسرائيلى . 
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كم من النواب المنتسخبين بفرنسا أو من الجمعصيات المحلية عادوا من 
الاراضی المحتلة مذهولين ومأخوذين تاماً مما شاهدوه فى عين الکان 
مدرکین بشکل ملموس ماذا يعنى الاحتلال العسكرى؟ 

ومنذ عامين أخذ الاحتلال العسكرى مغزى مختلفا ولم يعد الأمر 
يقتصر فقط على التحكم المادى فى الأراضى (وهو الأمر الذى يمكن أن 
يدفع بجيش لمحاولة أن يكون مقبولا) بل تيشيس السکان 
(الفلسطينيين) الذين يعيشون فى هذه الأراضى حتى يختار عدد منهم 
المنفى . 

ومن حسن الحظ ارتفسعت أصوات عديدة» وفى المقام الأول» داخل 
الطائفة اليهودية» ضد هذا النمط من ال خطاب . 

"هناك داخل الطوائف المنظمةء وهذا يظهر فى بعض برامج الإذاعات 
اليهوديةء اتجاه إلى الإجابة على معاداة الساميةء والانحرافات الإعلاميةء 
التی تدينهاء بنوع من البارانويا على طريقة "وحيد ضد ا حمیع'ء وهو ما 
یاسف له أوليفيه جولاندء مدير المسبر اليهودى نصف الشهرية» الذى يرى 
أن هذا الموقف "غير مفيد"(1) 

وبدوره يؤكد هنرى هاجين برج» الرئيس السابق للمجلس التمثيلى 
للمنظمات اليهودية بفرنسا. "أنه من الخطأ إدانة أزمة اللاسامية فى كل 
المجتمع الفرنسی؛ لدى صحفييه وقادته» لانهم لم يظهروا بصورة كافية 
تضامناً مع الیھود أو لأنهم يميلون بصورة مقلقة تجاه الفلسطينيين» وجعل 


ا لوموند 1 ديسمبر (۲۰۰1١(‏ "أجهزة الإعلام للجماعات الطائفية ترید تجنب 
الفجوات فيما يتعلق بالشرق الارسط. 
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اللاسامية هكذا من الأمور المعتادة فإن هذا يعنى الانزلاق مع أهداف 
اللاسامين * . )١(‏ 

وسيصل الامر ب جان کریستوف إتياس واستيربنباسا إلى القول : 

"تعيش الصحافة القومية العامة قلق أن ينظر إليها على أنها لاسامیة ۔ 
فتفتح صفحاتها لقلق الممثلين الرسميين للطائفة وتتردد أحيانا فى أن تنشر 
انتقادات أو تساؤلات نابعة من يهود أصلاء لکن مستقلين. ومن جهتها 
تحاول الصحافة اليهودية فى الغالب وضع العقبات أمام تميبز أى فكر يكن 
أن يهز صور الإجماع التى تعيشها. "(۲) 

هل الصحافة الفرنسية معادية لإسرائيل؟ هناك عديد من الفلسطينيين 
يرون العكس تماما. والبعض منهم يحرك أسطورة العكس أى صحافة 
يسيطر عليها اليهودء معددين أسماء الصحفيين اليهود المشهورين» أعلى 
من الصحفيين العزب أو المسلمين المعروفين على الساحة. لکن هذا لا 
يعنى شيئاء لان الصحفيين اليهود لا يجمعهم رأى مشترك حول إسرائيل 
وحول الوضع فى الشرق الأوسط . 

الصعوبات والضغوطات من كل صوب. لاذا لا نعتقد أن الصحافة 
تحاول فقط القيام بعملها؟ وأنه إذا كانت المعلومات أكثر نقسداً تجاه إسرائيل 


-١‏ الفیجارو ۲۸ يناير (٢۲۰۰)ء‏ نهد النغمة ذاتها لدى (اتحاد يهود فرنسا من أجل 
السلام). "نحن نری؛ كما يؤكد ريشار فاجمان رئيس الاتحاد. أن الأاساسى فى 
الاعتداءات اللاسامية الراهنة قد نشأ من الخلط الذى تمارسه بعض المنظمات بين الطائفة 
اليهودية بفرنسا ودولة إسرائيل. وأن أفضل طريقة للبرهنة على ما يحدث يكمن بالضبط 
فى التمییز بين الاثنين. * 

؟- جان كريستوف إيتاس واستیربنباسا «لسنا ضحايا»» لوموند ۱۸ دیسمبر .)۲۰۰٢(‏ 
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فذلك لان ما تقوم به حكومتها منذ عامين يؤهلها للنقد بصورة متزايدة. يقر 
ويعترف إيلى بارنافى با مناخ المتوتر ويحمل الصحفيين المسؤولية فى الاتجاھین 
: 'الذین لم يراعوا وضع إسرائيل وأصدقائنا الدائمين» الذين يتخيلون رؤية 
ظلال دکتور جوبلز تخيم على صحافة بلدهم 27.5 

لا توجد هناك دراسات دقيقة تصف معالحة أجهزة الإعلام لأحداث 
الشرق الاوسط . 


فى كتابهما المخصص لهذا المرضوع تؤكد كل من جوس دراى ودونى 
سيفر أن أجهزة الإعلام الفرنسية » على سبيل المشال؛ استعادت لحسابها 
وبدون فحص الرواية الإمسرائیلیة لمباحثات كامب ديفيد بينما هذه الرواية 
تعرضت لانتقاد من مصادر مختلفة ومتطابقة . 

لم يعد يخفى على أحد أن الفلسطينيين قد رفضوا عرضاً كريماً من قبل 
باراك فى کامب ديفيد. ومصطلح «كريا» أذاعه ورير الخارجية الإسرائيلى 
شلوموبن عامی» وهو وحده الذى يدرك مغزاه. وهو تعبير سيتردد من قبل 
أغلب أجهزة الإعلام القومية وهكذا فإن إعطاء الفلسطيئيين حق إنشاء دولة 
على القسم الأكبر من الأراضى المحتلة (ولم يكن باراك فى كامب ديفيد قد 
اقترح إعادة معظم الأراضى المحتلة) يعنى تقديم عرض كريم ! وإعادة ما 
أخذ بعد ثلاثة وثلاثين سنة هو من الأمور الكريمة ! وهذا يوضح جيداً أن 
الذين یستخدمون هذه اللغة لا يضعون الآخر فى الاعتبار. الآخر لا يوجد 
ولیس له حق فى شئ. وما بمنح له ليس حقا وإنما هبة. وبالتالى:9) 
وأبعد من التأكيد المتواصل على أن عرفات يرفض السلام فإن الحقيقة 


.۱۴١ص إيلى بارنافى» لوك روزين فايج : فرنسا وإسرائيل مرجع سبق ذكره‎ -١ 
.۱۲١ص‎ (<Y) الإعلام الإسرائيلية» لاديكوفرت‎ برح-۔٢‎ 
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ظهرت بصورة مختلفة. وأن ما تم المفاوضة عليه فعلاً فی كامب ديفيد كان 
من الصعب قبوله من الفلسطينيين(١).‏ وفى طابا كان هناك اقتراب من 
اتفاق لکن الانتخابات كانت على الأبواب. 

وشهادات المفاوض الامريكى روبير ملى 9116۷ » وكذلك كتاب شارل 
اندرلان» الذى لا یکن تجاوزه. وهى شهادات تعتمد على مصادر مباشرة 
والتى لم تكب من قبل أحد قد وضعت الأمور فى نصابھا(؟' 

كيف نفهم إذنء رغم المعرفة الحقيقية بالوقائع»› استمرار رواية أن 
عرفات وحده هو المسؤول عن إخفاق مفاوضات كامب ديفيد؟ اليس هذا 
نموذجا على التضليل الإعلامى. 

وعلى العکس؛ فإن الصحافة لا تشير باستمرار لرفض شارون لخطة 
الأمير عبد الله التى طرحت فى مارس )5١١”7(‏ لسلام عام بين البلاد 
العربية وإسرائيل . 

وهم الأشخاص أنفسهم الذين أعادوا التركيز أكثر من مرة على أن 
عرفات هو الذى أطلق الانتفاضة عمداً حتى يهرب من عملية السلام. وأن 


-١‏ إيلى بارنافی بنفسه يعترف بذلك : "أفهم جيداً أن عرفات قد اعتبر أن إتفاقات 
كامب ديفيد لم تكن كافية. ولو كنت فى مكانه ما كنت وقعت عليها. وفى المقابل كان 
عليه الاستمرار فى المفاوضات محاولا اجتذاب أغلب الإسرائيليين إلى جانبه ' النوفيل 
اوبسرفاتور ۳ أكتوير (۲۰۰۲). 

"- بإستئناء رابطة الدفاع اليهودية التى منحت شارل اندرلان ' جائزة التضليل 
الإعلامى ' . 

۲- شارل اندرلان؛ الحلم الحطم؛ فايار (؟ 0425١١‏ أنظر أيضا تحقيق سيلفان سيبل 
'کامب ديفيد' » المفارضات ال مستحیلة؛ لوموند ۲۹,۲۸ ديسمبر (۲۰۰۰) وروبيريلى 
(الذى کان مكلفا بملف الشرق الاوسط لدى کلینشون؛ نشر أيضا تراجیدیا الأخحطاءء 
نيويورك ریشیوبوك ۱۹ أغسطس .)50١١١(‏ 
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يكون عرفات قد مارس لعية اللغة المزدوجة فهذا مؤكد» وأن یکون عرفات 
قد أراد استخدام سلاحين فى وقت واحد (الانتفاضة و المماوضات) فهذا 
یمکن. لکن من الذى أعطى الأمر بإطلاق الثار على الجمهور الفلسطیتی 
الذى كان يتظاهر بعد زيارة شارون لساحة المسجد الاقصی؟ وطا ا نتحدث 
عن اللغة المزدوجةء كيف نفسر أن عدد المستوطنات اليهودية فى الأراضى 
المحتلة قد تضاعف أثناء عملية أوسلو للسلام؟ شارون من جهته» لا یکن 
إتهامه بأنه يمارس اللغة المزدوجة. منذ البداية وهو يعلن رفضه لعملية أوسلو 
للسلام. وكل آولثك الذين انتقدوا بلا هوادة فساد السلطة الفلسطينية لم 
نسمع صوتهم عندما انتقدت الصحافة الإسرائيلية شارون حول نفس قضية 
الفساد أثناء انتخابات ینایر .)۲١٠١۴۳(‏ 

وقد اتهمت أيضا المناهج التعليمية الفلسطينية بأنها تنشر العداء للسامية. 
فى يونيه .)7١ - ١(‏ لقد فندت صحیفة ها آرتس هذه الاتهامات الموجهة 
للمناهج التعليمية الفلسطينية بأنها معادية للسامية. وأشار عكيفا الدار 
7 إلى أن آفاط العداء للسامیة الذائعة مستخلصة بالفعل من المقررات 
المصرية والأردنية المستخدمة منذ )۱۹٦۷(‏ فى المدارس الفلسطينية . 

من المثير للدهشة إذن أن الإحتجاجات بصدد الکتب المدرسية لم تكن 
تتعلق الإ بالفلسطینیین؛ ولم توجه فى شى إلى * الملك الساحر فى الشرق 
والرئيس الهام بالجنوب 17 

والحال أنه للمرة الاولی؛ فى (٢۲۰۰)ء‏ يقوم الفلسطينيون بطبع 
مقرراتهم التعليمسية بأنفسهم. وكانت وفقا لدراسة قام بها معهد هارى 


.)۲۰۰۱۱( ها آرتس» يونيه‎ -١ 
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ترومان لتعزیز السلامء أنها كانت أكثر تحرراً من الاكلشيهات السلبية حول 
إسرائيل واليهود من المقررات الأردنية أو المصرية. وأعدت هذه الدراسة 
بالاشتراك مع سامسر أدوان من جامعة بيت لحم ومتخصصة إسرائيلية هى 
روث فوير. "المقررات الجديدة تعلم حقوق الإنسان. وتدعو إلى اتباع 
الوسائل السلمية لحل الصراع. على نقيض تأكيدات وزبرة التعليم 
الاسرائیلی؛ لا توجد كلمة واحدة فى هذه المقررات تدعو إلى تدمير 
إسرائيل' كما تؤكد الدراسة. ويصل عکیفا الدار إلى حد السخرية فى 
نهاية دراسته: “رما الوزيرة لن تکون راضية إلا عندما يعلم الفلسطينيون 
أطفالهم حب ال مستوطنات ' . 

ولم يتردد کوکیرمان: رئيس المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية 
بفرنسا فی إدانة تمويل دافع الضرائب الأوروبى للمقررات المدرسية 
(الفلسطينية) التى تسيل منها شحنات العداء للسامية )١("‏ 

هل نستنتج من هذا الالحاح أنه لم يكن على علم با ملف المنشور فى ھا 
آرتس حول هذا الموضوعء أو الاخطر من ذلك أنه يفضل تضليل ا حمھور 
برغم معرفته الحقيقية بالأمر؟ 

وهذا لم يمنع بيير -اندريا تاجييف من العودة إلى هذا الموضوع فى كتابه 
(الشكل الجحدید لكراهية اليهود). أنه يستخدم نموذج المقررات التعليمية 
الفلسطينية ليبرهن على لاسامية السلطة الفلسطينية. وهو يستشهد» ليس 
بصحيفة ها آرتس الإسرائيلية وإنما بالمنظمات غير الحكومية الامريكية التى 
أثارت الموضوع لأول مرة فى (۱۹۹۹)ء وملف مجلة آرش حول الموضوع 


-١‏ اليهود هل هم منقسمون؟ الفيجارو ۸ أكتوبر (٢۲۰۰)ء‏ كوكيرمان يظهراقل 
اهتماما بحمایة أموال دافعى الضرائب الأوربيين عندما دمر الجيش الإسرائيلى البنية 
التحتية الفلسطینیة الممولة من الاتحاد الاوربى. 


67 


ذاته المتشور فی يناير ٠ ١(‏ ۲۰)ء والجدير بالذكر أن مدير البحث بالمتظمة 
الأمريكية غير الحكوميةء «مركز مراقبة تأثير السلام» يعيش فى مستوطنة 
يهودية بالضفة الغربية فى إفرات: بینما الذين ذهبوا إلى مصادر المقررات 
التعليمية أمكنهم الملاحظة ثم البرهنة على «النوايا الخبيثة؛ أنها تورية- 
لؤلفى التقرير (ترجمات متحيزة من اللغة العربية إلى الإنجليزية» إشارة إلى 
نصوص غائبة من كتب مستشهد بها. الخ)() 

كذلك. وبينما اعترف الجنرال إيلاند بأن مصدر إطلاق النار کان 
إسرائيليا على الطفل محمد الدره ”۲ الذى مات فى أحضان والد 
والذى صورته كاميرا القناة الثانية بالتليفزيون الفرنسی؛ والذى أثر فى العالم 
كله فإن غلاة الموالين للإسرائيل من الفرنسسيين؛ شككوا فى هذه الرواية 
وتحدثوا عن تضليل0؟) 

إن عمليات التشويه الإعلامى نادراً ما كانت أمينة على المستوى 
الفکری؛ لکن على الأقل يظل المرء فى نهاية المطاف داخصل نطاق الطابع 
الكلاسيكى للمعركة السياسية والإعلامية. ما هو أكثر خطورة هو محاولة 
تدمير إنسانية أولئك الذين لا يقبلون آراء غلاة الموالين لإسرائيل» وقضية 
ميرميه ھی النموذج الأرضح على ذلك. دائیل ميرميه» وهو منتج برنامج 
"اذا ما كنت هناك ' على موجات إذاعة فرانس انتيرء لوحق قضائیا أمام 
الغرفة- "١‏ بمحكمة الجنح بباريس ل " حثه على الحقد العنصری ' من قبل 

۵۸ء 'راتحاد الطلاب اليهود بفرنساٴء 'والمحامون بدون حدود' . 


.)۲۰۰۲( فبراير‎ ۲٢ ۸83457 تاجییف: مشعل ا حریقء فانسان ميسوبوليه.‎ -١ 

۲- ها آرتس ۲٢‏ يناير (۲٢۲۰۰)ء‏ مستشهدا به من قبل دومئيك فيدال 'باسم المعركة 
ضد اللاسامية ' لوموند ديبلوماتيك ديسمبر (؟١٠7).‏ 

.)۲۰۰٢۰۳( انظر جان كاهن. ٭احتقار الاقوياء" الفیجارؤ ۷ يناير‎ -٣ 
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كانت جريمته أنه اذاع تسجيلا لمستمع لم يتضمن أى اقوال عنصرية وإغا 
كان يتتقد بشدة السياسة اللإسرائيلية . وبرنامج ميرميه الإذاعى يبدأ فى 
كل حلقة بإذاعة رسائل مختارة من تلك التى تلقاها يرنامجه. على 
مدار وآئناء البرتامج نستمع إلى شهادات لأسرة إسرائيلية أطفالها 
قد قتلوا أثناء عملية فلس طينيةء أو نستمع لفل طينيين قتل 
آباؤھم . 

ومن بین تسع وعشرين رسالة صوتية لمستمعين أذاعتها الإذاعة نهد 
ثمانى عشرة كانت مؤيده للفلسطينين. وهذه الرسائل هى التى كانت 
موضع المحاكمةء وأقر ميرميه أنه كان یسستلقی رسسسائل أكثر من 
الموالين لإسرائيل» 'مكالمات مرسلة فى تسلسل مع نفس الكلمات 
تقريبا. " 

وكان كل من الآن فيتكلكروت وروجيه كوكيرمان والکسندر أدلر قد 
مثلوا أمام المحكمة كشهود عن الجانب المدنى. ووفقا ل ألان فيتكلكروت 
فإن إذاعة مثل هذه الأقوال فى مناخ معاد للسامية كالسائد حاليا فى فرنسا 
لا یکن الو أن یشجع العنف ضد اليهود. . . ' واعتبر أن ٭طابع الالتزام 
يغلب على طابع الصحفی " وأن البرنامج قدم إسرائيل على أنها دولة 
عنصرية وفاشية وبشكل ما نازية. وهنا مرة أخرى فإن انتقاد إسرائيل ينظر 
له على أنه تحريض لارتكاب الاعتداءات اللاسامية . 

'يوضح الآن فينكلكروت أن خمسة وتسعين فى المائة من يهود فرنسا 
هم صهاينة بمعنى أن لديهم تضامنا مصيريا مع إسرائيل. وتقديمها كدولة لا 
-١‏ " قوة مميتة تجد لذتها فى اغتيال الاطفال وتقطيع أطرافهم" منافقون يستعملون 

بمهارة مدافع العداء للسامية" هذا ما كتبه قبل ان ينتهى إلى: "آنا معاد للصهيونية 

بشدة» لكنى لست معاديا للسامية فى شئ. " 
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إنسانية بوصفها فاشية أو ناریةء فإن هذا يعنى إقصاءء تحت قناع مكافحة 
العنصرية» كل الذين يدعمونها بوصفهم يهوداً. ٠٠‏ 

من أين جاء بهذه الأرقام؟ اليس من قبيل التناقض أن يكافح عن حق 
ضد كل أولئك الذين يتحدثون عن طائفة يهودية بوصفها كتلة واحدة 
متناغمة المواقف وأن يمارس هو ذاته مثل هذا النمط من الخلط؟ وأبعد من 
واقع أن يكون صهيونيا هل ينبغى أن يقبل كل جوانب سياسة حكومة 
شارون؟ 

من جانبه يصف الكسندر أدلر دائیل ميرصسيه بأنه صحفى مناضل مقارنا 
برنامجه بتلك البرامج التى تذكر المرء بأوروبا الشرقية فى الماض ١.‏ 

كان على الكسندر أدلرء الذى جعل من الدفاع عن إسرائيل منهج سير 
دائم له مهما كانت سياسة هذا اليلد أن يتصف بقدر كبير من التبجح 
حتى يتهم ميرميه بأنه *مناضل". ولا ينزعج ادلر أوفینکلکروت: وهما 
”من القائمين على الإعلام الرسمى' فى تمرير قناعاتهم فى برامجهم 
(المسموعة أو المرئية) سواء فى اختیار القضاياء أو بين المدعوين الذين لا 
ينبغى عليهم أن يظهروا نقداً شدیداً تجاه حكومة شارون. وسیشعرون 
بالانزعاج إذا قال لهم أحد أنهم يخلطون بين تليفزيون وراديو الدولة وبين 
أجهزة إعلام الطوائف؛ فضلاً عن أن آراءهم معروفة ولا يخفونها. ولديهم 
الحق تماما فى الدفاع عنهاء بل إن دورهم كمثقفين أن يفعلوا ذلك. لكن 
ماذا یعیبون علی الآخرین عم وید سای و پا 
إدارة برنامج شهادات» علنية ومتعارضةء عندما یسمحون لأنفسهم بتحریر 


.)۲۰۰۲( لوموندء ۳-۲ يونيه‎ -١ 
. 'إذا كنت فى المحكمة هناك“‎ 22٠١١ 5( لیبراسیون ۳ يونيه‎ ٢ 
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الرآى فى اتجاہ واحد؟ وماذا سیقولون إذا رفع أحد ضدهم قضيةء حتی لو 
كان متأكداً أنه سيخسرهاء وإنما فقط من أجل أن يارس ضغطا عليهم؟ 
وإذا کان ا ناضلون ا والون للفلسطينيين يحتجون ضد واقع أن أنصار 
إسرائيلء فى مقدرتهم الاستمرار فى الظهور بوسائل الإعلام العامة برغم 
التزامهم الجذرى الموالى لإسرائيل؟ 

أثناء المحاكمةء صرح المحامى جولد نادل : "إن محاكمة ميرميه هى 
محاكمة اللاسامية ذات الشکل الجديد أى محاكمة (يسار بعينه). وأضاف: 
“فى أوقات الازمة هناك دائما خيط رفیع بين كراهية الدولة اليهودية 
والعداء للسامية' . 

وطالب المحامى جولد نادل مستمعى راديو الطائقة اليهوديةء فى ۳۱ 
مايوء بالتوجه لحضور محاكمة ميرميه (لزيادة الضغط على ميرميه الذى 
ستوجه إليه الإهانات أثناء جلسات الاستماع) لمساندة "هذه الممركة 
الجوهرية ضد العداء للسامية الأكثر رعباء أى العداء الذى لا يعلن عن 
نفسےہ وإنما یستغل كل السلطات التى فى حوزته الیسوم؛ بدءاً بسلطة 
إعلامية بدون رقابة. إن هذه السلطة ھی التى ينبغى أولاً أن نحتج عليها 
إذا أردنا السعى لإلغاء برنامج الحقد الذى يعود من جديد*() 

إن التسميه الودية ل 'محامون بدون حدود" تشير إلى أنها منظمة غير 
حكومية مكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان وحيث يتطلب الأمر الدفاع عنها 
فى أى مكان فى العالم على غرار المنظمات النظيرة الأخرى مثل (أطباء بلا 
حدود») (محققون بلا حدود). لکن آقل ما يمكن أن يقال هنا هو أن هناك 
لعباً بالكلمات» لان الجمعية التى يرأسها وليام جولدنادل هدفها الوحيد هو 


١-لیبراسیون‏ ۳ يونيه (۲۰۰۲). 
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الدفاع عن إسرائيل والاعتداء على من ينتقدونها. وهذا سيؤدى. فضلاً عن 
ذلك» إلى رفع دعوى قضائية من قبل جمعية أخرى تسمى 'محامون بلا 
حدود فرنسا" ضد الحمعية التى يقودها جولدنادل» والتى ليس لها أى 
عمل من أعمال التضامن الدولی؛ ولا يتجلى نشاطها الإ فى دعاوى 
قضائية من نمط تلك المرفوعة ضد دانيل ميرميه. 

سيكون المحامى جولدنادل هو محامى أوريانا فلاتشى التى كتبت کتابا 
عنصريا بصورة واضحة ضد المسلمين» وبالتأكيد من أجل "نزع برنامج 
الحقد' (انظر الفصل السابع) (21. 

وسيخلى سبيل دانيل ميرميه فى ؟١‏ يولية» ويؤكد القضاة أنه 'بوصفه 
صحفیا وصف وضعاً سياسيا ذا طبيعة صراعية للغایةء وأنه إذا كان عمله 
لا يستقيم ' بدون التعبير عن بعض الاعتبارت ' ء فإن هذه الاعتبارات كانت 
'تعبر فقط عن قضيةء يدافع عنها بعيداً عن أى اعتبارات عنصرية ' . لکن 
الذين رفعوا الدعوى ضده قاموا بإستئناف الحكم. الواقع أن القضية بالنسبة 
لهم ليست كسب الحكم إذ لا يكن الرهان مقدماً على قرار العدالة وكان 
من غير المتوقم رؤية ميرميه مدانا من قبل المحكمة. لكن الهدف من رفع 
الدعوى کان خلق نموذج وامتلاك تأثير الردع على الآخرين. وكأن لسان 
حالهم يقول: هل لديك رغبة فى أن تحاكم بالعداء للسامية عبر المحكمة 
وعبر الإعلام؟ هل أنت مستعد لتحمل هذا الضغط على نفسك واقاربك 
ورؤسائك فى العمل؟ 


-١‏ وفقا له : الصحفية الإيطالية ترفض وتشير إلى ' صرخة عاصفة لامرأة معذية؛ 
مجروحة؛ إيطالية وأوربية' . بالنسبة لها *الفاشية الجديدة ليست بنية وليست حمراء 
وإنما خضراء' . الفیجارو ۱4 یونیه (۰۰۲). 
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ستتبلور استراتيجية هجوم إزاء دانيل ميرميه. وستأاخذ شكل قضية ثانية 
رفعها "محامون بلا حدود' ء الفيجاروء ليكراء واتحاد طلاب يهود فرنسا 
لانه أعاد إذاعة أقوال طبيب نازى فى برنامجے؛ من خلالها كان هانس 
مونسيى ٠‏ الطبيب النازی؛ يتحدث عن الغجر. وهنا يصل الأمر الى قمة 
سوء الطوية لان النازى القديم قد اكتشفه ميرميه فى (۱۹۹۸) وعلى أساس 
ما قاله إلى ميرميه الذى كان قد أدانه 2١(.‏ وأثناء المحاكمة صرح الفريد 
جروسيه: إذا كان ميرميه مذنبا فإنه ينبغى أيضا أن يدان كلود لنزمان وفيلمه 
'الشوا ' الذى يستند الى السيناريو ذاته» أى انطلاقاً من شهادات نازيين 
قدامى *(۲) 

أكدت المحكمة على أن البرنامج الإذاعى كان مستنداً إلى اهتمام مشروع 
فى إعلام الجمهور' ." وكذلك رفعت دعوى ضد إدجار موران ودائیل 
ساليتاف وسامى نير بعد نشرهم مقال حول الوضع فى الأراضى 
المحتلة(4) , 

هذا النمط من الضغط يوجد أيضا فی إسرائيل. فالصحافة القومية 
والدولیة عندما تظهر نقدها تجاه السياسة ا لحکومیةء ينظر إليها كخصوم فى 
بلد حيث الصحفيون کانوا دائما أحراراً». وعادة ما كانوا ينتقدون بعنف 
السلطات القائمة. 


.)۲۰۰۲( لوموند ۱۲ سبتمبر‎ -١ 

۲- المرجع ذاته ۔ 

۳- لوموند ۱۷ أكتوير (1 ۰ <( 

-٤‏ الجريدة ذاتها فى 4 يونيه (۲۰۰۲). تنازل اتحاد طسلاب يهود فرنسا عن رفع 
المشاركة فى هذا الإجراء. 
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یکن للمرء أن يدرك أن العلاقات بین الصحافة والسلطة ذات طبيعة 
أكثر توتراً فى وضع الحرب وانتشار الهجمات منها فى وقت السلم. وآبعد 
من الصعوبات المفهومة يمكن أيضا الاعتقاد بوجود استراتيجية مدبرة من 
قبل الحكومة الإسرائيلية القائمةء وهى إسكات مصادر المعلومات لتجقيف 
منابع الانتقادات بالضغط على الصحافة وجعل عملها يتم فى ظل أكبر 
قدر عكن من الصعوبات» باستهدافها معنويا وأحيانا ماديا حتى لايشار الى 
القمع. ووفقا ل ' محققون بلا حدود' فإن حصيلة الإحتلال الإسرائيلى 
للمدن الفلسطينية لا نظير لها: ينبغى إدانة سياسة السلطات الإسرائيلية إزاء 
الصحافة الأجنبية وخاصة الصحافة الفلسطينية» بوصفها سياسة انتهاك 
جماعية» ومتعمدة لحرية الصحافة *) . 

وقد آثار روبیرمینار مسألة مصير الصحافيين المصابين بالرصاص فى الأراضى 
المحتلة منذ ۱۹ نوفمبر (۲۰۰۱)ء وفى أغلب هذه ا حالات الخمس والأربعينء 
فإنه من المرجح جداً أن إطلاق الرصاص جاء من السقوات المسلحة الإسرائيلية. 
وكثير من التقارير التى أعدتها منظمات حقوق الإنسان وحريات الصحافة قد 
تحققت من هذه الوقائع. وقد ركزت بشکل خاص على أن أغلب المحققين 
الذين أصييرا كانوا بعيداً عن ميدان القصف. بل وحتی أحيانا كانوا على مسافة 
بعيدة من أماكن الحوادث» كما لو كانوا قد استهدفوا عن عمد. )١*‏ 
' ومنذ مسجئ شارون إلى السلطة فى فبراير (۲۰۰۱)ء جرح سبعة 
عشر صحفياء وتعرض سبعون لإطلاق النارء واحتل الجسيش الإسرائيلى 
خمسة عشر مكتبا إعلاميا إجنبيً وفلسطينياً. ومنذ بدء عملية الجدار فى ۲۹ 


.)۲۰۰٢( لوموند ۲۰ أبريل‎ -١ 
.)۰۰۲( مارس‎ ٤ 'إرهاب الصحفيين ينبغى أن یت وئف " الفیجارو‎ -۲ 
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مارس )۲۰۰٢(‏ تم اعتقال ثلاثين صحفياً على الاقل؛ منهم ستة 
فلسطینیین مازالوا رهن الاعتقال. ويتصرف الجيش الإسرائيلى دون أى 
مساءلة "(1) 

إن القضية بالفعل هى قضية عدم المساءلة. فلنتخيل أن الجيش 
اليوغسلافى قام بالممارسة ذاتها التى قام بها الجيش الإسرائيلى تجاه 
الصحافة؟ هل كانت أجهزة الحكم الغربية» وعلى رأسها الأمريكية› 
ستتدخل؟! 

من جانبها لاحظت الفيدراليه الدولية للصحافة: "هناك الآف من 
الأشخاص اليوم يعيشون تجربة مؤلمة مع الإدارة العسكرية التى تهدد بوحشيتها 
الفھوم الجوهرى للتعايش الفلسطينى مع إسرائيل. فى هذه التراجيديا المؤلمة نجد 
فى المقدمة الصحفيين الفلسطینیین . . وتعكس البراهين الكثيرة على محاولات 
التحكم فى أجهزة الإعلام أزمة عميقة بالنسبة لحرية الصحافة. ' ۲۲ 

فى يونيه 25١-17‏ نجد أنه سيجرى اتهام شبكتى (00111)ر880) 
بإشاعة أقوال معادية لإسرائیلء وتشجيع الإرهاب. وكان تيدتيرنر المؤسس 
والمدير السابق ل ([¥ع) قد انتقد إسرائيل لممارستها 'إرهاب الدولة' . 

وقام إيسون جوردان مسشول قسم الإعلام العالمى بالقناة بزيارة إسرائيل 
لتقديم الاعتذار وإيضاح أن أقوال تيرنر لا تلزم ال (012081). ووعد بإذاعة 
خمس حلقات عن الضحايا الإسرائيليين للورهاب. وفى الوقت ذاته صرح 
تومى لبید رئيس حزب شینوی (علمانى يينى) بان "صحف مثل 
١۔‏ نشرة 48458 (جمعیة مرسیلیا الفلسطينية الفرنسية) يوليه (05٠؟).‏ 
٦‏ إيدان دایت وأدليفى دلاج "تضطیة فلسطین؛ المستقبل غير المؤكد للصحافة فى 


منطقة خطرة" ١‏ نوفمبر )٠١١١(‏ ص۴ . 
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الاندبندنت والجارديان تعمل لحساب المتطرفين من حماس٭. وكانت 
صحيفة ها آرتس قد استجوبت رئيس قسم الصحافة بالحكومة الإسرائيلية 
دائیل سيمان عن المآخذ الموجهة إلى هذه الصحف والإذاعات فقال: كل 
محاولاتنا لإقناع ال U١١‏ بأن تتوقف عن وصف الضفة الغربية بأنها رض 
محتلة قد فشلت. )1١("‏ 

وقد طالبت الحكومة الإمسرائیلیة الصحافة الإسرائيلية بان تیرھن على 
'وطنيتها*. وأن لا ينبغى الحديث بعد ذلك عن ' مستوطنات * ء وإغا 
'قرى صغيرة'» والفلسطينيون ليسوا *ضحايا' وإنما 'موتى" . والناشطون 
لیسوا من "الذین تم اغتنیالھم' وإنما "قتلى '"“ وحتى إذا لم تكن هناك 
رقابة بشكلها الصریحء فإن الضغوط تفرض ثقلها أكثر فأكثر. 

وتواجه فرق التليفون الأجنبية صصوبات فى الحصول على تصاريح 
عمل؛ والصحافيون الفلسطينيون ' تمنع عنهم بطاقة الصحافة ' بصورة شبة 
کاملة. وقد صرح دانى سيمان مسئول مكتب الصحافة بالحكومة قائلا: منذ 
عامين كنا مضضسيافين للصحافيين لکن إذا استخدم احدهم حسن ضيافتك 
لكى يغتصبك فهل تظل ودوداً میه؟ ٩(۰‏ 

هناك إذن تحد حقيقى ديمقراطى فى إمكانية إستمرار الإعلام حول ما 
د ا المحتلة. وعندما يحاول نظام وأنصاره فرض ستار من 
الصمت على عملهم» مهما كانت الأدلة المستخدمةء فإن هذه ليست علامة 
جيدة أبداً من أجل قضيتهم وسياستهم. 


-١‏ ليبراسيون ۲٢‏ يونيه (۲۰۰۲) 'غضب ضد 1010© و 886 فی إسرائيل. 
؟- لوموند ۲٢‏ مايو (05007. 
-٣‏ ليبراسيون: إسرائيل تتهم الصحافة الأجنبية بعدم الموضوعية ۷ نوفمير )٠١٠١۲(‏ 
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الفحل الثالت 
كراهية اليهود 


من واقع الايام المظلمة للاضطهادات اللاسامية» يمكن للمرء أن يدرك 
بسهولة أن كل الجراح لم تلتئم بعدء وأن واجب الذاكرة ليس فقط مشروعاً 
بل أيضا ضروريا. وإذا كان ذلك يعنى فى المقام الأول الضحايا وأسرهمء 
فإنه يعنى أيضا كل الديمقراطيين والجمهورين. لان القضيةء أبعد من 
طابعها المؤثر» هى قضية سياسية بصورة أساسية. ينبغى التذکر لکن ينبغى 
الفهم أيضاء حتى لا یصبح فى وسع هذه الاحداث أن تعود من جديد 
أبداً . 

وعلى نفس المنوال ينبغى» بلا كلل» التصدى لكل محاولة للتوظیف 
السياسى لهذه الاحداث المؤلمة. ولان هذه الأحداث خخطيرة جداً وهامة جداً 
فإنه لا ينبغى أن تفقد معناهاء من خلال إثارتها فى كل مناسبة وخارج 
السياق. فى فرنسا لم يعد الزمن هو زمن ظلام القرن. لم يعد اليهود فى 
فرنسا يعانون من التمییز لم يعد اليهود ضحايا. ينبغى على الجميع تقديم 
الضمانات حتى لا يتم انتهاك هذا الوضع من جدیدء وحتى لا تعانی 
طائفة من السكان مرة أخرى من التمبيز أيا كانت مبرراته. 

لا يمكن لأحد أن ینکر أن العداء للسامية لايزال قائما فى فرنسا. ومن 
المؤكد أن هناك شعوراً متزايداً لعدد من الشباب الذى يسكنون الضواحى» 
وأنه يأخذ لدى البعض منهم شكل معارضة لسياسة شارون تنتهى إلى ' 
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عداوة عامة وتمييزية تجاه اليهود. (وواقع أن يكون هناك انبعاث لأعمال 
تستهدف اليهود كيهود باعتبارها أعمالا لاسامية نتيجة لأحداث الشرق 
الأوسطء فهو من الأمور المؤكدة والمدانة. وعلى العكس ليس من قبيل 
الدقة القول أننا قريبون من “ليلة كريستال' جديدة كما يؤكد المجمع الدینی 
المركزى فى صياغة درامية مبالغ بهاء أو أن هناك كراهية لليهود تتاسس من 
جديد. فالعداء للسامية ليس مع ذلك هو الشكل الاکبر للعنصرية فى 
فرنسا. فأغلب هذه الأعمال تمت على أيدى الشباب ساكنى الضواحى من 
أبناء المهاجرين. ومن غير الصحيح القول إن هذه الاعتداءات اللاسامية قد 
تم إخفاؤها عن عمد حتى لا يوضع المسلمون موضع تساؤل. فالطوائف 
العربية المسلمة أو السوداء - ناهيك عن الغجر - هم بالتأكيد أكثر معاناة 
على صعيد العنصرية من الطائفة الیسھودیةء فضلاً عن أنهم يتحملون رؤية 
أولئك الذين يتمتعون بوضع أفضل من وضعهم على صعيد التمييز 
العنصرى يكررون بلا كلل فكرة أنهم يخضعون لظلم لا نظير له. 

وتتشكل هنا حلقة مفرغة. فبعض الفرنسيين - من بينهم شباب 
المهاجرين لکن لیسوا وحدهم - يحملون يهود فرنسا المسؤولية لما يحدث 
فى الأراضى المحتلة من قبل إسرائيل» وينظرون لاحداث 'الشوا' نظرة 
نسبية باسم تعاطف زائف مع الانتفاضةء ورافضين الاعتراف بأن العداء 
للسامیة لا يزال موجودا وأنه يمكن أن يتحول إلى أعمال عنف. 

ويثير هذا النمط من السلوك ردود أفعال تتميز بخوف مشروع لدى يهود 
فرنساء ويدفعهم فوراً للاستماع بقدر أكبر من اليقظة لأولئك الذين یتنبارن 
لهم بما هو أسوأ. 


.)۲۰٢۰۳( فبراير‎ ٦ انظرتحقيق مجلة النوفيل أويسرفاتور فى عدد‎ -١ 
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غير ان غلاة ا موالین لإسرائیل والذين يدعون كل يهود فرنسا للوقوف 
خلف حكومة إسرائيل (أى حكومة شارون) والذين يثيرون أحداث 
'الشوا" حتى ينزعوا المشروعية عن أى نقد موجه إلى هذه الحكومة ذاتھاء 
والذين يمائلون بين ٭لیلة كريستال' والأعمال اللاسامية الراهنة» لا يفعلون 
سوى تدعيم هذا النمط من السلوك؛ وتدعيم خرافة أن فرنسا لاسامیة 
بشکل عام» وحيث اليهود ضحايا بصفة خاصة؛ وبذلك يثير غلاة الموالين 
لإسرائيل حساسية العديد من الفرنسيين الذين یلاحظون؛ على العکس؛ أن 
اندماج اليهود فى فرنسا ناجح بشكل كبير. ويثيرون أحيانا غضب شباب 
أبناء المهاجرين الذين يعتبرون أنهم يتعرضون لتمييزات فعلية دون أن يكون 
هناك ترکیز على مصيرهم بنفس القدر. 

ويصبح من الصعب أكثر فأكثر الخروج من هذه الحلقة الجهنمية. فالنفی 
الذى يمارسه البعض؛ والمبالغات التى يمارسها البعض الآخر کانا يخدمان 
بعضهما البعض بالتبادل. وكان هؤلاء يعيبون تجاوزات أولئك الآخرين 
حتى يقدموا بنجاح خطابهم المتجاوز للحدود. 

وظهرت فى الشهور الأخيرة وعلى نطاق واسع حوادث ومناقشات حول 
انبعاث اللاسامية فى فرنساء وحيث اتهمت الصحافة» شأنها فى ذلك شأن 
عامة الناس؛ بأنها تحيط هذه الظاهرة بالصمت. وصدرت کتب؛ ذات 
نوعيات مختلفضة؛ مكرسة لهذا الأمر(١).‏ وأقل ما يمكن أن يقال عن هذه 


-١‏ يمكن أن نشير إلى : بييرأندريه تاجييف ' كراهية اليهود الجديدة' ؛ سبق ذکر؛ 
کونونبسکی "الخطا على اليهود" دار 00داأه7(8 ١‏ ۲۰)ء رافائيل دراى تحت صهيون دار 
Mich‏ ۰ ٢۲)ء‏ وليام جولدنادل: مختصر جديد للحقد (۲٢۲۰۰)ء‏ جان بیر 
اللالى: الأشكال الجديدة للاسامية» دار : 8:0۳۵۶ 16 ءااءعدتا(٢۰‏ ٢٤)ء‏ نیقولائیل: 

تاریخ شخصی للاسامية» دار Rplert Laffon,(2003)‏ 
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الکتب أنها لم تتعرض لأى شکل من أشكال التعتيم عليها. بل قدمت 
الصحافة الطائفية عروضا لهاء وكذلك أيضا الصحافة العامة ء التى أفردت 
لها مساحة كبيرة حتى لا تتهم بأنها معادية للسامية. وبالتوارى مع ذلك تم 
إعداد تفصيل دقيق للأعمال اللاسامية حتى يمنح هذا الامر بعداً ملموساً. 
وحتى يستند التفسير النظرى إذن إلى وقائع ملموسة. 

كرست الصحف الطائفية والعامة» سواء فى صفحات الحوار والمناقشات 
أو فى صفحات المعلومات» مساحة كبيرة لمصير الطائفة اليهودية الفرنسية» 
ومخاوف وقلق بعض أفرادها. ومن كثرة إثارة صعود اللاسامية» تصاعد 
بالطبع خوف البعض. بالنسبة لعدد كبيرء لقد تم الحديث كثيراً إلى درجة 
أن الأمر صار واقعا غير منكور. ومع ذلك فإن الأمور أكثر تعقیداً من 
ذلك. ١‏ 

من بين هذه الكتب الصادرة التى تناولت ظاهرة اللاسامية الجديدة هناك 
كتاب متميز عن غيسره من الكتب الأخرى بشكل مسلحوظ؛ هو كتاب 
بيير-آندريا تاجييف . فالمؤلف مدير أبحاث فى المركز القومى للبحث 
العلمى (1085©) ويشغل مكانة هامة فى الساحة الثقافية. وهو أحد 
الجامعيين الأكثر شهرة فى هذا البلدء وهو متمكن فى مجال البحث العلمی 
الدقيق كما هو متالق فى أجهسزة الإعلام. ويعالج تاجييف منذ عدة سنوات 
قضايا العنصرية ومكافحة العنصرية. وكتابهء على عكس الکتب الأخرى 
فى هذا الوضوع والتى هى اقرب إلى صرخات غضب» يمتلك بنية فكرية 
فعلية » وعنوانه ذاته يعكس هذا الأمر. 

ولا يتعلق الامر بمجرد استبدال تصور أكشر جذة عن كراهية اليهود 
(judephobie)‏ بالتصور الكلاسيكى للعداء للسامية (antisemitisme)‏ 
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'إذا كنت قد استخدمت المصطلح ا جحدید ' كراهية الیھود' أكثر من 
المصطلح الجارى ”اللاسامية '؛ فذلك لكى أصف الحقد المعلن أو المؤدلج 
الذى يستهدف الیھود؛ وإذا لجات إلى استخدام مسميات اللايهودى أو 
كراهية اليهود أكثر من اللاسامى. فإن ذلك لان مصطلحات " لاسامى 
اللاسامية ' والتى تأسست عليها نظرية الأجناس؛ ولاسيما التمييز العنصرى 
بين أجناس على التوالى سامى/ سامية وآرية/ هندو أوربيةء تبدو اليوم 
مؤسسة بشكل خاطئ» وغير قادرة على السماح بتصور دقيق للاحداث 
المعادية للیھود التى يمكن ملاحظتها اليوم فى العالم. )١('‏ فی الحقيقة ليس 
هذا المصطلح الجديد بجديد. فمنذ عام (۱۹۸۱) تحدث مكسيم ردونسون 
عن هذا المصطلح (كراهية اليهود)"). لكنه يقدم هنا إذن كسبق 


تصوری . 

يتضمن الكتاب جهازاً من الملاحظات والهوامش وصلت إلى عدد 
مذهل (۳۹۹ على وجه الدقة) مما يعطى له مصداقية عمل بحثى. والهدف 
إذن هو ربطه بتقاليد البرهان الأكاديمية وليس بتقاليد أخذ المواقف الشخصية 
أو المتحزبة. 

ونظراً لأعمال المؤلف السابقة حول قضايا مكافحة العنصریة 
وحساسيته تجاه هذا الأمرء فقد ترك كتابه أثرأ كسبيراً. وسيشكل مرجعا 
علميا لكل أولئك الذين يدينون اللاسامية فى فرنسا. 

غير أن الكتاب» فى الواقم. هو كتاب من الکتب السريعة (كندا 


-١‏ كراهية اليهود الجديدة» ص760و75. 


]ا مکسیم رودنسون شعب يهودى أم مشكلة يهودية. دار ماسبيرو» (۱۹۸۱) 
وأعيد طبعة لدی دار لاديكوفرت» (۱۹۹۷). 
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دراى). كتبه جامعى وله شكل الكتاب العلمی وهو فى الواقع من الكتب 
الأيديولوجية› حيث الحقيقة يتم حذفها عندما لا تتطابق مع المسلمات 
الأولى لتاجييف. 

ووفقا لهذا الأخيرء بالفعل: "هذه الموجه الجديدة من كراهية الیھود لا 
يمكن فصلها عن خطاب ايديولوجى ذى طبيعة مشرعة وتعبوية منتشرة على 
تنظم الجر وجيت حرفت :على قرات تين مل الات الک 
النابعة من تقاليد متنوعة معادية للیھود لکن أيضا نابعة من بواعث اتهام 
جديدة» مركزة على 'إسرائيل' و "الصهيونية'» ومشبعة باساطیر 
اندفاعية. وكى نذهب مباشرة لما هو جوهرى» فلنقل إن شكلها البرهاني 
بصورة عامة هو التالى: 'اليهود كلهم صهاينة تقريبا بصورة غير معلنةء 
والحال أن الصهيونية هى استعمار وامبريالية وعنصريةء إذن اليهود هم 
مستعمرون وامبرياليون وعنصريون بصورة علنية أو مقنعة. '() غير أن 
هناك مشكلة صغيرة» فالمؤلف يوضح لنا بهذا الصدد فى هامش اسفل 
الصفحة: 'أوكد هنا على أن الأمر السابق ليس استشهاداً بل إعادة صياغة 
وبناء قمت بها بنضسی: لمنطق دارج لا يظهر أبداً تحت هذا الشكل المطور 
والصریح *". 

إذن نحن نبتعد قليلاً عن منطق البرهان القاطع » طلما أن المؤلف ينسب 
خصوم غير محددين منطقا بناه بنفسهء وبالتالى يترك المرء كتابا مرجعيا 
ليدخل إلى كتاب دعائی. ولم لاء غير أنه كان من الأكثر أمانة أن یکشف 
المؤلف أوراقه منذ البداية . 


. كراهية اليهود الجديدة. مرجع سبق ذكره . ص۱۲‎ -١ 
. ٠١ المرجع ذاته هامش رقم ۲ ص‎ -۲ 
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لان تاجييف لم يعد يدفع تفسيره بعیداء كيف نفسر أن معارضة 
إسرائيل شهدت ارتفاعاً منذ عامين؟ ألا يعود ذلك - اکثر من اللاسامية 
الجديدة العفوية - إلى رفض سياسة حكومة إسرائيل إزاء الفلسطينيين؟ 

ونجد هذا الأسلوب ذا الطابع العلمى المحدود على مدار صفحات 
الكتاب. "هذا التخطيط لمنطق مؤسس على تسلسل أخطاء لا يتجسد كما 
هو فى ا خطابات العادية حيث لا يظهر إلا بعض المصطلحات التى وضعت 
فى حالة تعادل . )1٠١‏ 

وكما أكد فانسان ميسو بوليه» مسؤسس جمعیة التربية فرنسا - إسرائيل 
- فلسطين: "تاجييف أمام عدم قدرته على إعطاء أمثلة تدعم منطقه عندما 
يتعلق الأمر بنقد اليسار الراديكالى» يخلق كيانا من كره اليهود لكى يدين 
كراهية اليهود الجديدة. '" بوضوح هذا يسمى تزويراً ! 

يعطى تاجييف فى الفصل الأول من كتابه عديداً من الأمثلة 
لاستشهادات تدل على كراهية لليهود. فاللاسامية أو كراهية اليهود 
موجودة» والتصريحات المؤسفة التى تستعاد من جديد تبرهن على ذلك . 
المشكلة ونحن هنا على مقربة من التزوير الفکری؛ ھی أنها ليست صادرة 
عن الأوساط التى يدينها تاجييف. فى كتابه يجعل أوساط اليسار الموالية 
للفلسطينيين مسئولة إلى حد كبير عن مناخ كراهية اليهود والاعتداءات التى 
تتعرض لها الطائفة اليهودية بفرنسا. 

غير أنه يستشهد بأصوليين إسلاميين» أسامة بن لادن» قائمة متطرفين» 
وآخرين مثل فوريسون وجارودى والذين لا أحد منهم يمكن اعتباره ممثلاً 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أو للقضية الفلسطينية . وإذا كان تاجييف يعتقد 


-١‏ الشكل الجديد لكراهية اليهودء مرجع سبق ذکر؛ هامش رقم ك٢‏ ص۱۹۴. 
٢‏ تاجییف: مشعل احریق: 7۷ فبرایر .)۲۰۰٢(‏ 
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أنه من المفيد أن يوضح أنه مناصر لحل تفاوضى فى الشرق الأوسط وإنشاء 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل فإن هذا لا يخرج عن كونه مجرد حجة 
معكرسة هدفها إخفاء مساندته غير المشروطة لحكومة شارون. )١(‏ لا يوجد 
فى كتابه نقد واحد ضد السياسة التى ينتهجها شارون» والتى أقل ما يكن 
أن يقال بشأنها إنها لا تفضى مباشرة إلى هدف السلام. 

ومع ذلك سيحصل الكتاب على أفضل استقبال. ولم تجرؤ الصحافة 
با فيها الصحافة العامة » على نقده بل ستفتح له صدر صفحاتها على نطاق 
واسع دون أن تعارضه أبداً معارضة جادةء أو إبراز عدم الاتساق فى 
بعض الفقرات؛ لان التشكيك فى الکتاب يعنى بالضرورة كراهية اليهود. 

وبالتوازى مع هذا العمل الفكرى أجرى إحصاء للاعتداءات اللاسامية 
بهدف إظهار حجم هذه الظاهرة» وفى الوقت نفسه إدانة عدم تحرك السلطات 
العامة وصمت الإعلام. فلنقل بکل وضوح إننا لم نجد أبدآ صحتا بمثل هذا 
الصخب. وأى شخص يتابع أجهزة الإعلام فى (۲۰۰۱)و(٢۲۰۰)‏ سيجد 
عدداً لا يصدق من المقالات وا نابر حول هذا الأمر. لقد وقعت اعتداءات 
حقاء لكن من المجافاة للحقيقة تماما القول إنها مرت تحت ستار الصمت. بل 
بالعكس كان لها اثر أكبر من أحداث العنف الآخری؛ كيف يتمكن الموالون 
لإسرائيل بصورة مطلقة من الموافقة بصورة جدية على فرضية مؤامرة الصمت 
على اللاسامية فى فرنسا؟ رما من شدة التكرار صار البعض منهم مقتنعا 
بذلك. إنه انتصار لمنهج كويه ان٥ Méthode‏ . غير أن فرضية مؤامرة الصمت 
لا تصمد ثانية واحدة أمام امتحان الوقائع . 


-١‏ ويبرؤهحتى من مذابح صابرا وشاتيلا ص۹۳۴ "راقع لم يتم تحقیقه بصورة دقيقة 
ومحرف عن عمد" . 
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فلتكن الأمور واضحة. إن كل عمل معاد للسامیةء من حرق معبد إلى 
إرسال رسالة» مروراً بالاعتداء على أقراد فى الشوارع جرد أنهم يهود 
فقطء يتبغى أن يدان.(١2‏ ليس فقط إدانة أخلاقية وإنما أيضا جنائية. فرنسا 
الجمهورية ينبغى أن تحمى مواطنيها وكذلك کل الذين يعيشون على 
أرضها. ولا توجد قضية يمكن لها أن تعطل قوانين الجمهورية. ولا يمكن 
قبول أى عذر اجتماعى أو إثنى لأولئك الذين يبتعدون عن هذه القوانين. 
ولابد أن تتغلب أدنى درجة للتسامح مع الأعمال غير القانونية والمدانة 
أخلاقياً. ينيغى أن يكون فى إمكان الآباء اليهود ترك أطفالهم يذهبون إلى 
المدرسة دون خشية على أمنهم. ينبغى أن يتمكن المرء من التتزه فى شوارع 
فرنسا - وفى كل شوارع فرنسا - مع القلنسوة اليهودية على الرأس دون أن 
يشعر بالقلق أو الإهانة أو الإزعاج). 

وا حال أنه إذا كانت فرنسا قد عرفت بالقعل أعمالا لاسامية فى الفترة 
الراهنةء فإن هذا لا يسمح بالقول إن الأمر يتعلق ببلد لاسامى أو كاره 
لليهودء ولا حتى القول إن اللاسامية تشهد انطلاقة فى هذا البلد. وفى 
ا حقیقة إن صورة فرنسا كبلد تحرق فيه المعابد اليهودية بصورة منتظمة 
يستمع فيه إلى صرخات "ا موت لليهود' بصورة منتظمة وبدون عقاب» هو 


-١‏ وهو ما قمت به بصورة منتظمة فى أعمالى المنشورة حول هذا الموضوع. انظر: 
"هل من الممنوع نقد إسرائيل؟ ' صحيفة لوسوند ۳۱ أغسطس (۱٠۲۰۰)ء‏ 'على 
الشيطان أن يعود إلى مخيئه " . صحيفة الفيجارو ١‏ إبريل »)۲١٠۲(‏ ٭حق الرد' فى 
مجلة آرش عدد ینایر ۰٢(‏ ۰٤)ء‏ ا سوار ولیس المشاجرة مع برتران بأدى صحيفة 
ليبراسيون عدد ۱۳ مارس (۲۰۰۲). 

۲- لکن ينبغى ایضا التمكن من التنزه مع ارتداء الكوفية فى الأحياء التی تعيش 
فيها طائفة يهودية كبيرة بدون أن يتعرض المرء لمضايقات . 
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تشويه ضخم للواقع ويساهم فى تغذية الخوف. ويساهم كذلك فى نفى 
فكرة أن هذه الأعمال اللاسامية تأتى كرد فعل لدى قطاع من الجمهور. 

وكان المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا قد اعد ملفا عن 
هذه الحوادث» وأذيع على نطاق واسع فى الصحف نهاية .)۲١٠١٠(‏ وفقا 
لهذا الملف هناك ۳۳١"‏ حالة إعتداء' ارتكبت ضد اليهود فى الفترة من ۹ 
سبتمبر (۰ ۰ ۲۰)حتی ۲۰ نوفمبر (۲۰۰۱). غير أنه فى الفترة ذاتھا اکدت 
مصادر الشرطة أن عدد أعمال العنف اللاسامیةء على العکس؛ انخفضت 
فى (۲۰۰۱). كانت قد ارتفعت إلى ۱۱۹ حالة فى سنة )٠١٠١(‏ 
وانخفضت إلى 77 حالة فقط فى عام .)5١١١(‏ 

ووصلت التهديدات الموجهة لليهود إلى ٢٦٦‏ حالة فی عام .)5٠٠١(‏ 
وانخفضت إلى ۱٥١‏ فى عام .)۲۰۰٢٠(‏ وعرف عام )٠١٠٠١(‏ موجة من 
العنف مع استعادة أعمال الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فى نهاية سبتمبر. 
فمكاتب البوليس كانت قد سجلت اتجاها نحو انخفاض الأعمال اللاسامية 
حتى استعادة الانتفاضة فى خريف .)5١٠١٠١(‏ ويؤكد جيرارفيلوس» 
السكرتير العام للجنة القومية الاستشارية لحقوق الإنسانء أن هذه الأرقام 
انخفضت لأنها انطلقت من سبتمبر )٠١٠١١(‏ وتشمل بداية الانتفاضة. )١(‏ 

وتم إنشاء 'مرصد العالم اليهودى ' » من قبل بعض المشقفين الملتزمين 
بشكل كبير فى الدفاع عن حكومة إسرائيل 'لمعادلة التعتيم الذى يغيب 
بصورة منتظمة حالة اللا أمن التى تحيط باليهودية النوعية' كما يقول 
صموئيل تريجانو مدير المرصد" )١.‏ 


,)5١1١( دیسمبر‎ ٦ صحيفة لوموند عدد‎ -١ 


۲- 'مرصد العالم اليهودى " عدد ١‏ نوفمبر شف ص١‏ . 
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هل یکن حقا أن نتحدث عن "تعتيم"؟ هل يمكن القول بجدية إن 
ا حوار والنقاش حول اللاسامية والأعمال اللاسامية قد غييت؟ على العكس 
أفرزت كل أجهزة الإعلام مساحات وقيرة لهذا الأمر. من المؤكد أن 
التحذير لم يستخلص مباشرة عندما بدأت هنه الأحداث. لکن هل كان 
ذلك حقاء كما يؤكد الأكثر موالاة لإسرائيل: لأنه لم تكن هناك رغبة فى 
تجريم الشباب العربى الذين قاموا بهذه الأعمال؟ بدون شك كان العامل 
الهام وراء ذلك هو الخشية من إعطاء أهمية أكبر لظاهرة من خلال منحها 
مزيداً من الدعاية . 

من الصائب أيضا أن الإدانة المبكرة من قبل الحاخام الأكبر فى فرنسا قد 
خفضت من حمية الذين يدينون هذه الأحداث فى داخل الطائفة اليهودية. 
لقد أعلن جوزيف سيتروك - الحاخام الأكبر - فى أكتوير ٠ ٠(‏ ١٠)؛‏ من 
القدس؛ حيث كان يزورهاء لإذاعة فرانس انتير وإذاعة الطائفة اليهودية 
معأ: 'لقد طعن طفل صغير فى مدرسة حر يوسف فى المنطقة التساسعة 
عشرة من باریسٴ وأضاف: ٭لانه يهودى وفقط لأنه یھودی' وقدم 
جوزیف سيترك حتى تعازيه للأسرة. وقد انتشرت هذه الإشاعة فى باريس 
فى اليوم السابق ووصلت حتى إلى مكاتب تحرير الصحف والإذاعات مثل 
لوموند والقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسى. غير أن البوليس قام بتكذيب 
هذه الإشاعة فى ا شال . ولم يتم استعادتها بعد ذلك حتى من قبل 
الإذاعات اليهودية(). 

كان على ال حاخام أن يعترف بخطئه بعد قليل» وأن يطلب من الطائفة 
أن تتحلى بالهدوء. 


.)٥٠٢۰٢( أكتوير‎ ١" صحيفة لوموند عدد‎ -١ 
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وعلى موجات الإذاعة اليهودية ۴۷ اعلى موسى كوهين» رئيس المجمع 
الدينى المركزى بباريس» عن أسفه للتسرع الذى وقع فيه الحاخام الأكبر 
ليهود فرنساء وطلب من الطائفة اليهودية "تجنب نشر معلومات لم يتحقق 
منها البوليس". ويقال فى الإذاعات اليهودية "مثل هذه الشائعات نتلقى 
منها ما يتجاوز الخمسين فى الساعة الواحدة !": نساء ألقى بهن على 
قضبان المتروء أطفال تم الاعتداء عليهم أثناء خروجهم من ليسيه (فى 
المنطقة الثالثة عشرة بباريس) الخ. (1) 

وإذا لم تكن إدانة العمليات اللاسامية سريعة وحازمة بعد خريف 
)3٠٠(‏ فإن ذلك ریما يعود إذن إلى قطع الطريق على هذا النوع من 
الانزلاق نحو مثل هذه الأقوال. لکن من غير الصصائب القول إن ذلك تم 
برغبة من أجهزة الإعلام لتغييب هذا الأمر (إنها على العكس جعلت منها 
قضية كبرى) أو بصمت من السلطات العامة. 

ومع ذلك فالأمور تبدو واضحة أمام الجمع الدينى ال مرکزی؛ فهم يرون 
أمام العنف اللاسامى :أنهم مضطرون لاعتبار أن اليهود يعيشون حاليا 
مقدمات ٭لیلة کریستال ' جديدة: مع غياب ردود الافعال المناسبة من قبل 
السلطات الفرنسية . )١(‏ 


إنها مقارنة لا منطق يحكمها. إنها هنا نوع من الهذيان. فإقامة تمائل 


-١‏ من جانبه صرح هاجين برج مدير راديو الطائفة اليهودية: "هناك اولئك الذين 
يريدون ررع الشقاق: أولئك الذين يريدون تأليب الطائفة اليهودية ضد الطائفة المسلمة» 
وأولئك الذين من مصلحتھم؛ فى اليمين المتطرف» إثارة المشاعر بین الطائفتین' صحيفة 
لوموند ۱۳ أكتوير .)5١٠١(‏ 

؟- صحيفة ليبراسيون» عدد ٢‏ إبريل (٢۲۰۰)ء‏ 'بعد الانشقاق الإجتسماعى» 
انشقاق الحقد' . 
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بين الأعمال اللاسامیة التى وقعت فی فرنسا بعد خريف (۲۰۰۰) 'وليلة 
الكريستال' فى ألمانيا النارية» هو ببساطة نوع من التخريف. من غير 
الصحيح - والشائن - القول إن هذه الأعمال تمت دون أن تتحرك 
السلطات العامة. 

من المؤكد أن السلطات العامة غير قادرة على الإيقاف الشامل والفورى 
لهذه الأعمال. لكن كيف يعتقد البعض أن هذا الأمر تم عن عمد؟ 

فلنذكر بان 'ليلة كريستال' وقعت ليل 4و١٠‏ نوفمبر (۱۹۳۸)ء فى 
ألمانيا النازية. حيث قامت فصائل هجومية باعتداءات كبيرة على الیھودں 
واغتالت ۹۱ يهودياً لأنهم كانوا يهوداًء وحطمت مئات المعابد اليهودية› 
ونهبت ۷٥۰۰‏ محل» وخربت شققاً ومكاتب ومقابر» واعتقلت ثلائین 
ألفاً من اليهود باوامر وتم كل ذلك بموافقة السلطات الالمانية وتشجيعها. 

من المتعذر وضع هذا الحدث المنذر با لحل النهائى على قدم المساواة مع 
ما حدث فى فرنسا بین سنة (۲۰۰۰) و (۲۰۰۲). 

أضف إلى ذلك أن شخصيات يهودية عديدة رفضت هذا الشعور 
بالكارثية المفرطة "اخلط التاريخى لا يساعد فى شئ. هناك علامات قوية 
للجمیعء وهذه العلامات ينبغى أن تظل كما هى" كما يقول باتريك 
كلوجمان رئيس اماد طلاب يهود فرنسا. وكما يقول أيضا سيرج هاجين 
برج مدير راديو الطائفة اليهودية "لاہد من مسراعاة الاعتدال والتروى» 
وبتعبير آخر إذا كان هذا سيزيد الأمور سوءاً فأى كلمات علینا أن 
نستخدمها؟' غير أن هذه الكلمات المعتدلة ستغطى بسيل من المزايدات. 
فأجهزة الإعلام الطائفية ستكرر بلا كلل أو ملل هذه النغمة مساهمة بذلك 
فى خلق مناخ فعلى من الخوف والقلق داخل الطائفة اليهودية. 


89 


فى هذا الشأن هناك تقریران يستحقان الفحص والتحلیل. الأول: نشرة 
مرصد العالم اليهودى والتی ستعلن "قائمة بالحوادث التى كانت الطائفة 
اليهودية ضحية لها منذ الانتقاضة الثاتیة' واعدھا کل من الجمع المركزى › 
والصندوق الاجتماعى اليهودى الموحدء وا مجلس التمثيلى للمؤسسات 
اليهودية فى فرنسا ‏ والثانى: كتاب "المعادون لليهود" النى أشار إلى - 46 
حالة معادية لليهود . . 

فى هذه النشرة يقر المرصد ذاته: 'نجد فى هذه القائمة أعمالا خطيرة 
كما نجد حوادث صغيرة» ويستخلص من عددها وتراكمها مناخا عاما يتميز 
بانعدام الأمن للأشخاص وا لممتلکات؛ على مدار فترة دائمة لم تنته يعد 
ومولدة شعوراً بأن أفراد الطائفة قد تم التخلى عنهم وأنهم بلا عون'(١)‏ 
ومن بين الأعمال التى تم حصرها فى القائمة نجد أن الثلثين عبارة عن 
٭رسائل وشتائم لاسامية" وهى أمور غير مقبولة لكنها ليست فى الوقت 
نفسه مقدمات ل "ليلة كريستال" جديدة. 

فلندقق فى حقيقة الأشياء. سنجد بين "الأعمال العنيفة والحوادث" ما 
بل 

فى الفترة من ۱۷ إلى ۱۸ سبتمبر (۲۰۰۰) تعرض المعبد اليهودى فى 
ضاحية من ضواحى باريس 5ذع215-0:88 إلى عملية تحطيم بغرض السرقة 
وتخريب عمدی للممتلكات الخاصة. وفى ليل الجمعة إلى السبت ۷ أكتوبر 
)3٠٠(‏ تعرض العبد اليهودي فى ضاحية أخرى من ضواحى باریس هى 
1 إلى سطو وتخريب» ولم يعشر على أى علامة لاسامية فى 
المكان. وفى ٠١‏ أكتوبر )۴۰۰۰٢(‏ تم إحراق شقتین؛ واحدة منهما احترقت 


.)۲۰۰۱( نشرة رقم ١ء نوفمبر‎ -١ 
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بشكل كامل» فى ٥-۲١‏ ا-ہذهہاء. وفى أكتوبر (۲۰۰۱) تعرض شاب من 
مدرسة موسي بن ميمون إلى نهب وشتم أثناء خروجه من المدرسة. وفى 
ليل ۱۹ يناير(١ )٠١ ٠‏ تعرض المعبد اليهودى فى المنطقة الثانية عشر من 
باریس إلى سطو وسرقة صندوق التبرعات وكسر قفل الباب. وفى ٠١‏ 
سبتمبر )۲۰۰۱٦٠(‏ تعرض المعبد اليهودى فى 030118 إلى کسر فى قفل 
الباب. وفى ۲۷ سبتمبر(۰۱ ۴۲۰) ألقيت زجاجة بلاستيكية على المعبد 
اليهودى فى المنطقة التاسعة يباريس. كما تم إلقاء البيض على المعبد 
اليهودى فى moulineaux-esا-syءا‏ أثناء إحتفال يوم كيبور(*). 

هناك أيضاء فى القائمة» 'أعمال أيديولوجية» تهديدات' وتم حصر 
لأعمال من قبيل "إلقاء علب كوكاكولا وحبات أيوفروة على المعابد 
اليهودية أثناء ممارسة الطقوس الدينية» تهديدات عبر البريد (اغلب الوقائع 
التى تم حصرها وصفت بأنها "رسائل لاسامية") أو رسائل بالبريد 
الالكترونى أو الكتابة على الجدران ( "الموت للیھود* » "يهود أقذار"). 

هناك ايتا اعمال دو خطورتها اقل أهمية. 

"فی ۲۸ سبتمبر(١ ١‏ ۲۰): مر مغارية أمام المعبد اليهودى فى -250ا8 
1ی وهم يشيرون بأياديهم بطريقة سلبية. ' وفى ۱۸ سبتمبر )۲۰٠۰٠(‏ 
سأل شاب مغربى فى الخامسة عشرة من عمره أحد رجال الشرطة أثناء 
حراسته للمعبد اليهودى بالمنطقة التاسعة عشر بباريس: كم من الأشخاص 
مكلفين بالأمن فى هذا المكان؟ 


فى 15 أبريل تعرض أوتوبيس خاص بمدرسة يهودية إلى تخريب من 


(x)‏ يوم كيبور: (يوم الغفران) أى يوم الكفارة» ويعد هذا اليوم واحداً من أهم الأعياء 
الیھودیة وهو يوم العاشر من شهر أكتوبر. ويبدأ هذا العيد قبل غروب الشمس من 
اليوم التاسع من أكتوير» ديسمبر حتى غروب شمس اليوم التالى» فملته حوالی ۷ 
ساعف: يجب فيها الصيام ليلا ونهاراً وعدم الاشتغال بای شئ ماخلا العبادة - المترجم . 
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فبل اثنى عشر شابا فى حى أورلى. وأصيب هيكل الاتوبیس واخترق حجر 
الزجاج. وأدان مسئولو المدرسة هذا الاعتداء اللاسامى وقدمت شكوى إلى 
قسم الشرطة» التى نظرت إلى الأمر بصورة واقعية: "من المحتمل أن يكون 
العدوان قد استهدف الطائفة اليهودية» لکن ينبغى أن يكون معلوماً أیضا أن 
هذا المكان قد شهد سلسلة من التجاوزات كما أكد مصدر مسئول بالشرطة. 
فإذا لم يكن المستهدف هو أوتوبيسات النقل العام فإنها سيارات الشرطة التى 
تتعرض للتخريب فی هذا المكان. وقد ألقيت قطعة أسمنتية من حافة 
الرصيف على سيارة رينو. واخترقت زجاج السيارة ولم يصب أحدء وكان 
ذلك معجزة., 0(١‏ 

-١‏ لیبراسیون» 5١‏ إبريل )۲۰٢۰٢(‏ ' تخريب آتوبیس مدرسة يهودية" اعتداء آخر 
قد يثار: *لقد جاءوا لقتل اليهود لكنهم فضلوا سرقة حقائبهم أكثر من مطاردتهم' . 
وفقا لهذا المحقق فإن مسار الاعتداء المتعمد ضد لاعبى نادى كرة قدم مكابى للطائفة 
اليهودية تم يوم ٠١‏ إبريل (۰۲ ۲۰) فى بوندى» من خلال كوماندوز ملثمين ومسلحين 
بقضبان حديدية» الامر الذى يكشف غموض البواعث العميقة للعصابات التى ترتكب 
اليوم أعسمالا لاسامية فى فرنسا. تحليل يوافق عليه باتريك مؤسس نادى الكرة مكابى 
"العدوان على لاعبينا له طابع لاسامى. لكنه يحيل أكثر تهدم بنية الشباب البلطجى 
أكثر من أيدولوجية لاسامية منظمة. اليهود اليوم صاروا مستهدفين مثلهم مثل رجال 
الشرطة والنواب النتخبین؛ وباعتدائهم علينا فإنهم يعرفون أنه سيتم الحديث عنهم فى 
أجهزة الإعلام". وهذا الرجل يعيش فى يوندى منذ ثلاثين عاماً وله علاقات طيبة مع 
الطائفة المسلمة بالمدينةء التى فضلا عن ذلك أدانت بشدة وبشكل قاطع هذا العنف" وقد 
سئل باتريك عن مدى فعالية 'التوجه للإعلام بصدد هذا ا حدث: فأوجز بالفاظ قوية هذا 
المأزق "بإخفاء الاعتداء وعدم الحديث عنه فإن ذلك يؤدى إلى جعل هذه الاعمال من 
الامور العادية مع مخاطرة إجراء تحقيق بوليسى مرتب» وإذا تحدثنا عنها فى أجهزة 
الاعلام فإننا نتزلق إلى لعبة المتدین بعمل دعاية لهم وإعطاء فكرة للآخرين 
ليقلدوهم . ٭ مجلة لوبوان عدد ١4‏ إبريل :)35١١7(‏ "اليهود هل هم مستهدفون مثل 
رجال الشرطة والنواب المنتخبين؟ ' . 
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وفى ۳۰ مارس أكد زوجان يهوديان شابان أنهما کانا ضحية اعتداء 
لاسامى من قبل عدة مغاربة. لکن المصادر القضائیة قالت إن الأمر كان 
أكثر تعقيداً. فاليهودى الشاب معروف لدى أقسام البوليس بالعنف» وكان 
قد اعتدى على أحد المغاربة قبل خمسة عشر يوماً. وأن صديق هذا الأخير 
قد اشتبك معه بعد أن تقاطعا فى الطريق(١2.‏ 


تتضمن الأرقام الكبيرة إذن الاعتداءات الأكثر خطورة وتلك التی ينبغى 
أن تدان لکن لا يمكن أن ينظر إليها على أنها تشکل انبعاثاً للاسامية لا 
يجرى التحكم فيه فى فرنسا. 

ويصف المرء أحيانا بعض الأعمال بأنها لاسامية فى حين لم تخرج عن 
كونها مجرد أحداث عارضة. فى الليلة 007س ١١9٠‏ أكتوبر 
)3٠١٠١(‏ احترق المعبد اليهودى ب 65مم753. وأدانت الصحافة فى مجملها 
هذا الحدث غير المحتمل. وبعيداً عن فرضية الصمت الذى يحيط بهذه 
الأعمال اللاسامية أدانت صحيفة لوموند فى 1 أكتوبر هذه الأعمال 
وقالت "هذا الأمر للاسف ليس معزولا. . . والتحريض ضد السامية 
يتزايد منذ عدة أيام. . . وبعد التجليات اللاسامية التى لا يمكن قبولها فإن 
كل اعتداء ينبغى أن يدان بدون تحفظ وأن يعاقب بدون هوادة'(5). 

تم توقيف ستة من الشباب تتراوح أعمارهم بين الشمانية عشرة 
والعشرین؛ فى ۱۸ أكتوبرء وقد أنكروا أى مشاركة لهم فى الوقائع "ولم 
يسمح ای دليل مسادی حتى اللحظة لتحميلهم المسئولية عن الحريق 


.)۲۰۰٢( صحيفة الفيجارو عدد ٦و۷ إبريل‎ -١ 


.)۲۰۰۰( أكتوير‎ ١7 'احترق معبد يهودى' لوموند‎ ٢٦ 
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الإجرامى' 'وكان هؤلاء الشسباب من الذين اعتادوا ممارسة العنف 
بالمدن ' . ' وسيطلق سراحهم بعد ذلك على التوالى فى 8و١١و5١‏ ديسمبر 
مع وضعهم تحت رقابة قضائية "(9) 

وفى ۱۸ مارس(۲٢۲۰۰)‏ أعلن المدعى العام فى بلاغ رسمى أن حرق 
المعبد اليهودى لم يكن عملا لاساميا "يبدو أن سبب الحريق يعود إلى عامل 
كان دف ٹاہ شرب افد سور فرظ رای سب تہ 
'والتحقيق مستمر لتحديد ما إذا كان ا حریق قد تم بصورة إرادية' كما 
يقول بلاغ المدعى العام . (۴) 

فى ۱۲ مارس(۲۰۰۱) نشر اتحاد طلاب يهود فرنسا بالتعاون مع 505 
ضد العنصرية کتاباً بعنوان 'المعادون للیھود' 5زبا0010ه 1.65 (4) واحصی 
هذا الكتاب ٥٥٤‏ عملاً ضد اليهرد بدءاً من الكتابة على الجدران إلى 
التهديد بالموت: ومن إلقاء الأحجار إلى حرق المعابد أو المدراس اليهودية 
فى الفترة من ١‏ سبتمبر (۲۰۰۰) حتى ۳۱ نوفمبر .)5١١5(‏ وهی وقائع 
قابلة للنقاش من حيث تفسيرها وخطورتها. 

هكذا يكن أن نقرأ : 

فى الفترة من ۲۲ إلى ۲۸ يناير (۲۰۰۱۱): *قام شخص يقيم فى سكن 
مجاور لمدرسة يهودية فى 'إ128م288» وهو مستاء من الصخب النبعث من 


.)۲۰۰۰( اکتوبر‎ ٠١ لوموند‎ -١ 

؟- المصدر ذاته ۱۷ ديسمير .)50٠0(‏ 

.)۲۰۰۲( مارس‎ ٠١ لوموند‎ ٣ 

؛)۲۰٢۰٢( العادون للیھود الكتاب الأبيض للعنف اللاسامى فى فرنسا سبتمبر‎ -٤ 
calman-levy دار‎ 
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ا لمدرسةء بتهديد الطلاب ومعه بندقية صيدء واقتحم آخر ا معبد اليهودى فى 
شارع ٥)‏ رقم ٠‏ بالمنطقة التاسعة من باريس» وهو مزود بقطعة من 
الحديد هدد بها الممارسين للطقوس الدينية والحاخامء الذين تمكنوا من 
قيادته حتى باب الخروج واقتاد البوليس هذا الشخص وأودعه فى مصحة 
عقلية ' . 


وتكثر تهديدات الجيران ا منزعجین فى المدن. ربا كانت هذه الحادثة 
عملاً لاساميا حقاء لکن ربا كان سيسلك بالطريقة ذاتهاء غير المقبولة» 
فى مواجهة أطفال مدرسة غير يهودية» أما بالنسبة لحادثة شارع Cade‏ 
فهل كان الأمر يتعلق برجل متخلف عقليا أم لاسامى أم ربما الاثنين فى 
وقت واحد؟ فی ۸ مايو )۲۰۰۱٠(‏ تحطم زجاج فى مدرسة يهودية فى 
سارسيل. وفى ۲۷ سبتمبر )3١١١(‏ وأثناء خروج المتعبدين من معبد 
فيترى وجد شخص فى شقة مقابلة وكان له مظهر من يصوب على 
الآخرين. 

وكما فی القائمة المنشورة فى مرصد العالم اليهودى فإن أغلب الأعمال 
المشار إليها فى هذا الكتاب هى رسائل عامة ورسائل الكترونية واتصالات 
تليفونية لاسامية . 

فلتكن الأمور واضحة. لا أريد القول إن الشتائم والإهانات يمكن ان 
تكون مقبولة. ولا أعرف كيف يمكن للمرء الذى يجمع بين الخسة والنذالة 
أن يجد سروراً فى إرسال خطاب لاسامی» ناهيك عن عدم التوقيع عليه؟ 
إن هذا عمل طائش ومثير للغضب مثله تماما مثل أولئك الذين يصفون من 
ينتقدون شارون بأنهم جوبلز جديد أو درومون جديد. وإذا كان علينا أن 
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نحكم على مناخ الحقد تجاه طائفة وفقا لهذه المعابير فسإنه يمكن القول إن 
'كراهية السود" أو 'كراهية العرب' هى اکثر انتشاراً. ليس مقبولا أن 
يقال لأحد 'يهودى قذر' لکن إذا كان علينا أن نحصى عدد المرات التى 
يسمع فيها المرء فى فرنسا شتائم 'عربى قذر" 'زنجى قذر' سنكون بعيداً 
تماما عن رقم ثلاثمائة أو أربعمائة فى السنة. ۱ 

فلنقتصر فقط على الأعمال العنیفةء وسنجد القائمة من الناحية العددية 
أقل أهمية. وهذا لا يقلل شيئاً من خطورة الوقائع. وحتى إذا لم يكن 
هناك سوى عمل لاسامى واحد فإنه ما كان يتبغى له أن يوجد. اذا إذن 
جرت العادة منذ هذا الوقت على الاستشهاد برقم ثلالمائة أو أربعماثة 
والدمج بين الأعمال الأكثر خطورةء كحرق العابد رالاعتداءات الجسدية 
والأعمال اللاسامية الأخرى الأقل خطورة؟ وسرعان ما سينمحى هذا 
التمييز بين أعمال صغرى وأعمال خطيرة لصالح اتجاه يسعى لتصویر الوضع 
بصورة درامية . (1) 1 

وعندما استعادت مجلة الإكسبريس" ومجلة القيم الراهنة(")فى 
ديسمبر (۲۰۰۱)ء بأمانة شديدة ملفى المجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهردية فى فرنساء وذكرتا الأرقام لم تشر أى منها إلى هذا التميميزء 


-١‏ فى كتابه 'فرنسا وإسرائیل' كتب إيلى بارنافى (ص۹۰): "مأ يثير دهشتى فى 
اغلب المدن التى زرتها الفارق بين شعور عام بأزمة خطيرة على المستوى القومى› 
والتاکید شبه الطقوسى لقادة الطائفة اليهودية والذى كان يرى “عندنا لا توجد 
مشاكل» الأمر يسير على مايرام' . 

- مجلة الإكسبريس نوفمبر (۲۰۰۱)ء 'الأرقام السوداء للعداء للسامية' . 

۳- القيم الراهنة 3011081165 sإاعاة۷‏ عدد ۷ ديسمبر (۲۰۰۱) "تحقیق: "اذا يشعر 
يهود فرنسا بالخوف؟ . 
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واكتفت بالإشارة إلى المعابد المحترقة» دافعة بذلك إلى الاعتقاد بأن هذه 
الأرقام تتعلق بأعمال عنيفة جداً. وهذه الطريقة ملتوية بشکل كبير ولا 
تسمح بإعطاء القراء معلومات موثوق بها. 

لا ھکن أن نضع على قدم المساواة حرق معبد وإرسال رسالة شتائم. 
وعلى صعيد شخصی؛ وبعد نشر مقالة إيلى بارنافى فى لومسوند ۸ 
أغسطس (٠۲۰۰۰)ء‏ التى يتهمنى فيها بأننى اقف على حدود اللاسامية» 
تلقيت فى شهر واحد مئات الرسائل الألكترونية والعادية مملوءة بالشتائم 
والإهانات والتهديدات. وهناك شخصيات يهودية عديدة انتقدت بشدة 
سياسة آربیل شارون وتعرضت لتجريم وإهانات وتهديد بالمرت للبعض 
منهم. وليس فى هذا مدعاة للشك؛ فلان هذه الانتقادات جساءت من 
أعضاء فى الطائفة اليهودية فقد تم النظر إليها بصورة أسوأ من قبل غلاة 
الموالين لإسرائيل. وتلقوا تهديدات بالمرت إذن لأنهم يهود. هل ينبغى أن 
نعد هذه التهديدات ضمن الأعمال اللاسامية؟ لا أحد من الذين أعدوا 
الملفين قام بذلك. كيف نفسر هذا الامر؟ 

فى الحقيقة إن ثلاثمائة أو أربعمائة عمل من هذه النوعية هو بالتاکید 
رقم هام» ولا يوجد عمل منها يمكن أن يبرر بأعذار» لکن فی مناخ عام 
من اللا أمن يبدو الرقم أقل أهمية حتى إذا ظلت هذه الأعمال غير 
مقبولة . 

هكذاء أنشأت شركة النقل العام هيكلا للدعم النفسى لمرظفيها 
الذين تم الاعتداء عليهم: وصل عددهم إلى ألفين فى عام (۱۹۹۸)ء تم 
الاعتداء عليهم لفظيا وجسدياء وفى المقدمة رجال التفتيش والأمن 
والسائقين(' , 

.)۱۹۹۹( ليبراسيون ۱۸ أكتوبر‎ -١ 
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وأثناء محاكمة أحد سائقی الأتوبيسات فى مارسیلیا الذى ادعى وقوع 
اعتداء عليه حتى يتم نقله على خط سیر أقل خطراًء تمت الإشارة إلى 
وقوع أكثر من ٠‏ حادثة (إلقاء حجار الخ) ودائما فی مارسیلیا احصی 
البوليس› فى شهر یونیة فقط من عام ١١٠١ »)5٠١٠١5(‏ حالة سرقة بالإكراه 


من السيارات(21, 


نحن نعصیش؛ مع الأسف» فى مجتمع لا أمن بدرجة ماء الذى فى 
ارتكبها أحداث'. هذا الامر إذن لا يعنى فقط يهود فرنسا حتی إذا 
كانت: الاعتداءات ذات الطبيعة العنصرية أكثر خطورة من المخالفات 
الأخرى . وبالتالى فإن أرقام كل الجرائم والجنح ؛ وليس فقط الموجهة ضد 
الیھود تشهد ارتفاعاًء ولا يعنى هذا إنكاراً لوجود الأعمال اللاسامية وإنما 
إلى تخفيف واقع أنها قد تشیر إلى انتشار كبير للاسامية(". 

أعلن وزير الداخلية» فى أغسطس (٢۲۰۰)ء‏ تناقص الأعمال 
اللاسامية. ولم يصدر أى احتجاج من قبل المنظمات اليهودية إزاء الأرقام 
المعلنة؛ والتى انخفضت فيها الأعمال المعادية لليهرد من ۱۱۹ فى إبريل 
)٠٠١(‏ إلى ٠١‏ فى مايوء و۷ فى يونيه و٢‏ فى يوليو. وبالنسبة 
للتهديدات كانت الأرقام هى ٦٦٤‏ فى إبریل وصلت إلى ۸ فى يوليه؟. 


.)5١١5( يوليه‎ ٠١ الفيجارو‎ -١ 
.)۲۰٠۰۲( يوليه‎ ٦٢ المرجع ذاته‎ -۲ 
بحكمته المعهودة اعترف تيوكلاين: "نحن نعيش فترة تثير فيها قضايا الأمن معظم‎ -۳ 
' السكان والطبقة السياسية. مشكلة انعدام الأمن ليست مشكلة خاصة باليهود.‎ 
.)۲۰۰٢( لوموند ۱۲-۱۱ أغسطس‎ -٤ 
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وكان هذا الانخفاض مصدر سرور الجميع دون أن يتمكن أحد من 
تفسيرهء برغم أن الصراع الإسرائيلى -الفلسطينى لم يعرف بعد طريق 
التسوية. وكانت أجهزة الإعلام الفرنسية تتهم دائما بأنها معادية 
للإسرائيليين. فهل يعود هذا الانخفاض إلى تغيير الحكومة الفرنسية؟ هل هو 
عائد للهزة التى حدثت فی۲۱ ابريل؟ الإجابة بالنسبة لروجيه كوكيرمان 
بسيطة: 'لدينا الآن وزير للداخلية پاخذ اهتمامات الطائفة اليهردءة بصورة 
أكثر جدية . )1(١‏ 

إضافة إلى ذلكء من هم أولئك الذين يرتكبون هذه الاعستداءات 
اللاسامية؟ هل هم من عملاء الشبكات الإسلامية أو من أفراد اليمين 
المتطرف؟ لاء فى أغلب الأوقات يظهر المحققون أن الأمر یتعلق ببلطجية ؛ 
برع اما اهر الا ار ترامع فى کی اون 
الشباب الجانحين بالمدن» والذين يعتقدون أنهم قد وجدوا فی العداء 
للسامية دافعا وتوحداً مع الشعب الفلسطينى كطريقة للوجود أمام 
الآخرين؟ يظهر المحققون أن الذين تم توقيفهم ليسوا معروفين بانهم 
قريبون من الشبكات الإسلامية» وهم كذلك أقل تعاطفا مع الفلسطيتيين: 
هم» فى الاأغلب» من الجانحين ذوى السوابق المتعددة. وهم بشكل عام 
من الشباب العاطل عن العمل والمعروف من قبل لدى أقسام البوليس . 
وهذا لا يجعل أعمالهم أقل خطورة أو قابلة للعفو. ولا يقلل فى شيئ 


.)۲۰۰۲( اکتوبر‎ ۱١ علااناز itéاActua عدد‎ -١ 

۲- هاتان الفرضیتان الاخيرتان تبدوان: فى اللحظة الراهنةء الأكثر مصداقية وفقا 
للتحقیقات الجارية فى باریس ومونبلييه ومارسیلیا واستراسبورغ. مجلة الاكسبريس 
عدد ۲٢‏ إبريل (؟1١١5)‏ "من الذى يهاجم اليهود؟' . 
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المسئولية الجنائية لهؤلاء البلطجية. لکن هذا الأمر ينبغى أن ينع الخلط 
الذى يحدث فى العادة بطريقة حمقساء وغير دقيقة بين أوللك 
الذين يعلنون احترامهم لحقوق الفلسطينيين وبين مرتكبى هذه الأعمال 
الخالفۃ۔ )١(‏ 

أضف إلى ذلك أن السيدة ليلى شهيد المفوض العام لنظمة التحرير 
الفلسطينية فى باريس قد أدانت هذه الأعمال على موجات إذاعة فرانس 
أنفو معلنة 'نداء إلى كل الذين يريدون تحويل معركة الشعب الفلسطينى 
إلى معركة ضد الشعب اليهودى أو الدين اليهودى ' وهذه الاعتداءات 
“غير مقبولة' وتمثل 'أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها المرء ضد 
الفلسطينين '. (۲) 

وفضلا عن ذلك ليس من الدقيق القول إن السلطات العامة لم تقم بشيئ. 
وبين ۴۱ مارس(۴۰۰۲) وبداية إبريل تم توقیف ۴۹ شخصا لنيلهم من 
الاشخاص والممتلكات الخاصة بالطاتقفة اليهودية. وتم إيداع 
عشرة منهم السجن." كما قام النائب العام للجمهورية بفتح تحقيق فورى 
عندما تقدمت منظمة ليكرا بشكوى لسماعها هتاف 'الموت لليهود' أثناء 
مظاهرة موالية للفلسطينيين فی ۷ أكتوبر(٠ .)٤۰٢۰‏ كما عوقب كذلك الذين 
حاولوا إشعال النار فى معبد يهودى بمدينة مونبلييه بسنتين وثلاث سنوات 


١‏ - كما آكد برنارد هئرى ليفى على أن : "المعابد اليهودية تمثل رمزا لشسئ ما 
يتجاوز العداء للسامية. لان هؤلاء المخربين أنفسهم سيهجمون غدا على بلدیةء جامعةء 
ليسيهء مكتبة؛ إستاد ریاضی؛ من يعرف" الفيجارو ۱۱ ابريل .)5٠-05(‏ 

۲- لوموند ۳ ابريل (۲۰۰۲). 


۳- المرجع ذاته ٠١‏ ابریل .)۲۰٠۰۲(‏ 
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وابتداء من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء وأعضاء ا حکومةء إلى 
البرلانيين والصحفيين ومسشولی الجمعیات ادانوا عن حق الأعمال 
اللاسامة()- 

يقول وليام جولدنادل» ولا أعرف كيف تجرأ على ذلك : 'تنطوى 
الطائفة اليهودية على نفسها لآن الجمهورية ونخبھا قد تركوها تسقط '.(۲) 
وهو أمر يحيل إلى عملية منظمة تستهدف تصوير الذات على أنها ضحية. 

فى ۴ يناير .۰( جرح الحاخام جابربيل فارحى بعد تلقيه طعنات 
يسكين فى بطنه وهو داخل المعبد الیھودی . والذى اعتدى عليهء كان مقنعا 
بخوذة وقد فر هاربا وهو يصيح بالعربية "الله أكبر". وكان الحاخام يتتمى 
إلى الحركة اليهودية الليبرالية بفرنسا ويدعو للحوار الإسرائيلى-الفلسطينى. 
وإذا كان من المناصرين لشارون فإن هذا لم يكن ليبرر فى شيئ العدوان 
عليه» وکانت تهديدات تشير إلى الجهاد قد وجهت إليه. وتلقى صباح 
إخوتنا الفلسطينيين' .(") وأعربت كل الشخصيات السياسية وفى مقدمتها 

-١‏ لاحظ جان دائييل عن حق : "کیف نفسر سللة الاعتداءات: العنف» تدئيس 
المقابر بغرض لاسامی التى وقعت فى فرنسا؟ بکل بساطة لان هناك علد ١‏ من الشبان 
المهاجرين المسلمين العاطلين عن العمل؛ والانحراف كامن فيهم والذين لا يتخلون عن 
المخدرات والجريمة إلا لكى يتوجهوا لعمليات تخريب تستند إلى ذريعة سياسية يستمدونها 
من القضية الفلسطينية. وما ينبغى أن نؤكد عليه أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكل 
أعضاء الحكومة والمعارضة وكل السلطات الدينية (بما فيها الإسلامية) والجامعيين قد ادانوا 
بشدة أعمال العنف العنصریة هذه ورفضوها. وفى فرنا التى تجولت فى كل أقاليمها 
لاعطاء محاضرات لا يوجد آدنی مظاهرة» ولو حتى سرية تحمل أدنى مسانئدة لهؤلاء 
الشباب المخربين" النوفيل أوبسرفاتور ٤‏ يوليه (٢۲۰۰)ء‏ الفرنسيون هل هم لاساميون؟ 

۲ مجلة لوبوان ۳ يناير .)5١*(‏ 


1 لوموند 5-6 يناير (۲۰۰۴۳). 
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وكان الاتحاد اليهودى الفرنسى من أجل السلام يميل أكثرء أمام الطريقة 
المستخدمة فی الاعتداءء إلى رؤية ظل ما لرابطة الدفاع اليهودية أو جماعة 
البيتار 86085 التى تهدد دائما قادتھاء وهو ما آدانه جان كاهن رئيس 
المجمع الدينى المركزى مشيرا إلى هذا التفسير بوصفه 'احتقاراً 
للوقائع'.(١)‏ وسيقيم الحاخام بعد ذلك صلاة يوم ۸ يناير حضرها أربعة 
وزراء وأربعة رؤساء وزراء سابقين0؟). ولم نر مثل هذه التعبئة فيما يتعلق 
بالاعتداءات العنصرية المعادية للمسغاربة والتى أفضت إلى حالات موتء أو 
فيما يتعلق بمفوض الشرطة الذى أصيب إصابة أكثر خطورة أثناء المظاهرة 
الموالية لإسرائيل فى إبریل (٢۲۰۰)ء‏ وكذلك عندما حدث فى الإسبوع 
ذاته حيث طعنت معلمة بسكين فى مؤسسة مدرسية. وبعد ذلك أشارت 
الصحافة إلى أن 'مصادر قريبة من الملف *., الخاص بالحاخام فارحى» 
تركت شكوكاً حول حقيقة الاعتداء. فا حرج وتمزيق الشياب تبدو غير 
متوافقة مع هذا السيناريو(". 

فى يناير ( ١‏ ۲۰) طعن طالب معلمة بشكل خطير فى ليسيه مهنى» 
ونقلت إلى المستشفى» ولم تكن فى حالة تسمح بالتعليق على الحادث فى 
اليوم ذاته كما فعل الحاخام فارحى. ولم يكن هناك عرض من الوزراء 
ورؤساء الوزراء السابقين للاطمئنان عليها. 

يمكن للمرء مع ذلك الاعتقاد بأن المدرسة مقدسةء وأن امن المعلمين 
والأطفال قضية تستحق الانتباهء وأن هذا الحادث هو أيضاء على الأقل› 
خطير مثلما حادث طعن حاخام فى معبده. ولم يكن هذا هو رد فعل 

.)٥٢٢۰۴٢( الفیجارو ۷ ینابر‎ -١ 


۲ لوموند ٠١‏ يناير (۲۰۰۳). 
۴- مجلة ماريان ٠١‏ يناير (۰۳ ۲۰)» والفيجارو ۲۲ يناير (۲۰۰۳). 
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مختلف المسثولين السياسيين الفرتسيين. وهذا فی حد فاته يكن أن يبدو 
مذهلاً. غير أن هذا الاختلاف فى رد الفعل لم يحل دون اتهام بعض 
الدعائيين السلطات بالسلییة أمام اللاسامية. 

لقد أبدت شخصيات يهودية عديدة فى فرنا قلقها من هذه الصياغة 
الدرامية المفرطة فى إدانة صعود اللاسامية فى فرنسا. ويذكر جان فريدمان 
بأن *وجود أقليات عنصرية ولاسامية لم يعن أبداً أن البلد الذى نعيش فيه 
هو عنصرى أو لاسامى. " "ونموذج فرنسا يبرهن على ذلك. فمن هر هذا 
البلد فى العالم الذى كان على حافة حرب أهلية من أجل الدفاع عن شرف 


ضابط يهودى برئ".(1) 


ويسير تيوكلاين فى الاتجاه ذاته : تستحتق الاعمال الإجرامية وتصرفات 
البلطجیة المتهورين أن تعامل كلها من قبل العدالة التى ستمارس دورهاء 
وهو ما نأمله جميعا وما أتمتاه. إن هذا أمر مشروع مثلما هو ضرورى. هل 


-١‏ "فی شرف فرنسا' لوموند ٠١‏ إبريل .)7١ -١(‏ يستشهد جان فريدمان بأسماء 
مطربین وفلاسفة يهود من بين الاکٹر شعبية فى فرنساء واضاف: "هل يمكن أن نتحدث 
عن بلد لاسامى عندما تكون المرأة الأكثر احتراسا هى سيمون فييل» وإذا كانت المرأة 
الاکٹر شعبية هى آن سنکلیر؟ نحن جميعا أبناء الجمهوريةء وعلى الجمهورية أن تساعد 
وتحمى ابناءھا أيا كانوا وسیکون من الكارثى أن يطلب اليهود حماية خاصة تحت ادعاء 
انهم أقلية خاصة' وانتفض الحاخصام ذاته فی ۷ إبريل )۲۰۰٢(‏ على موجات راديو 
شالوم ضد من يقولون إن فرنسا لاسامية "هذا أمر غير صحيح وأنا أرفضه" 

وسيذهب جان ليدرمان إلى حد القول 'أحد أكثر العوامل خطورة فى انبعاث 
لاسامية فعلية فى فرناء فى الغده هو تزييف القيم الکبری لليهودية الدياسبورية التى 
لوثتها سياسة شارون بدعم المثقفين الذين يؤيدونها' ' شارون يزيف الیھودیة' لیبراسیون 
١ ٣‏ إيريل (۲۰۰۲). 
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ينبغى لهذا أن نطالب بعقربات اکثر لأنها أعمال تنال من أفراد وممتلكات 
طائفتنا؟ لا اعتقد ذلك؛ نحن مواطنون مثل الآخرين1(7). 

بالتأكيد يدرك ا مرء أن هناك حساسية خاصة إزاء الأعمال اللاسامية . 
لکن لا ينبغى لبعض ممثلى الطائفة اليهردية أن يعطوا الانطباع» بتركيزهم 
اللفرط بأن انعدام الأمن والعنصرية یکونان غير محتملين فقط عندما يتعلق 
الأمر بهم. فأعمال الإجرام ينبغى أن تدان أيا كان مرتكبوها وأيا كان 
ضحاياها. وفى الواقع, لا يصمد هذا السياق الذى تقع فيه هذه الأعمال 
وهر سياق فرنسا لاسامية أمام امتحان الواقع ۔ وقد يكرر غلاة الموالين 
لإسرائيل هذه المزاعم مرات عديدة لكنها لا تتطابق مع الواقع . 

تستند الباحثة فى الميدان السياسى نوتاماير ۸9۷٥‏ 580803 إلى طريقة 
علمية تعتمد على الوقائع وليس المسلمات. وقادها هذا إلى نظرة نسبية 
لمفاهيم "كراهية اليهود' أو "فرنسا لاسامية' ومع ذلك فإن أعمالها لم 
تحظ باهتمام مثلما حظى كتاب تاجبيف الدعائى. وإذا كانت قد أكدت أن 
أرقام الأعمال اللاسامية 'مقلقة' فإنها كذبت فرضية وجود عنصرية نوعية 
معادية لليهود. 

"فى عام )١1157(‏ كان أكثر قليلا من ثلث المستجوبين فى الاستطلاع 
يعتبرون أن الفرنسى من أصل يهودى هو أيضا فرنسى مشل أى فرنسی 

= ومن جانبها كتبت اشتيربئباسا: ' وهناك مخاطرة أيضا تكمن فى إعطاء الانطباع 
بان هؤلاء ليسوا فرنسیین حقيقيين وأنه عند مواب جهتهم أدنى مشكلة يتوجهون إلى 
مايسموله 'بلدهم' . والفرنسيون الذين احرقت سياراتهم بالمات فى "١‏ ديسمسبر 
٠٠١ 1(‏ )هل سيغادرون أيضا فرنسا؟' وأكدت أن المؤسسات الطائفیة وبعض مشقفبھا 
العضويين هم الذين سيسوا اللاسامية 'ويدفمون» بحذرهم المتطرف؛ السلطات 
الإسرائيلية لإطلاق مثل هذه التصريحات' غير المرحب بها كثيراً فى السياق الراهن. 
اشتير بنباساء " قانون الجمهورية هو القانون' ليبراسيون ١١‏ پنایر (؟ .)5١١‏ 


-١‏ بیان يهودى حر. 
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آخسر'. وفی خريف )۲۰۰٢۰(‏ تجاورت النسبة رقم الثلثين. فى 
عام(٦٦۱۹)‏ كان نصف الفرنسیین معادين لفكرة أن رئيس الدولة يمكن أن 
يكون يهودياً. اليوم النسبة أقل من واحد من ضمن كل عشرة. باختصار 
اللاسامية فى حالة تراجع باستثناء تحفظين. استمرار الأكليشهات التى تربط 
بين اليهود والمال» وازدياد عدد الذين ينسبون إليهم نفوذاً مفرطاً. وبين عام 
(۱۹۹۱()۱۹۸۸) كان هناك فرنسى من كل خمسة تقريبا يرى أن اليهود 
'لديهم سلطة اکبر فى فرنسا'ء وهى النسخة الناعمة من أسطورة 
بروتوكولات حكماء صهيون. هذا المنتج الشهير المزور من قبل بوليس 
إلى .۳٣‏ وبالنظر إلى هذه الأرقام عن قرب» نجد مع ذلك أن النواة الصلیة 
للمقتنعين بالعداء للسامية ظلت ثابتة فى عام (۲۰۰۰) كما فى عام 
(۱۹۸۸)ء فقط مع ١١‏ بالائة من الأشخاص المستجوبين فى الاستطلاع 
يقولون إنهم على اتفاق تماما مع فكرة أن اليهود يملكون كثيرا من السلطة فى 
العادة. )١(*‏ 

وتشير نتائج استطلاع رأى أعدته مؤسسة Sofres‏ عن 'الشباب وصورة 
اليهود في فرنسا' فی الفترة من ۲۸ يناير إلى ١‏ فبراير )۲۰۰٢(‏ بطلب من 
اتحاد طلاب يهود فرنسا ومنظمة 505 ضد العنصرية» إلى أن ' صدى 
العداء للسامية ضعيف" لدى الشباب ‏ (5) وتعتبر الاغلبية العظمى من 
الشباب المستجوبين أن اليهود "ليس لديهم كثيرا من النفوذ فی فرنسا'ء 


.)5١١5( ابريل‎ ١4 نونًا مايرء 'فرنسا ليست معادية للسامية' لوموند‎ -١ 

-٢‏ لومونده 1١‏ مارس ( ة6ة” 'الشباب بين ۲٢-٥‏ سنة يرفضون بشكل كبير 
الاعمال اللاسامية' ء انظر الاستطلاع كاملاً فى كتاب 'المعادون لليهود' مرجع سبق 
ذکرہ. 
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سواء فی ا مجال الاقتصادى وا الی (۷۷) با ائة من المستجوبين) وفی الإعلام 
(۹) با ائة وفى الوسط السياسى (۸۰) يالمائة» وأكد ۸۰ بالمائة من الشباب 
المستجوبين أنهم لا يرون مشاكل فى الحياة مع يهودى أو يهودية. 

وكان الرقض کبیرا للأعمال اللاسامية: ۸۷ بالمائة من المستجوبين یرون 
أن هذه الأعمال 'مشينة. ' ويقولون إن على الدولة أن تعاقب بشدة 
المذنبين. * ويرى ۷۸ بالائة أن كتابة شعارات معادية للسامية على الجدران 
آمر “خطير جداً"ء» وكذلك بالنسبة ل ۷۵ بالمائة فيما يتعلق ب إتلاف مكان 
خاص باليهود مثل المعابدء وذلك فی مقابل ٢٥‏ بالائة عندما يكون الأمر 
متعلقا بالأماكن العامة غير اليهودية' . ويعكس هذا الاختلاف تزايد الوعى 
بان عملاً لاساميا لا یشکل مجرد عمل من أعمال الانحراف التقليدى ' 
كما يرى م. ميشيه مدير مؤسسة 501865. بالنسبة للشباب قإن ٭للیھود الحق 
فى مارسة عاداتهم دون أن يعرضهم ذلك لمشاحنات ' (۸۸) بالمائة. ولم 
یتجاوز نسبة الذين يرون أن التفرد بلبس القلنسوة اليهودية يعرض الیھود 
لردود فعل عنيفة()ء حدود ۱۷ بالمائة . 

ويروى الفيلسوف إيمانويل لیفنیساسء أنه عندما كان طفلا صغیرا فى 
قريته ترانسيلفانياء أن والده عندما سمع بقضية دريفوس قال له: "يا ابش 
إن البلد الذى لايتردد فى الانقسام. وشجب جيشه لكى يعيد لضابط 
يهردى صغير شرفه ا حریح؛ هو بلد علينا آن نذهب إليه بسرعة. فحيث 
نحن الآن لا يمكننا أبدأ أن نظفر بشخص مثل إميل رولا أو آناتول فرانس 
ولا كولونيل خصوصا مثل بيكار. "۲ 


؟- جان دائیل؛ *الفرنسيون؛ هل هم لاساميون" النوفيل أو بسرفاتور؛ ٤‏ يوليه 
.)۲۰۰٢(‏ 
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يحظى اليهود بالاحترام بصفة عامةء فالكثير منهم قد نجح مهنياًء وفی 
كل الاحوال لم يتعرض أحد منهم لمصاعب مهنية بسبب يهوديتهء وکانوا 
مندمجين اجتماعيا ولهم تمثيل جيد فى الوسط السياسى. 

وقد قدمت الطائفة اليهودية جماعة كبيرة من البرلمانيين والوزراء ودون 
أن يطرح ذلك مشكلة. ولم يكن هذا هو حال الطوائف الأخرى. 

وهكذا فإن من بين مجموع 8474 مرشحا للانتخابات التشريعية فی 
4 يونيه (۲۰۰۲) لم يكن هناك سوى ۱۲۳ مرشحا من أصل مغربى 
أو إفريقى. وأكثر من ذلك فإن هذا الرقم الضعيف يشكل وضعا إيجابيا 
من منظور أن هذا الرقم لم يتم الوصول إليه من قبل ٠ 2١(‏ وقدم الحزب 
الاشتراکی؛ على سبيل المثال. ثلاثة مرشحين من أبناء المهاجرين فى المنطقة 
السابعة ب ع5أء006-06-5ا2113 وفى المنطقة الخامسة عشر بباريس» وفى 
مونترى. ولم يكن لاحد منهم فرصة النجاح» غير أن ذلك يعتبر أفضل ما 
جرى فی( ۱۹۹۷)ء وأفضل مما يجرى فى الأحزاب الآخری التقليدية. 

فى الحقيقة » وبدرجة أكثر تحديداً بعد )7٠١ ٠١ ١(ريمتبس ١١‏ فإن المسلمين 
والعرب هم الذين يتم استهدافهم ويتعرضون لعنف لفظى أو جسدى. 

ونشأ مناخ أصبح على المسلمين أن يبرروا فى ظله أنهم لا يساندون 
الإرهاب. وبالتاكيدء ومع استثناءات محدودة» تم رفض خطاب حرب 
الحضارات . لکن عديدا من المؤلفين. فى أغلب الأحيانء من الموالين جداً 
لإسرائيل - يتحدثون عن الفاشية الخضراءء ويتساءلون حول غياب 
الديقراطية والحداثة فى البلاد الإسلاميةء ويخلصون إلى أن التمسييز بين 


-١‏ لوموند ٠١-4‏ يونيه(07٠0٠؟1)*هل‏ صعدت الاحزاب بعض المرشحين من 
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معتدلين ورادیکالین قلما کان له معنى. هناك إرادة فى تحقیرء بل وأبلسةء 
المجتمعات العربية والمسلمة. ومع عدم إعفاء هذه الدول من أى عيوب تقع 
فيهاء اذا هذا الخلط؟ ولاذا الحديث كما لو كانت تشكل دولا متجانسة؟ 

وفيما يتعلق بالاندماج فلايزال الطريق طويلاً. ويؤكد تقرير )٠١١١(‏ 
للجنة القومية الاستشارية لحقوق الإنسان أن الطائفة المغربية هى الضحية 
الأولى من الناحية العددية للعنف والتهديد العنصرى فى فرنسا. وهو ما 
يؤكد عليه جان كريستوف اتياس واستير بنباسا: 

" لا يعانى اليهود فى فرنساء على غرار العربء من أى إبعادء وا حال 
أنه منذ شهورء بل سنوات؛ وأجهزة الإعلام اليهودية تجعل من العداء 
للسامية وأحداث "الشوا" قضايا تجنیدیة لنشاطھم؛ وجاءت التأزمات 
الأخيرة إذن فى مناخ من التوتر غير العادیء عندما صار كل شيئ مؤهلاً 
فى اتجاہ تبلور هوس فعلى . فلنتوقف عن اللعب بالنار» واستخلاص عداء 
للسامية فى كل شيئ. فلنر من این انی الخطر الحقيقى عندما يكون هناك 
مثل هذا الخطر؟ )١(١‏ 

یتعلق التمبيز العنصرى بالسود أو بالشباب الفرنسى من أصول عربية 
مسلمةء أكثر من الشباب اليهودى فيما يخص فرص العمل والسكن. فكم 
من السود يتقدمون للحصول على عمل أو سكن فيتم رفضهم فى حين أن 
الاتصال التليفونى من أجل العمل تم بصورة جيدة؟ وهناك عدد من الشباب 
أدركرا أن مجرد اسمهم يمثل عائقا لیس من السهل تجاوزه من أجل الحصول 
على عمل أو شقة. 


-١‏ جان كريستيوف أيتاس واستير بنباسا "نحن لسنا ضحايا' لوموند ۱۸ ديسمسبر 
.)۲۰۰٢(‏ 
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فلناخذ عدة أمثٹلة: بالمصادفة» مما تنشره الصحف۔ 

فى ۷ مايو (؟١١5)‏ أكد إمام بمدينة نيس» عمره ٢٣٣‏ سنة وله سبعة 
اطفال: أنه ضرب من قبل الشرطة لأنه أوقف سيارته فى مكان خط . )١(‏ 

وفى ٥‏ إبريل قام أفراد ملشمون بالاعتداء على شابین من أبناء 
المهاجرينء ٤٢‏ سنة و ۳۰ سنةء أثناء خروجهما من منزلهما. أحدهما 
أصيب فى قدمه والآخر فى ظهره. وساد ذعر حقيقى فى كورسيكا بعد أن 
أعتدى على فتاة من قبل مغربى فیسما يبدوء وتوفيت أثر أزمة قلبية بعد أن 
قدمت شکوی.۲2) فهل رأينا فى هذا الشأن حملة ضد الخلط غير المقبول 
ضد العرب فى فرنسا؟ فى يناير ٠5(‏ ١؟)‏ جرت سلسلة من الاعتداءات 
العنصرية المعادية للمغاربة فى كورسيكا فى حالة من اللامبالاة العامة» ومع 
تفهم ضمنى من "الأوساط القومية *(") 

وفى ٥‏ أكتوبر قام سائق؛ 45 سنةء بإطلاق النار على زبائن مقهيين 
يرتادهما المغاربة وقتل شخصا وأصاب آخرين40). لقد تجاوزنا هنا مرحلة 
الرسائل الالكترونية والرسائل التى تمتلئ بالشتائم . 

فی ١5‏ مارس احترق مسجد فى 1'3818. فقد اقتحمت عربة مسروقة 
باب المسجد وأشعلت النيران فى مدخله. وفى ۲٢‏ إبريل ألقيت قنبلة 
مولوتوف على منزل عبد الرحيم برقارى عميد مسجد فى #ناهع7/2/06 
بمدينة نيم. كما أكد المسئولون المسلمون أنهم تلقوا العديد من التهديدات 


.)۲۰۰٢( لوموند ۷ أغسطس‎ -١ 

۲- 128 ۷ أغسطس (۲۰۰۲). 

۳- لوموند ۲۰-۱۹ يناير (5005). 

-٤‏ هذا العمل سيدان على الفور ويكلمسات حاسمة من قبل رئيس الوزراء ووزیر 
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بالموت» وفى 0780ع ام2 أرسل صندرق مفخخ إلى موقع إسلامى للعبادة. 
ورسمت صلبان معقوفة على جدران مسجد بالقرب من مدينة ليل. 
وكذلك ألقيت قنبلة مولوتوف على صالة للصلاة فى 88۵80 بالقرب 
مسن 7/31670167265. وعلى نقيض الطائفة اليهوديةء وبدون جهاز تمثيلى 
للطائفة المسلمة يمكنه تجميع هذه الاعتداءات» فإن القائمة غير مؤكدة. ومن 
الحتمل أنها لم تقدر بشکل دقیق؛ كما لاحظ عن حق اكزافييه ترنسيان 
'لقد أظهرت الصحف الإقليمية صدى لهذه الأحداث بينما الصحف 
القومية لم تشر إليها إلانادر*() 

فى ليل ١١و١١‏ يناير (۲۰۰۳) تعرض مسجدان لعمليات تخريب فى 
مدينة نيم. وخصص لهذا الحدث ستة أسطر فى صحيفة لوموند("2. ترى 
ما هى المساحة التى كان سيحتلها هذا الحدث لو كان الأمر يتعلق بمعيد 
یھودی؟(۳) 

فی ٦٢‏ ینایر )۲۰۰٢(‏ نشر الموقع الصطرف على الإتتسسرنت 
"Resistance 5 eme-colonne.org”‏ بياناً يعرب فيه عن سعادته للأعمال 
التى تمت ضد مساجد ومؤسسات دينية فى ليل وأفينيون ومولوز ونانت 
وبوردو وليون وتولوز ونانسی واسترارس بورغ وہاریس؛ وياسف لان أجهزة 
الإعلام رأت أنه من الصائب التكتم على هذه 'الأعمال الوطنية" » ويدعو 
الفرنسسيين إلى تنويع هذه 'الأعمال الفظة' ضد مصالح المسلمين فى 
فرنسا. ولم يثر هذا البيان رد فعل خاص» ولم تشر إليه الصحافة. 


.)۲۰۰۲( اكزافييه ترنسیان "حطر الخوف من الاسلام' لوموند ۱۲و۱۳ مايو‎ -١ 
200 يناير‎ ١4 لوموند‎ -۲ 
.)۲۰۰۲( ابريل‎ ٥ لوبوان‎ -۳ 
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من جهة آخریء إذا كانت الأعمال اللاسامية قد تم إدانتهاء فهناك 
أيضا العنف الذى يرتكبه بعض المتطرفين اليهود المشحونين يخطاب عن 
انبعاث اللاسامية من جديد وعن "ليلة كريستال" جديدة. ويستخدمون 
العنف بصورة منتظمة لأن هذا فى نظرهم نوع من الدفاع عن النفس. 

لقد صرح بيير أندريا-تاجييف عشية مظاهرة المجلس التمثيلى للمنظمات 
اليهودية بفرنسا فى ۷ ابريل (؟١٠٠7):‏ 'حتى الآن فإن الاعتداءات تأتى 
من طرف واحدء وقامت المنظمات اليهودية بتهدئة أفرادهاء لکن هذا الأمر 
لن يدوم طویلاًٴ(١)‏ وأثبتت الاحداث بعد ذلك صحة كلامه. 


فى أعقاب المظاهرة التى نظمها المجلس التمشيلى ضد العداء للسامية 
ولمساندة شعب إسرائيل فى ۷ ابريل قام متطرفون يهود بملاحقة العرب والسود 
الذين تواجدوا لسوء حظهم بالقرب من ساحة الباستيل أثناء المظاهرة . 

نشر ما يقرب من مائتی متظاهر من الشباب الذين يرفعون شعارات 
رابطة الدفاع اليهوديةء وجماعة البيتار (* )الرعب فى المكان. كانوا معبأين 
وعلى درجة كبيرة من العئفء ومسلحين بهراوات البیسہولء واستهدفوا 
بشکل خاص المغاربة الذين كانوا يمرون فى هذا الوقت. 


.)۲۰۰۲( ابريل‎ ٥ لوبوان‎ -١ 
٭ بيتار: اختصار للعبارة العبرية 'بريت ترومبلدور' ای حلف ترومبلدور» وهو‎ 
تنظيم شبابى صھیونی تأسس فى بولندا عام ۱۹۲۳ء وكان هدفه اعداد أعضائه للحياة‎ 
فى فلسطين بتدريبهم على العمل الزراعى وتعليهم مع التركيز على العبرية والتدريب‎ 
العسكرى. وعلى تلقينهم أيدولوجية شديدة التاثر بالأيدولوجيات الفاشية التى كانت‎ 
سائدة فى أوروبا انذاكء وفى هذا التنظيم تشكلت الكوادر الأساسية لمنظمة الارجون‎ 
الأرهابية؛ وقد أنضمت اليها العناصر الاکٹر حماسة من الصهيونيين فى كل المراكز‎ 
اليهودية فى أوربا الوسطى حتى بلغ أعضاؤها عشية الحرب العالمية الثانية آلف شاب.‎ 
وبوصفهم يمثلون نواة جيش يهودى للمستقبل» كان اعضاء التنظيم يقسمون اليمين أن‎ 
يكر سوا حياتهم لاعادة احیاء الدولة العبریة: ويسيرون بخطوات عسكرية فى شوارع‎ 

الاحياء اليهودية - المترجم. 
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'ضربات بالخوذةء ركلات. کلمات ضربات بأدوات حدیدیة غار 
سیل للدموع ٠"‏ "جنس قذرٴ *سنقضى عليك يا عرفات ' . وكان صغار 
الكوماندوز العنصريين على درجة كبيرة من العنف رمن كان یقف أمامهم 
يتعرض للإيذاء . (1) 

وعندما أراد احد مفوضى الشرطة إسعساف رجل ملقى على الأرض بعد أن 
تعرض لاعتداء من قبل عدة معتدینء تلقی طعنة فى البطن؛ ولم يتم العثور على 
الجانى حتى هذه اللحظة ولم ينتقل رؤساء الوزراء السابقين للاطمئنان على 
صحة موظف فى جهار الشرطة تعرض لاعتداء خطير أثناء تأدية وظائفه . (5) 

وكان الصحفيون من بين المستهدفين أيضاء لاسيما أولئك الذين 
يحملون کامیرا تصوير أو كاميرا عادية. وقد تعرض مصور بالتليفزيون 
الاسبانیء القناة الشالثةء إلى ضرب مبرح وتعرض مصور من جوادولوب 
اع6منا0أ6ل3نمع إلى إهانات عنصرية ' وفقا ل(محققون بدون حدود) الذين 
قرروا رفع دعوى إلى المدعى العام بباريس› كما تم دفع صحفى بجريدة 
ليبراسيون ایضا. (۳) ترق ماذا كان مسار الامور لو أن وقائع ماثله لتلك 
التى جرت قد حدثت اثناء مظاهرة موالية للفلسطينيين ؟! 

قام مواطن برفع شكوى بعد أن تم تفتيشه من قبل حرس المظاهرة 
الخاص بينما كان يريد عبور ساحة الباستيل ليعود إلى منزله. واتهم 
باللاسامية لأنه رفض أن يقوموا بتفتيشه» وعندما توجه للبوليس لإدانة هذه 
المارسة غير الشرعية أجيب عليه بالقول : 'لست الوحيد الذى يشتكى 
لكننا لا نريد المزيد من الإثارة"(4) . 
-١‏ أدان المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية ہفسرنسا (كريف) فی بيان 'بأكبر قدر من 


الحزم العدوان الذى لا يمكن وصفه على مفوض الشرطة فى باريس ويتمنى القاء 
القبض على ا مذنب ومعاقبته أشد العقاب. 

۲- ليبراسيون ۸ ابريل (۲۰۰۲). 

۴- المرجع ذاته ۹ ابريل )3١١7(‏ “فى نهاية السیر الاعتقالاات" 

112 .)۲۰۰۲( ابريل‎ ٩ لیبراسیون‎ -٤ 
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هل من الطبيعى أن تحتل مليشيات محل سلطات البولیس؛ وأن يعترف 
البوليس بعجزه أمام هذه الظاهرة؟ لقد ارتكبت سلسلة من الاعتداءات 
والتهديدات إزاء أولئك الذين لا يشتركون فى الفكر مع جماعات الصدمة 
الموالية للإسرائيليين. وهنا أيضا لا نجد احداً قام بإجراء إحصاء منظم 
على غرار ما تم بشأن الأعمال اللاسامية . 

لقد رأينا أن الموالين للإسرائيليين قد اتهمواء عن خطأء المناضلين 
الموالين للفلسطينيين بأنهم مصدر الاعتداءات اللاسامية؛ مع أن الذين قاموا 
بهذه الاأعمال لا توجد أى رابطة لهم مع المنظمات الموالية للفلسطينيين. 
على العكس فإن المتطرفين الذين هاجموا المنظمات أو المظاهرات التى يرون 
أنها موالية بشكل علنى جدا للفلسطینیین: هم أنفسهم الذين يلتزمون 
بالدفاع غير المشروط عن الحكومة الإسرائيلية. إنهم حقا غلاة الموالين 
لإسرائيل الذين يجلبون صراع الشرق الأوسط إلى فرنسا. لقد تلقى ریشار 
فاجمان» رئيس الاتحاد اليهودى الفرنسى من أجل السلام» تهديدات 
بالموت لانه اتتقد شارون وساند فكرة إنشاء دولة فلسطينية. وكانت 
شخصيات يهودية من الدرجة الاولى تعرضت للمعاملة نفسها ومن أجل 
الأسباب ذاتها. 

فى ١9‏ ابريل )۲۰۰٢(‏ تعرض بعض المتظاهرين الموالين للفلسطينيين 
لضربات مطرقة وقذف أحجار وقنبلة مسيلة للدموع والضرب حتى 
باللوحات المعدنية لإشارات المرور. 

وفى اليوم ذاته تم إيقاف اجتماع ينظمه أصدقاء لوموند ديبلوماتيك 
حول الشرق الاوسط فى ظل صرخات "إسرائيل ستنتصر"(1) 

فى ۱۹ إبريل قام شخص مسلح بتخريب معرض صور كان موضوعه 

-١‏ ليبراسيون ۱۹ فبراير (؟ »)۲١ ٠‏ متطرفون يهود» الاعتداءات مستمرة" 
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'سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين' . وقبل ذلك تم الاعتداء على 
أفراد تجمع للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين فى محطة مترو استراسبورغ 
سان دنى. )0( 
ظا مكتبة مكتبة "الرغبة ف لكر بإفری» وتخريب الكتب والأثاث 
والاعتداء على الأشسخاص الحاضرين تاركين قبل رحيلهم كلمة هدف 
بالعربية على واجهة المكتبة. وكانت المكتبة تبيع کتبا عامة وهى أيضا مكتبة 
مناضلة وكانت تضم مقراً فرعياً لجمعية "فلسطينيو فرنسا'(١)‏ بإقليم 
باریس. وفى إبريل (؟١ )٠١‏ عرض أربعة طلاب كانوا يحاولون نزع 
ملصق على الحائط مناصر لإسرائيل إلى الضرب بالهراوات والقطع ا حدیدیة 
من قبل جماعة تاجار(۴) عة 

وفى فترة لا تتجاوز العام والنصف تعرضت مقار جمعية ا مراب 
«MRAP‏ أربع مرات للتخريب» ورسمت على حوائطها شعارات "المراب 
نارية"(64: وأعتدى أيضا على جوزيه برفيه وهو عائد من رام الله حيث 
ذهب لمساندة عرفات. وكان بعض المتعاطفين فى استقباله . وتصف صحيفة 
ليبراسيون ما حدث "صرخ شخص كان مندسا وسط ا حمھور ' الآن كفى ' 
ثم اندفع ثلاثون شخصاء أكثرهم من الشباب ومن ذوى البنية القويةء 
ليهجموا بعنف على الأشخاص الحاضرين وكانوا يهتفون 'عرفات قاتل' و 
'إسرائيل ستنتصر " . شعارات ضد شعارات. وتعرض بعض الناضلین 


)۲۰۰۲( ابريل‎ ۲٢ ليبراسيون‎ -١ 

7١ Livres Hebdo -۲‏ ابريل .)۲۰۰٢(‏ ' إخرى: "الرغبة فى القراءة' خربت' 
۴- ليبراسيون ۲۸-۲۷ ابريل (۰۲ ۰)۲۰ تاجار: فرع الطلاب بمنظمة البيتار - المترجم 
4- نظرة 880٥۵‏ ابريل (٢۰٢۲۰۰)ء‏ 'العداء للسامیةء حقيقة أم کذب' 
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المناصرين للفلسطینیین للضرب المبرح بقطع من الخشب وبخوذات راس 
سائقى الموتوسيكل وباللكمات وبالارجل. وروت امرأة “کانوا یضربوننا 
ویشتموننا ويشيرون إلينا بأنهم سيذبحوننا. كنا نشعر بالرعب" ۔(١)‏ 

كذلك مريت مقر راديو اللدوسط وهو إذاعة خخاصة بالجالية العربية 
والمسلمة وكتبت على الحوائط كلمات 'عاشت إسرائيل '(۲۲. وروی 
مسئولون فى أحد فروع الاتحاد اليهودى الفرنسى للسلامء والذى يناضل 
من أجل السلام فى الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطینیةء أنهم تلقوا 
'مكالمات تليفونية» بعضها مجهول الهوية» تنذرهم بالموت» والشتائم 
المنحطة التى تناسب بيت دعارة ريفى» واللعنات فى العالم الآخر. . . '(۳) 

وتروى آن سيندجيهء ابنة يهودى مبعدء : "على مدار نصف قرنء 
هل شعرت يوما بالعداء للسامية فى فرنسا؟ لم يحدث هذا عندما كنت 
صغيرة أثناء خروجى من المعبد اليهودى الذى كنت أتردد عليه لتلقى تربية 
ديئية » ولم يحدث ذلك فى 8611-813286 حيث كان 1.058 يجمعون 
الأطفال الذين يحتاجون للتنزه» ولم يحدث ذلك فى ٣٥۸۲ھ‏ حيث كنا 
نغنى «Hanoua 3' Palmach‏ ولم يحدث ذلك فى المقاهى فى فرنسا 
وإسبانياء حيث لم يكن من النادر أن نستمع إلى النكات ا الوفة والسیئة 
عن اليهود وأهالى منطقة 8906 /انا4؛ ولم يحدث ذلك فى الضواحى 
السيئة المملوءة بإرهابيين جدد والذين كنت أعرب لهم عن هويتى دون أن 
أعرف أبداً طريق الخوف أو العار. هل شعرت بتهديد لشخصى أو لهويتى 


-١‏ ليبراسيون» ٤‏ ابريل (٢۲۰۰)ء‏ ضد اللاسامیةء كفاح مضطر ب" 
۲۔- صحيفة الباريسى ۷ ديسمبر (۲ء 07 
Point d'information Palestine -۴‏ رقم ۱۹۶۵ء ۲۸ مارس (٢۲۰۰)۔‏ 
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الثقافية أو جسدى طوال هذه السنوات؟ والنتيجة على هذا التساؤل بالطبع 
نعمء لکن من قبل يهود ! 

وحدث فى فترة مؤخرة أيضاء لاننی التحقت بمنظمات تدعم القضية 
الفلسطينية» ووقعت على بيانات من أجل الاعتراف بالحقوق المشروعة 
لهم» وطالبت الجمهورية الفرنسية مسثل يهود آخرين بالتدخل بصورة جدية 
فى صراع الشرق الأوسط؛ أننى أتهمت باللاسامية والمجحود وتلقيت 
تهديدات بالانتقام . Oe‏ 

وأثناء مظاهرة ۷ إبريل قام المتطرفون اليهودء عدا الشتائم المعتادة لهم» 
بالهجوم على مسوكب 'حركة السلام الآن" الیھودیة: وعلى جماعة برنار 
لازار (جمعية يهودية تنتمى لليسار الملتزم بمعسكر السلام). فهل ينبغى أن 
نعد أعمال العنف هذه ضمن الأعمال اللاسامية؟ إنه سيكون أمراً منطقيا 
لان يهوداً كانوا ضحايا . 

وتلقى شارل إندرلانء مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الفرنسی؛ تهديداً 
بالموت بعد الريبورتاج الذى أعده عن وفاة الطفل الفلسطينى محمد الدرة 
فى أحضان والده مع بداية الانتفاضة الثانية. كما تعسرضت أسرة المراسل 
أيضا إلى تهديد ما اضطره إلى تغيير مكان إقامته . )١‏ 

وتلقى جوزيه بوفيه على تليفونه المخمول رسائل عديدة تهدده بالموت .(۳) 

وفى مارس (۰۳٢۲۰)ء‏ تلقى إيال سيفان رسالة تحتوی على رصاصة 


.)۲۰۰۱۱( لوفمبر‎ ٠١ المرجع السابق؛ رقم ۱۸۳۴ء‎ -١ 
ص۸۱۱۲‎ Marscille, amfpmaseille @ Wandoo. FR 
.)۲۰۰۲( يونيه‎ ٢٢ لوموند‎ ٢ 
.)5١ 9 جورنال الاحد؛ ۹ فبرایر‎ ٣ 
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عیار ۲٢‏ ملم مصحوبة بورقة مكتوب عليها: الوصاصة القادمة لن تاتی 
عن طريق البريد. *() 

وإذا كاتت صحيفة ليبراسيون قد كرست مقالة لهذا الحادث الذى كان له وقع 
الصدمةء فإنه لم يتم تناوله» فى كل الأحوال» فى أى مكان آخرء أو فقط فى 
عدة سطور. وفى ۱۹ فبراير» تم تنظيم صدام» الهدف منه منع حدوث نقاش فى 
جامعة باریس الرابعة حول موضوع: الفلسطینیونء الإسرائيليون أى سلام؟ ' 
الحديد. )٢(‏ 

وتحت عنوان “مسلمو فرنسا يسببون المشاكل " لمهرجانات المساندة 
للجيش الإسرائيلى ""“ طالب موقع يهودى متطرف على الأنشرنت 
٭السلطات العامة بحل جمعية المراب 348۸۲ التى لا تعمل إلا على 
إشعال الحقد المعادى لليهود فى فرنساء والتیء فيما نرى» تلعب دوراً 
سلبياً تماما ومنافيا لمبادئ الجمهورية» وكذلك بالنسبة 1011 للا يطلق عليها 
رابطة حقوق الإنسان). هذه الجمعيات " تسبب أضراراً"' . 

"ونحن ندعو اليهود الذين ضلوا الطريق فی اتحاد طلاب يهود فرنساء 
أو فى جمعيات أخرى من هذا القبيل أن تتوب بسرعة للهلالامطء16» 
وتستعيد طريق التوراة» أرض إسرائيل والحقيقة. ولاسيما أولئك الذين 
يعرفون ميشيل توبياناء هل يمكنهم أن يدعوه إلى إيقاف إضراره بالطائفة 
اليهودية عبر رئاسته لرابطة حقوق الإنسان؟ 


.)۲۰۰۴( لیبراسیون: ۷ مارس‎ -١ 
.)۲۰٠۰۰٢( لوموند» ۷ر۸ ابريل‎ -۲ 
تظاهرات نظمت فی مارسيليا وباريس من قبل جمعية "من أجل رفاهية الجندى‎ -٣ 
الإسرائيلى '(851ھ۸).‎ 
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'إن الأضرار الاسلامية فی طريقها حقا إلى إفساد الديمقراطية 
الفرنسية. ' وهاجم الموقع ذاته(١2‏ أوبيرفيدرين وزیر الخارجية الفرنسية 
السابق بكلمات بالغة القسوة» لانه متهم بأنه لم يكن على وفاق دائم مع 
شارون وتحدث عن القمع الإسرائيلى. 

غير أن الأسوأ لم يتم ذكره بعد. فهذه المواقع تنتشر بدون أن تثير 
الأحكام أو الإدانات الرسمية» حتی اليوم الذى كشفت فيه صحيفة لوموند 
بقلم اكزافبيه ترنسيان عن موقع (261021:وزوزستة) (شعب إسرائيل حى 
بالعبرى) الذى نشر قائمة بأسماء شخصيات مساندة لائتلاف النداءات من 
أجل السلام العادل فى الشرق الأوسط". ووضعت نجمة داود باللون 
الازرق أمام اسسماء هذه الشخصيات اليهودية. وكان تعلیق الموقع على 
ذلك : هذه القائمة تشكل زاوية جديدة للموقع وموجهة لمقاطعة کل هؤلاء 
الأوباش المعادين لليهود (...) ونحن نشجعكم على مقاطعة كتبهم 
وأفلامهم وأعمالهم الخ. والذين تعرفنا إليهم كيهود يرون نجمة داود ملصقة 
على آسمائهم» وهذا لا يعنى فقط أنهم يستحقون المقاطعة وإنما نشجعكم» 
إذا وجدتموهم أن تعبروا لھم؛ ولو بالإشارة عن الغضب الذى تشعرون به 
تجاههم بل وحتى أن توجهوا إليهم بصقة أو لكمة فى وجوههم؛ أو ضربة 
بعصا البيسبول» فربما يساهم هذا فى إصلاح روحهم الفاسدة. ' 

ونشرت اللجنة من أجل إعلام يهودى أصيل القائمة ذاتها مع بعض 
التعليقات المفتقرة إلى التهذيب: قدمت القائمة إيال سيفان "خائن معلن" . 
وجان دانييل "جاحد متخصص "' وايفاتيشور 'ناجية» مع الاسف؛ من 


Rectification © AFP. General Wel.co.uk -١ 
سترفع‎ MRAP أعلنت برقية لوكالة الآبناء الفرنسیة؛ قبلها بعدة أسابيع › أن المراب‎ ٢ 
شكوى. ولم تسرع الصحافة إلى سرد الخبر.‎ 
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عاصفة فیلدیف 111۷ ۷۴۱۵ء واستاتلاس تومكفايس 'ناج؛ مع 
اللاسفء من جيتو وارسو “۹9 وكلها أوصاف آسوأ من بعضھا البعض. 

كان يبغى الانتظاره مع الاسف» حتی تأتى مقالة لومسوند حتی تدان 
هذه التجاوزات المعروفة من قبل ." آلا تخلق شدة التكرار لموضوعات 
ليلة الكريستال وكراهية الیھودء مناخاً لم يعد يستطيع البعض فيه أن يضبط 
أعصابه؟ 

' عملها هو نتيجة منطقية للأفكار الخطرة التى يزرعها قائد هذه 
الحركات فى عقول صعاليك بؤساء۔ . . لابد من ممارسة الضغوط على هذه 
المجموعات» وأن نتوقف عن اعتيارها جماعات فلكلورية. إنهم حركات 
خطيرة جداً ومكونة من أفراد على درجة كبيرة من العنف» وقادرون على 
القيام بالأسوأء مثل القضاء على من يعتبروتهم أعداءهم. ولا ينبغى على 
الدولة أن تكتفى بمراقبتهم» ينيغى أن تضعهم خارج دائرة الإزعاج *(") 

عن من يتكلم الان جوبير رئيس منظمة ليكرا ؟ عن ماكس بروثير» 
متطرف اليمين الذى أراد إطلاق النار على شيراك في ٠١‏ يوليهء 
والمجموعات الصغيرة التى يرتادها. يمكن أن تنطبق ملاحظته على بعض. 
ا حرکات اليهودية ا متطرفة ۔ 


-١‏ لوموند ۲۳ أغسطس (۲۰۰۲). الجيتو: مصطلح يعنى ال حی الخاص بالیھودء 
وكان هذا الحى يحاط بزسوار فى العصور الوسطی؛ ولم يكن من المسموح لليهود 
مغادرة هذا الحى إلا بإذن من الكنيسةء وقد أستخدم هذا المصطلح للمرة الأولى لوصف 
الحى اليهودى فى فينسيا فى عام ١١١٠م‏ . ويرى البعض أن هذا المصطلح مشتق من 
الفعل العبرى "حيط " الذى يعنى الطلاق» كما يرى البعض الآخر زنه مشتق من 
الكلمة الالمانية ٥0٥۶167‏ التى تعنی السور - المترجم 
١‏ - لقد أشرت إلى هذه المواقع المتطرفة فى مقالة نشرت بالفيجارو بعنوان ' فلييعد 

الشيطان إلى جحره" ٦‏ إبريل .)٤۰۰٢(‏ 

.)۲۰۰۲( ليبراسيون» ۷ يوليه‎ ٣ 
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عندما سئل روجيه كوكيرمان عن المخاطر التى تمثلها مجموعات الدفاع 
الذاتى (اليهودية) آثر التنهوين من الأمر: "إنها جماعات ليست ذات 
أهمية . . . أنا مهتم أكثر ببعض المثقفين» مثل الان منك الذى يصف رئيس 
الوزراء الإسرائیلی؛ والمنتخب ديقراطياء بأنه مرتزق ويصفه فى الفقرة ذاتها 
باليهودى السیئ. 2١("‏ وينظر رئيس (كريف) إلى الان منك على أنه أكثر 
خطورة من جماعة البيتار :28612 وهذا ما يدعو إلى الحيرة ! 

هل هذا يعنى أن فرنسا بلد معاد للسامية؟ 

يعترف حاييم موزيكان. مدير (كريف) بان الطائفة اليهودية تتمتع 
بوضعية متميزة فى علاقاتها مع السياسيين: 'يمكن أن اتحصدث مع شيراك 
وأحصل على موعد معه بدون أى مشكلة' كما قال(21- وعندما نکون امام 
طائفة يكن لأحد قادتها أن يفخر بانه يمكنه الاتصال مباسرة برئيس 
الجمهورية فلا يمكنها فى الواقع أن تشكو من الإبعاد. 

اعترف جاك شيراكء فى يوليه (۱۹۹۵)ء بمسئولية الدولة الفرنسية عن 
أعمال الاضطهاد ضد اليهود بين عام (۰٤۱۹)و(٤٤۱۹).‏ وكان فرنسوا 
ميتران وشارل ديجول قد رفضا من جانبهما القيام بمثل هذا الاعتراف» 
مؤكدين على أن الجمهورية لا صلة لها بفترة حكم فيشى. حتى هذا الوقت 
كان المبدأ هو أن فترة حكم فيشى لم تكن نمثل الجمهورية الفرنسية» وأنها 
كانت فترة عارضة فى النظام الدستورى الفرنسى. 

وشكلت بعد ذلك لجنة راسھا جان ماتولى لدراسة النهب الذى تعرض 


.)۲۰٠۰۳( يناير‎ ۲٦-۲٢ الفيجارو‎ -١ 


۲- تصسریح ل Joshua Schuster‏ نی ١ .لewish Telegeraphic agency‏ أغفسطس 
.)۲۰۰٢(‏ 
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له الیھود المقيمون فى فرنسا أثناء ا حرب العالمية الثانية. ولم يشمل هذا 
التعريض من ليسوا يهودا. هل فرنسا التى مولت النصب التذكارى للشهيد 
اليهمردى المجهول هى بلد لاسامى؟ ومن الذى طور تعليم "الشوا' فى 
المدارس من خلال توزیع توثیق نوعى حول هذا الشأن؟ من الذى فتح الحق 
بمرسوم فى ١5‏ يوليه (۲۰۰۰) فى الإصلاح المالى للذين تيتموا بعد فقد 
آبائهم اليهود الذين ماتوا فی عمليات الإبعاد» وفقط لليتامى الیھود رهو 
تمييز أدانه الاتحاد القومى ليتامى المبعدين والذين أطلى عليهم النار 
.()¢(Unodef)‏ 

إذن فرضية فرنسا التى أغلب سكانها لاسامية لا تصمد أمام الواقع . 
إنها تنطابق مع الرؤية المهتاجة لدى البعضء وأداة للتوظيف السياسى من 
قبل البعض الآخر. 


-١‏ فی رسالة إلى ليونيل جوسبان: 'السيد رئيس الوزراء لقد أصدرت مسرسوما 
يتعلق بحالات الأطفال اليهودء ضحايا النظام النازى وحكومة فيشى. نحن نؤيد هذا 
الإجراء. لکن لاذا لا يشمل الأطفال غير اليهود ضحايا النازى وحكومة فيشى. أليست 
لهم الحقوق ذاتها؟ هذا الاختلاف فى المعاملة ذو طبيعة تمييزية وخطر اجتماعيا. وبإنشاء 
طائفة من ا مواطنین مستثناة فإن قراركم يتميز بالإثارة ومولد للعداء للسامية. أنت تقدم 
الطائفة اليهودية بفرنسا كضحية وحيدة للنازیةء يبدو أنك قد نسيت أن المسعدين غير 
البهود الذين كانوا یدافعسون عن ا لحقوق؛ ومن بينها حقوق اليهودء قد ماتوا تحت 
أساليب التعذيب ذاتھا وبالإذلال الذى تعسرض له المبعسدون اليهود. إن الجمهورية 
الفرنسية ستكتسب الشرف بإمدادها المرسوم ليشمل كل أبناء الفثات الذين تيتموا والذين 
عاشوا غياب الاب والام والاخ والاخت وكل أرجه المعاناة والجراح التى نتجت عنه. 
وأن تكون عملتنا الجميلة - حرية إخاء مساواة - قد تمجدت بآبائنا وألا تكون قد فقدت 
المصداقية من خلال التمييز الذى أقمتموه. ' 
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الفصل الرابع 


صراع مستورد؟ 


هل الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى فى طريقه إلى الوصول لفرنسا؟ 
وهل یعتبسر تطور الاعتداءات اللاسامية رد فعل على نهاية عملية السلام 
واشتداد قمع القوات المسلحة الإسرائيلية للفلسطينيين؟ 

لقد وجه قادة الجاليات اليهودية والمسلمة نداءات لتجنب هذا الانزلاق 
الخطرء الذى يؤخذ فيه يهود فرنسا على أنهم مسٹولون عن اعمال الجيش 
الإسرائيلى . 

لقد اعلن م۔۔سٹولو الجالية المسلمة وممثلو فلسطينى فرنسا وجمعيات 
التضامن مع فلسطينء أو الجمعيات الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان» 
عن إدانتهم بحزم للأعمال اللاسامية التى وقعت فی فرنسا منذ .)٤۰۰۰٢(‏ 
وکل الذين عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين» والذين انتقدوا عمل 
الحكومة الإسرائيلية» لم يجعلوا يهود فرنسا مسئولين عن سياسة شارون. 
لأنهم يعرفون أن رای الجالية اليهودية ليس واحداء ولأنهم يحرمون العنف 
بشكل عام» ويؤكدون أنه إذا كان هناك اختلاف سياسى» فإنه ينبغى أن 
يعبر عن نفسه بالحوارء وليس بالمواجهات الجسدية» أو من خلال أعمال 
نائجة عن سوء النية. ففى إطار الجمهورية يسمح بكل الاختلافات طلما أن 
هذه الاختلافات تحترم الشكل الديمقراطى. ولا ينبغى أن يكون هناك ای 
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تسامح مع العنف هكذاء على سبيل المثالء آعربت السلطات المسلمة عن 
استيائها بعد الهجوم بالسيارات على المعبد اليهودى فى دوشير. وفى ٠١‏ 
أبريل قام المفتى الاکبر بمرسيلياء صهيب بن شيخ» ومعظم الإدارین 
باللجنة الأقليمة للشئون الإسلاميةء "بإدانة الأعمال البريرية بشدة التى 
تستهدف المعابد والمؤسسات اليهودية فى فرنساٴ مؤكدين أن التضامن مع 
الفلسطینیین لا يمكن أن يرتبط بهذه الاعتداءات. 17) 

من جهتها أدانت ليلى شهيد, المفوضة العامة لفلسطين يباريس» 
الاعتداء على المعبد اليهودى بمرسيليا. وفى ۳۰ مارس )7١١١(‏ أعلنت 
على موجات إذاعة فرانس أنفو نداء إلى كل الذين يربطون بين الكفاح 
الفلسطينى والصراع ضد الشعب اليهودى أو الدين اليهودى. هذه 
الانتقادات» كما تقول غير مقبولة» وتمثل "أكبر جريمة يمكن أن يقوم بها 
إنسان ضد الفلسطینیین '۔ 

وبعد الاعتداء على فريق يهودى لكرة القدم فى بوندی(٢)‏ أكد مولود 
أونيت. السكرتير العام لحركة المراب 348۸7 أن "الوضم خطير جداء 
وأنه ينبغى تهدثة الأمورء وأن تطبق العدالة بحزم على مرتكبى هذه 
الجرائم» فليس لأحد الحق فى أن يحمل الجالية اليهودية بفرنسا اغتصابات 


شارون !". 


)۲۰۰۱( لوموند ۴ ابريل‎ -١ 

7- بعد أن قرأ صحيفة فرانس فوتبول عبر جیرار لوكانياك عن استيائه بوصفه معلما 
ومربياً وتساءل بعد هذا الاعتداء: هل من الامور الحسميدة أن نؤسس فرق ریاضیة 
"عرقیة' أليس فى هذا مخاطرة بالذهاب إلى المشاكل العنصرية؟ أليس من العنصرية الا 
تريد الذهاب للعب كرة القدم إلا مع أناس من لون بشرة الجلد ذاتهاء أو من العقيدة 
ذاتهاء أو من الجنسية ذاتها أيا كانت؟ "فرانس فوتبول» ۳۰ ابريل )۲٠١٠١۲(‏ 
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ومع ذلك نجد بعض مثلى مسٹولی (کریف) وبعض الشقفین من غلاة 
الموالین لإسرائيل يحاولون القيام بربط بین الموالين للفلسطينيين والمعادين 
للسامية. وينظرون إلى أولئك الذين يتظاهرون من أجل السلام فى الشرق 
الاوسطء والذين يحملون المسئولية بصورة رئيسية فى تدهور الوضع على 
شارون» على أنهم بالضرورة من المعادين للسامية. 

وهكذا تم اتهام المجلس القومى لحركة المراب3848488 (حركة مكافحة 
العنصرية ومن أجل السلام بين الشعوب). وأعلنت حركة المراب عن أسفها 
علانية ضد استراتيجية ممارسة الضغط؛ والتى تتمثل فى إلصاق تهمة العداء 
للسامية بكل تنظيم يدافع عن عملية السلام فى الشرق الأوسط. "مثل هذا 
التوظيف للعداء للسامية و'الشوا' لأهداف سياسية وديئية يفضى بشكل 
أكيد إلى جعل مفهوم اللاسامية من الأمور الشائعة " كما صرحت المنظمة 
المعادية للعنصرية والتى تدعو فى الوقت ذاته إلى ٭ا حق فى وجود الدولة 
الإسرائيلية وفى أمن شعبهاء وحق الشعب الفلسطينى فى أرض 
ودولة' ١۷.‏ وقد انتقدت جمعيات موالية للإسرائيليين المراب ۸48۸7 لأنها 
نظمت مظاهرات لمساندة الشعب الفلسطينى. وقد لوحظ أثناء إحدى هذه 
المظاهرات». فى ۷ أكتوبر ٠٠(‏ ١۲)ء‏ شعارات لاسامية مثل "الموت لليهود ' 
من قبل بعض ا تطرفین المسلمين الذين اندسوا فى المظاهرة» وهو أمر رفضه 
مولود أونيت فى المساء ذاته. 

غير أن غلاة الموالين لإسرائيل سيحاولون إيهام الناس بان صرخات 
الحقد هذه لها صلة مباشرة مع منظمى المظاهرة. وهؤلاء أنفسهم سيكونون 


)۲۰۰٢( نظرة "اللاساميةء حقيقة أم کذب' ابريل‎ -١ 
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منزعجين» عن حقء إذا قام أحد بتحميل مسشول (كريف) مسئولية 
الاعتداءات العنصرية التى ارتكبتها جمساعة البیتارء أو رابطة الدفاع اليهردية 
بعد ۷ إبريل (٢۲۰۰)ء‏ وهم أنفسهم الذين ينسبون» بلا حياء» إلى المراب 
7 الانزلاقات اللفظية غير المقبولة والتى قام بها بعض الافراد غير 
المسئولين والخطرين. لقد أراد البعض الإيهام بان صرخات 'الموت لليهود' 
تنتشر فى الطرقات الباريسية بصورة روتينية» وكما لو كانت صرخات 
تهيمن على المظاهرات الجماهيرية» وكما لو كانت صرخة طبيعية لتجمع 
الموالين للفلسطينيين . )١(‏ 

لقد عرض أرنو كلارسيفلد هذا الاتهام بصورة صارخة» فأثناء حديثه 
إلى برنامج كارل زيروء فى ۲۱ يناير (۲۰۰۲). تساءل: "(...) أليست 
تلك الجمعية هى التى صرخ من خلالها البعض "ا موت لليهود' . منذ 
وقت ليس ببعيد؟ ٭. وقامت المراب 24887 برفع قضية قذف ضلهء 
وسيصدر حکم بادانته. ` 

وفقا لحيثيات حكم المحكمة ' يستخلص من المصطلحات التى استخدمها 
المتهم بالقذف,» ومن السياق التى استخدمت فيه؛ أنها توحى أن المدعى 
بالحق المدنى رغم إنكاره (...) قد سمح بالتعبير العام عن آراء معادية 
للسامية بشكل عنیف' .۲) وقد ثبتت تهمة القذف. 


:)5١ 8 5( يكن للمرء أن يقرأ فى رسائل القراء لمجلة الاكسيريس فى ۳۰ أكتوبر‎ -١ 
مظاهرات شبه يومية كانت تهتف 'الموت لليهود' و 'لموت لإسرائیل'ء هناء‎ * 
."! )۲۰۰٢( فى فرنساء فى‎ 

؟- الفيجارو ١؟‏ يونيه (؟: .)5١ ١‏ 
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وقدمت مجلة مرصد العالم اليهودى نموذجا آخر عن سياسة ال خلط 
هذه والمتمثل فى إقامة توازى بين المظاهرات المساندة للفلسطينيين من جهة 
والمساندة للشعب الإسرائيلى من جهة أخرى "هناك مثات من الأعمال 
اللاسامية المتعمدة من قبل أغلبية ساحقة من العرب المسلمین؛ الذين يطلق 
عليهم 'شباب' أو "شباب مندمج اجتماعيا' » أو 'بلطجية'» ولا توجد 
اعمال فنك الشرھ- او فد المي ارتا يبود را مقا ات 
للموالین للفلسطينيين» وفقا لمصطلحات منظمیھاء حيث كانت تظهر أحيانا 
أعلام حزب الله أو حماس؛ وحيث كانت تردد هتافات "الموت لليهود' › 
وحيث كانت تقارن نجمة دواد بالصليب المعقوف... ومظاهرة أخرى 
موالية لإسرائیل؛ وفقا لمصطلحات أجهزة الإعلام» حيث كانت تظهر 
الأعلام الفرنسية وحيث كان المتظاهرون ينشدون المارسييز وحيث لم ترتفع 
ای شعارات تمتلئ بالحقد. ١"‏ (!!!). نحن هنا أمام منطق الأخيار 
والأشرار بشكل ما. فمن جهة تتم الممائلة بين المسلمين الراديكاليين وبين 
غالبية المنظاهرين. ومن جهة أخرى يتم إسدال ستار من الصمت التام على 
الاعتداءات التى ارتكبتها رابطة الدفاع اليهودى. لکن ماذا يكن أن يقال» 
لو أن أنصار حماس؛ على غرار رابطة الدفاع الیھودی؛ لم يكتفوا بترديد 
شعارهم ا حاقد؛ وإنما انطلقوا فی مطاردة خصومھم؛ أو لو أنهم طعنوا 
مفوضا من رجال الشرطة؟ 

بالنسبة لتيوكلاين فإن أحداث الشرق الأوسط قد أثارت شعوراً بالقلق 
والرغبة فى الإعلان عن تضامن مع إسرائيل لا يشوبه تردد: '"أخشى من 
-١‏ كاترين لوفیشر؛ "ماذا تعلمنا من الاعلام؟ أجهزة الاعلام الفرنسية» هل هى 


موضوعية؟ 'مرصد العالم الیھودی: (۲۰۰۲) ص۹٤‏ . 
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'عقدة الجيتو ' ٠‏ تلك الفكرة التی ترى أن العالم الخارجى معاد لنا. ومن 
اللحظة التى يرى فيها ا مر عداوات فى كل مکان تنشا هذه العداوة"(5). 

أثار تيوكلاين مشكلتين أساسيتين. وعقدة الحيتو التى يخشى منها هى 
قائمة بالفعل لدى بعض أفراد الطائفة اليهودية. 

وأحيانا تخلق هذه العقدة؛ التى ينميها بذكاء بعض قادة الطائفة 
اليهودية» بعض ردود الأفعال المتزعجة. ويقارن العرب أو المسلمون 
الفرنسيون أوضاعهم بأوضاع يهود فرنساء ويجدون أنه قد يكون لديهم من 
الأسباب ما يدفعهم للشكوى اکثر من اليهود. وکشیر من الذين لا ینتمون 
لاحدى الطائفتين يلاحظون بكل بساطة أن اليهود لا يعانون من أى تمییز. 
ويشعر المرء أكثر فاکثر بالضجر تجاه هذا الادعاء بوضعية الضحية الذى لم 
يعد مقبولاء لاسيما عندما يصاحبه إدانة ل ٭انزلاق يستند على الشفقة ' 
يهدف إلى جعل الفرنسيين يميلون إلى كفة الفلسطينيين. 


-١‏ فى مقابلة له مع المجلة الدولیة والاستراتيجية سيعود تيوكلاين إلى هذه المسألة: 
'مشكلة أخرى أعطيها أهمية كبيرة هى ظاهرة إضفاء طابع الجيتو على الحياة ٠ع‏ 
07 . فالتاريخ اليهودى يذكرناء منذ أكثر من ألفى عام أن أفراد الطائفة اليهودية 
قد خضعوا لكل المخاطر التى يتعرض لها المنبوذون. وأصبح لديهم ردود فعل تتسم 
بالنزعة الدفاعية والحذر. وعلى اليهود أن يخرجوا من هذا الجيتو. فاليوم الظروف 
اختلفت تماما لکن اليهود أبقوا على ردود فعل تلائم أوقاتا سابقة. لابد من الاعتراف 
بان "الشوا' فى أوربا ونظام فيشيى فى فرنسا يمكن أن يفسرا عودة هذا التفكير الذى 
يتسم بالشك والتشنج. ' المجلة الدولية والاستراتيجية رقم ٤۷‏ خریف )۲۰۰٢(‏ 
ص٢٢‏ دی برای 

- لوموند ٤‏ ديسمبر ٢۲۰۰ء‏ متحدثا عن "الأعمال المعادية لليهود' صرح 
تيوكلاين 'لسنا أمام لاسامية وإنما أمام أعمال يقوم بها بلطجية يعكسون على طريقتهم 
ما يشعرون به إزاء الشرق الأوسط ' لیہراسیون ۳ ابريل .)٤۰ ۰٢(‏ 
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وقد وجد روجسيه کوکیرمان؛ رئيس ال (کریف)ء تفسيراً ل"الأعمال 
اللاسامية * » والسلبية المفترضة للسلطات إزاء هذه الأعمال ' لان هذا العنف 
الأحادى الجانب مرتبط مباشرة بصراع الشرق الأوسط» ولأنه جرى كثيراًء 
فى الغالب» الخلط بين اليهودى والإسرائیلی ".ولا يمكن للمرء إلا أن 
يصفق بكلتا يديه لهذا التصريح . والمشكلة أنه يأتى ليتناقض تماما مع أقوال 
أو أعمال أخرى لروجيه كوكيرمان ذاته؛ والذى لم يتوقف عن اتهام يهود 
فرنسابأن مايحركهم هو الحقد على الذات إذا كانوا معادين 
لشارون' .(5) 

كما يختلف مع تصريح آخر له: "آنا أعيش فی فرنساء وأساند 
إسرائيل ولا أريد أن يطلب منى أن أختار بين أبى وأمى. "07) وهو أخيراً 
فى تناقض مع بعض الأعمال لروجيه كوكيرمان ذاته الذي أرسل مذكرة 
سرية لوزير العدل دومنيك بيرين» طالبا منه ملاحقة أولئك الذين يدعون 
إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. (4) وهو فى تناقض دائم عندما يصرح 
كوكيرمان ل "الاكتيواليته اليهودية" بشأن ال (كريف): "تظل مهمتنا 
الرئيسية هى مكافحة العداء للسامية ومساندة إسرائيل فى بحثها عن السلام 


60١ والأمن.‎ 


 -١‏ مع مخاطرة إغضاب الآخرين' لوموند. 

"- وفی تناقض أيضا مع تصريح جان كاهن» رئيس المجمع المركزى» الذى يدعو يهود 
فرنسا إلى التوحد مع دولة إسرائيل. 

.)۲۰۰۲( ليبراسيون ۸ ابريل‎ -٣ 

.)٤۰۰٢( اکتوبر‎ ٢۰ "مقاطعة العلماء والمنتجات الإسرائيلية ' لوموند‎ -٤ 

۵- الاكيتواليته اليهودية ١5‏ اکتوبر (٢۰۰٤).۔‏ 
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وكوكيرمان ذاته هو الذى سيتهجم - مع الاحترام الواجب لمرتبته - 
الواجب الأخلاقى فى الاعتراف للفلسطينيين بالحق فى المطالبة بدولتهم )١2'‏ 
وسيذهب الرئيس الحالى ل (كريف) إلى الرد على سابقه: "أشعر بالاسف 
لأنه كتب فی لوموند. وإذا كان قد أراد توجيه رسالة إلى شارون فكان 
الأجدر أن يرسلها إلى صحيفة معاريف أو هاآرتس أو يديعوت أحرنوت» 
وعندما يعيش المرء فى باریس حتى ولو كانت له المواطنة الإسرائيلية فليس 
من الأمور الملائمة التعبير بالصورة التى عبر بها. فهناك خطر إضعاف 
وأرى أنه أرسل رسالة إلى العنوان الخطأء فلا ينبغى أن نکتب ل ٠٠٤‏ الف 
من "قرا ود کر ان لتاب کس وھ رس تا و 
هذه الكلمات لھا ثقل كبير وليس من السهل قبولھا خاصة إذا كانت موجهة 
إلى الرأى العام الفرنسیء أى وزارة الخارجية والنقابات وأحزاب اليسار 
واليمين '(5) 
بالفرنسیین الآخرين؟ يمكن أن يدرك المرء ذلك فيما يتعلق بالشئون الدينية 
والثقافية والاجستماعية الخاصة بالطائفةء لکن أليس الصراع فى الشرق 
الأوسط صراعاً سياسيا؟ ألا يمس بدرجات مختلفة كل الفرنسيين؟ ألا يضع 


-١‏ ' آرييل شارون وشرف إسرائیل' لوموند ٥‏ سستمبر (۲۰۰۱) 'ينبغى حتى 
الذهاب بعيدا والمطالبة بأن يكون لإسرائيل الامتياز فى أن تكون الدولة الأولى التى 
تعترف بشرعية هذه الدولة الفلسطينية التى ينبغى أن تشترك معها إسرائيل فى اقتسام 
الأرض المشتركة. سيقولون لی وماذا عن الأرهاب؟ أنتم تعرفون أنه لا يمكن مکافحة 
الارهاب إلا داخل كل شعب - عندما لم يعد هذا الشعب يعتبر هذا الارهاب شكلاً من 
أشكال الكفاح. أما إذا كان الشعب يساند الإرهابى فإنه يصير مكافحا' . 

۱۷۷۷۷ .807105.0011.)٠١١1( سبتمبر‎ 7٠١ -٢ 
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كوكيرمان فی حسبانه نتائج ما يقوله عندما يترك الانطباع بآن هذا الأمر لا 
ينبغى أن يثار إلا بين يهود؟ 

وعندما يحرض خمسة عشر برلانيا على المتابعة القضائية للأشخاص 
وا حمعیات التى تنادى بمقاطعة ا منتجات الإسرائيلية: نجدهم يدينون "اخلط 
الذى يمارسه البعض بين شارون وإسرائيل واليهود والرأسمالية العالمية "(1) 
غير أنهم هم الذين يقيمون هذا الخلط لأن نداء المقاطعة لا يخس سوى 
المنتجات الإسرائيلية ولا يتحدث بأى شكل عن يهود فرنسا۔ 

ومن جانبه يؤكد الكسندر أدلرء وهو معلق فى مجال الشؤون الدولية 
را الاکٹر شهرة فى فرنساء والذى لا يعرف خياله ومساندته لإسرائيل أى 
تردد» "اعتقد بالفعل أن إسرائيل التى هى فى الوقت ذاته شيئ عظيم جداً 
ودولة صغيرة فی حاجة لان تزود بعمق وبعد جديد بالتعاون إلى حد ما 
مع الدیاسبورا (. . .) شخصياً سأكون مجنداً لوجود شكل ما من مجلس 
للشيوخ» كمجلس ثان إلى جوار الكنيست يتكون من إسرائيليين وأفراد من 
الدياسبورا ويكون له دور استشاری . وینبغی أن تختار له شخصيات رفيعة 
وأرى أنه یکن لإنسان مثل إيلى فيسل أن يرأس مثل هذا التنظيم» سأكون 
مع وجود جهاز دائم یجسد تضامن كل شعب إسرائيل * .") إنه يقترح 
ببساطة شديدة أن يتمكن يهود العالم. على الرغم من جنسياتهم؛ من 
تشكيل هيئة تشريعية لإسرائيل؟ 

ونشرت صحيفة لوموندء فى ۱۲ ابریل (۰۲ ٠)۲۰‏ بيانا یطالب 
الموقعون عليه بحق إسرائيل فى الدفاع المشروع عن نفسهاء وبعد عشرة أيام 


."' "مقاطعة شائئة‎ )۲١٠۲( نوفمبر‎ ١ الفيجارو‎ -١ 
.)5١8١1( سبتمبر‎ ٠١ ؟- إذاعة راديو جودايكا‎ 
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على ذلك احتلت إسرائيل جنين. وكان من بين هذه الأسماء الموقعة 
بيير-أندريا تاجییف وسيرج کلارسیفلد والكسندرل فال وميشيل تريبلاء 
وقد أدانوا السلطة الفلسطينية التى ' أطلقت حربا من نوع جديد يتحول فيها 
أجساد البشر وأوراحهم. إلى قنابل موت مبرمجة كى تزرع السيأس فى 
السكان المدنيين الإسرائيليين' . 

"إن النظام التعليمى الفلسطینی؛ الممول برغم أخطائه من الاتحاد 
الاوربی؛ من غاياته» على سبيل المشال» تجنيد الشباب الفلسطينى فى ألوية 
الموت هذه مع احتمال تقديم الجنة لهم كأفق وحيد. . . ونحن ننادى كل 
الديمقراطيين اليوم وغداً للوقوف أمام حملة التزوير الضخمة التى يقوم بها 
اللوبي ا مؤلف من الجمعيات الموالية للفلسطيتيين !" . 

وهكذا يلتزمون التزاما شاملاً بالدفاع عن إسرائيل» ولا تجد نقدا واحداً 
بینمسا هناك الكشير من الإمسرائیلیین لا يترددون من جانبهم فى إظهار 
اختلافاتهم. بالطبع لم تكن هناك "مذابح' فى جنين كما ادعى 
الفلسطينيون. ولو كانت إسرائيل قد قبلت أن تزور لجنة الأمم المتحدة جنين 
لكان هناك تكذيب أكثر سرعةء لكنها رفضت ولم يحتج أحد. فهل 
سيحدث رد فعل غير مبال مثل هذا لو أن میلوسیفتش هو الذى رفض لنة 
التحقيق الدولية فى كوسوفو؟ هل كان سيترك بدون عقاب؟ 

ستضع الأمم المتحدة بعد ذلك تقريراً يقر بأنه لم تكن هناك مذابح بل 
انتهاكات خطيرة لحقوق السكان المدنيين. 

ماذا يمكن أن يقال عن عريضة تجمع توقيعات وتدافع باسم التضامن 
الطائفى غير المعلن» عن دولة ترتکب جرائم حرب؟ووفقا للجنة تحقیق 
مشتركة قادتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية أطباء العالم» فى 
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مديتة نابلس فی الفترة من ۲۸ إبریل إلى © مايو (5 - )٠١‏ فإن إسرائيل 
مذتبة أثناء عملية ' جذار الحماية" ب "انتھاکات خطيرة للقانون الدولى 
الإنسانى وحقوق الإنسان' كما أشار التقرير الذى أذيع فی ۳ يوليه. 
٭ووفقا للائحة محكمة ا زاء الدولية فإن هذه الانتهاكات يمكن وصفها 
بجرائم حرب ؟(1) 

وسیعترف عدد من الثة فی اليهود الفرذ سيین بغرضیة تصدیر صراع 
الشرق الاوسط إلى فرنساء غير أنهم سيذهبون إلى تحميل المسؤولية الأولى 
على قادة المؤسسات المدنية والدينية التى يعسيبون عليها أنها تريد جعل 
التضامن مع إسرائيل فى کل الظروفء العمل الأساسى فى نشاطهم. 
ووفقا لهمء فلان هؤلاء المسؤولين لم يجرؤا أبداً على الابتعاد عن السياسة 
الإسرائیلیةقء فإنهم قادوا إلى خلط بین يهود فرنسا وإاسرائيل فی الفترة 
التى صارت فيها شعبية سياسة هذه الدولة تتجے إلى مزيد من 
التدنى ‏ 90) 

ومن جانبه أكد إيال سيفان» وهو سينمائى إسرائيلى وينتقد بانتظام سیساسة 
شارون» أنه ٭داخل المعابد ومراكز الطائفة اليهودية هناك اتجاه إلى أن يحل العلم 
الإسرائيلى وجمع الال لصالح إسرائیل محل الرموز الدينية التقليدية. 


.)۲۰۰۲( يوليه‎ ٥ لوموند.‎ -١ 


-٢‏ يرى دانيل بن سعيد» أحد قادة الرابطة الشيوعية الثورية "فيما یتعلق بكراهية اليهودء 
فإنه منذ اللحظة التى يدعى فيها المتحدثون الرسميون للمؤسسات الطائفية الحديث باسم اليهود 
بشكل عام» ويسلكون كحراس حدود لدولة إسرائيل ويحولون المعابد اليهودية إلى ملحقات 
لسفارة إسرائيل» فإنه يمكن للمرء أن تساوره مخاوف بالفعل فى أنهم لا يساهمون إلا إلى تحويل 
الصراع السياسى ضد الاحتلال الإسرائيلى للاراضی الفلسطينية إلى كراهية عنصرية لليهود. 
ومن شدة تكرار التمائل بین اليهودية والصهيونية ينتهى هؤلاء الذين يشبهون "رجال مطافئ 
يشعلون النار" إلى أن تؤخذ كلماتهم حرفيا . مجلة ماريان ۲۸ يناير (505). 
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' وهكذا يفتح الطريق أمام انتقال الملجال السياسى نحو الدينى . وعندما 
يتم النظر إلى المعابد ومراكز الطائفة اليهودية على أنها مماثلة لمؤسسات تدعم 
إسرائيل فإنها تصير أهدافاً لاعتداءات إجرامية» ينبغى أن تعاقب بوصفها. 
كذلك . 21٠١‏ 


أيضا تم انتقاد موقف بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يتخاطبون 
مباشرة مع يهود فرنسا. (") 


-١‏ 'الالتياس الخطير ليهود فرنسا" لوموند ۸ ديسمبر .)3١١١(‏ وتابع إيال سيفان قائلاً: 
”لقد حان الوقت لكى ينهض يهود فرنسا ليعلنوا بصوت عال وقوى إنهم فرنسیون؛ وإن بلدنا 
هى فرنساء وإن لقافتنا فرنسية وإن مستقبلنا أوروبى. وإن العزف على وتر البارانويا الجماعية 
لإقناع البعض بأنهم معرضون لكل أشكال الأخطار» هو عمل سیئ. وعندما ارس شخصيات 
من الطائفة اليهودية الخلط والإرهاب الفكرى لكى تفرض تأييداً بدون تردد لأرييل شارون 
وأوزى لاندوء فإنهم يشجعون,. أكثر من أى شخص آخر؛ على الاعتقاد بأنه يوجد داخل 
الجالية اليهودية شعور بالولاء المزدوج والانتماء المزدوجء وهو أمر لیس فى مصلحة يهود فرنسا 
ولا الجماعة القومية. وهذه المؤسسات اليهودية الطائفية الفرنسية تلعب بالنار» وتصير هى ذاتها 
من عوامل العنف؛ عندما تصف باللاسامية المواقف اللاصهيونية والنقد الموجه إلى السياسة 
الإسرائيلية وبنزع المصداقية عن وجهة نظر سياسية بخطها مع أقرال عنصرية. * 

۴۲٤51۸٥5 وقد سار فی الاتجاه ذاته هئرى إسرائيل» وهو نائب أول لعمذة ضرسنیس‎ ٢ 
ومنتخب عن الحزب الاشتراكى “ كمواطن فرنسى لا اقبل أن يتجرأ وزير دولة أجنبية ويقول لی‎ 
ما ينبغى أن أكون عليه» وما ينبغى أن آفعله» وأين ينبغى لى أن أعيش . واعستقد أيضا أن‎ 
المساعدات من الوكالة اليهودية من أجل استقبال هؤلاء المفترض أنهم ناجون جدد من اللاسامية‎ 
تسمح لهم بالعشور على مكان فى مستوطنات غزة أو القدس الشرقية... لاء حقا لقد حان‎ 
ويعترف‎ .)7٠١١5( يناير‎ ١١ الوقت لنقول لحكومة إسرائيل كفى لقد طفح الكيل" لوموند‎ 
جوليان دراى بذلك أيضا : "ينبغى إدانه الاعتداءات اللاسامية إذ لا ينبغى أيضا أن نخلط كل‎ 
لت ولا ینبغی أن توضع الطائفة كرهينة لمساندة شارون. منذ عدة أشهر ونحن نتشاجر مع‎ 
وتلبت هذه الإجابة أن تنوع ا حالیة‎ .)٠١٠۲( (کریف) حول هذا الامر ۔ " لوموند ۹ إبريل‎ 
اليهودية بمتد أيضا إلى داخل الحزب الاشتراكى.‎ 
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فى مجلته عاریانء فی ۲۹ أكتوير (۰۱ ۲۰)ء كان جان-فرانسوا کاھن 
أكثر وضوحا أيضاً: 'تماما لاننا نعتبر أنقسنا أصدقاء إسرائیل ' نشعر 
بالضرورة الواجبة علينا فى إداتة سياسة شارون ومتعصبيه (الأكثر راديكالية 
منه أيضا) والتی فى طريقها لإيقاع الأذى بالدولة العبرية أكثر من عشرات 
الستين من الدعاية العربية. وهذه السياسة يصعب علينا تأمينها بوصفنا 
جمهوريين ديمقراطيين أو ليبراليينء وبوصفنا إنسانيين ومعادين للعنصرية 
والفاشية والستالينيةء ومدافعين عن حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها 
واحترام القاتون الدولیء ولاسيما أن هذه السياسة تبدو لنا مناقضة بصورة 
جذرية للمصلحة العامة بما فيها مصلحة إسرائيل من حيث أنها تقوض 
أمنهاء وتهدد عافيتها الاقتصادية والأخلاقيةء وتضع موضع شك 
استمراريتها وتدمر صورتها بصورة لا كن إصلاحها . ')1١(‏ 

وفى أعقاب نشر هذه المقالة تلقت مجلة ماريان رسائل كثيرة وعنيفة 
دفعت جان-فرانسوا كاهن أن يكتب: "أقول نکتشف لدى بعض الناضلين 
اليهود الفرنسيين الموالين لشارونء إضافة إلى سوء الطوية الذى لم يعد له 
حدود. وإضافة إلى عدم القدرة على الإنصات والفهم الذى يصل أحيانا 
إلى حد البارانوياء اللجوء أكثر فأكثر إلى لغة من نمط لوبينى" (نسبة إلى 
جان مارى لوبن - زعيم اليمين الفرنسى التطرف). 


-١‏ ٭ والحال أن ما هو خطير فى هذا الانحراف هو أن" أصدقاء إسرائيل" هزلاءء دون أن 
يدركواء والمفتقرين إلى الوعى بالمصالح الحقيقية لإسرائيل» ینتھونء ابتداء من هوس مركزية 
يهودية» إلى إعطاء مشروعية بل وحتى ادماج كل الأساطير اللاسامية القديمة.ألا يؤدى ذلك إلى 
تشجبع عقدة الجيتو بإعطاء مصداقية للقول الشائن "شعب وائق من نفسه ومهيمن ٠"‏ وتقلیص 
تنوع العالم إلى مانوية ثنائية حيث تشكل "السالة اليهودية' بالضرورة ودائما أحد مصطلحاتھاٴ 
التى لا یکن التحكم فيها " تماما كما فعل فرانسوا إدوارد درومسونتء المؤلف الحزين ل" فرنسا 
اليهودية" . 

؟- إفتتاحية مجلة ماريان ۳ ديسمبر .)5١١1١(‏ 
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وکان ميشيل روكارء من جانبه» قد أكد فى رسالة مفتوحة إلى شارون 
أن الحوادث اللاسامية التى تتکاثر ' تجد مصدرها فی الحقد الذى تزرعه ' . . 

'أنت فى طريقك» أيها السيد رئيس الوزراءء إلى إنتاج نزعة معادية * 
لإسرائيل فى العالم كلهء والناس مثلى الذين قاوموا اللاسامية منذ فسترة 
شبابهم الأولى هم اليوم عاجزون عن إيقاف تيار الغضب والحقد الذى 
فتحت مساراته. . . فلتخش اللحظة التى يختفى فيها المنع بعد “الشوا' أمام 
الأخطار التى يدقع بها صراعك الحيوى والمحلى إلى كل أنحاء العالم. لا 
يمكنك أن تقوم بكل شيئ دائما. وستصل العقوبات فى النهاية. ٠(١‏ 

وإذا كانوا مصممين على إدائة ا مماثلة بین يهود فرنسا والإسرائيليين. 
فإن بعض المسؤولين الشقافيين لم يترددوا فى القيام بنمط آخر من التحليل 
نجد فيه الصربء المعادون لليهود. ويقول أرنوكلارسيفليد: "لم أسمع أبداً 
فى مظاهراتنا متافات تقول الموت للعرب. . . ' فی باریس فقطء 
بالتأكيدء ومع ذلك فإن الحقد على العرب لم يعد يعرف كيف يخفى شكله 
أكثر فاکٹر فى بعض الخطابات وفى بعض مواقع الإنترنت. 


.)5005( إبريل‎ ٥ ميشيل روكار: "رسالة مفتوحة إلى السيد شارون" الفيجارو‎ -١ 

ومن المنطلق ذاته كتبت إشتير بنباسا " العودة باستمرار إلى موضوع اللاسامية والادانة 
الدائمة لكل خطاب يخرج عن المطلوب والملاحقة بلا كلل لادنى مؤشرات الحقد والرفض أى 
اللامبالاة فقطء قد أدى كل ذلك بلاريب إلى طائفة ذات معاناة قائمة على الاستيهام لهذا المرء 
فى الأغلب القرابة مع إسرائيل والتضامن مع إسرائيل. وهى قرابة سيشعر بها بعمق هى ليست 
غير شرعية فى حد ذاتها لكنها فى مأزق» مهما يقال» بسبب صراع يتابد ويرسل عن هذا البلد 
صورة دائمة ليس من الهل التعامل معها' لوبوان ۱۹ أكتوبر .)۲٢۰٢۰٢(‏ 


.)۲۰۰۲( لوبوان ۱۸ يناير‎ - ١ 
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ووفقا دائما لارنوکلاسیغلد فإن القادة العرب لا يمكنهم القول أن لا 
مسؤولية لهم عن 'الشوا'حتى بصورة غير مباشرة» إذ لو تمكن اليهود فى 
أوروبا من الهجرة بحرية إلى فلسطين "وقد كان المكان اللازم لاستقبالهم 
متوفرآء لربما كان عدد اليهودء الذين أبيدوا أقل بكثير مما تم بدون 
شك )١1١٠١‏ 

ومع هذه الرؤية للماضى التى تمزج التحريف التاريخى مع الاستيهامات 
الايدولوجية ينظر هذا المحامى إلى المستقبل أيضا: 'الطريق إلى السلام يمر 
عبر إسقاط ياسر عرفات؛ وحتى لو أدى هذا إلى حرب أهلية. '"). ولو 
أن أحداً كتب أن طريق السلام يمر عبر الإطاحة بارييل شارون» حتى لو 
أدى هذا إلى حرب أهلية فى إسرائيل لكان قد تصرض بدون شك إلى 
محاكمة كبيرة. 

ولا يتردد غلاة الموالين لإسرائيل فى أبلسة المسلمين على الصعيد 
الدولى والقومى بضرض منح شارون الشرعية على الصعيد الدولى. من 
المهم إيضاح أن التمییز بين المسلمين ا معتدلین والراديكاليين غير ار وأن 
الاسلام يمثل مشكلة فى حد ذاته» وانه يفرخ الإرهاب بصورة تلقائية 
وهذه الفرضيات على سبيل المثال هى فرضيات الکسندر ديل PJ‏ 1ر 
فريدريك انسيل(24 الذى يقدم كبروفيسور فى 874 مع نسيان الإشارة إلى 


-١‏ " إسرائيل - فلسطين : الأسباب ا حقیقة للصراع ' لوموند ٥‏ ديسمير (۱ء 

۰۰۲( اغسطس‎ ٤ "إسرائیل فى مواجهة البربرية' لوموند‎ -٢ 

۳- مؤلف 'الشمولية الإسلامية' دار 5۷۲865 168 .)۲۰۰٢(‏ وفقا له 'نحن أمام 
شمولية ثالئة: حركة ذات بعد عالمى ودائم وطموحها إخضاع المعمورة للوسلام " 
الفیجارو ١١‏ اکتوبر )٠١١5(‏ 


4- جيوبولتيك نهاية العالم . دار فلاماريون (؟. 020 
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علاقاته مع جماعة البيتار 5عا٥8‏ وعلى المستوى القومى يتعلق الأمر بترك 
الانطباع بأن الشباب من آبتاء المهاجرين هم جميعا منحرفون بالقطرة 
ومستعدون؛ فضلا عن ذلك لارتكاب أعمال لاسامية. 

ويمكن للمرء أن يكون فضیلسوفاً وعضواً فی هيئة تحریر "الأزمنة 
الحديثئة". ولا يتردد فى ممارسة الخلط الذى نادراً ما كان له صلة مع 
الديالكتيك. وهكذا بالنسبة لروبرت ردكير: *إنهم ضحايا العنصرية أبناء 
المهاجريين المغاربة الذين يمارسون اللاسامية. ويعبرون بذلك عن رفضهم 
للجمهورية: وهو ما أمكننا التحقق منه فى استاد فرنسا أثناء مياراة الجزائر 
وفرنسا عندما سخروا من النشيد القومى الفرنسی . *() 

هل نجعل كل العرب الفرنسيين مسؤولين عما حدث فى استاد فرنسا؟ 
لقد كنت هناك مع أطفالى» ويمكنتنى أن أشهد» أننا لم نشعر فى لحظة 
واحدة فى الاستاد أو فى المترو بأننا مهددون". بل شاهدت على العكس 
عدداً كبيراً من مشجعى الفريق الجزائرى وهم فى حالة صدمة ويعتذرون 
عن سلوك المتهورين الذين أفسدوا الاحتفال. إن موقف الذين صفروا أثناء 
النشيد القومى غير مقبول. غير أن الخزى ينبغى أن یوجے إليهم» وإليهم 
وحدهم وليس إلى كل الجالية. 

؟- ارس جاك تارنيرو خلطاء دون أن يهتز له جفن: "لقد شاهدنا جيدأ صور مظاهرات 
الفرح الفلسطينى مع إعلان عمليات ١١‏ سبتمبر فى نیسویوراء ويمكن أن تشهد على ذلك 
وكالات الصحافة والصحفيين. ليس من قبيل الفاشية أو كره الاجانب أن يستاء المرء من التصفير 
عند سماع المارسييز أثناء مبارة كرة القدم بين فرنسا والجزائر" "وراء أسامة بن لادن هناك 
اللاسامية الجديدة* 58 اکتوسر (٢۲۰۰)ء‏ وهنا يحرف تارتيروه عن قصدء الواقع. بالطبع قدم 
التليفزيون صورة لخمسة عشر شابا فلسطينيا يعربون عن فرحهم بعد انهيار البرجين ولم يكن هذا 
الرقم» مع ذلكء كبيراً. وكان عرفات قد أدان أحداث ١١‏ سبتمبر لکن تارنیرور مرر ذلك تحت 


ستار من الصمت. 
2 8 


وفى ساحة الباستيل» فی ۷ إبریل (٢۰٢۲۰)ء‏ نجد أحد الشعارات 
المرفوعة أثناء مظاهرة "نحن نغنى المارسييزء نحن لا نصفر عند سسماع 
المارسييز 2١"‏ -آه. يعنون مباراه فرنسا-الحزائر ! لقد كانت هدية للمدافعين 
بشدة عن شارون. لكنهم نسوا أنه فى أكتوبر (۱۹۹۳) وأثناء مباراة 
فرنسا-إسرائيل فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس العام (۱۹۹)ء كانت 
هناك أعلام إسرائيلية أكثر من الأعلام الفرنسية فى الاستادء بدون أن يكون 
هناك مع ذلك انتقال مشجعین كثيريين من إسرائيل إلى فرنسا لمشاهدة 
المباراة . )١(‏ 

هناك هذا الخوف المنقول: خوف من الجمهور العربى الذى يراه البعض 
منتفضا ومعاديا لما حدث» والخوف من أن تتم التغطية عليهم من قبل هذه 
الكثافة السكانية. وهنا أيضا يمكن أن يتفهم المرء ذلك فاليهود الذين لم 
يتجاوز عددهم خمسة عشر مليونا فى العالم ولا يمارسون التبشير هم إذن 
بالضرورة أقلية . لکن أليس من الأفضل تأسيس علاقة قوة تسمح بتوازن مع 
هذا الخلل الديموغرافى» أو تأسيس علاقات متناغمة مع الطوائف 
الأخرى؟ 

وتحدث ا حاخام سيتروك عن واقع جدید» وحساب لاواع لكنه حقيقى 
للسلطات العامة؛ #وعندما یوجد فى فرنسا خسمسة أو ستة ملايين مسلم 


.)۲۰۰۲( ليبراسيون ۸ ابريل‎ -١ 

-٢‏ وسيصل الامر إلى درجة شبة کوسیدیةء للذين يعرفون قلیلاً كرة القدم: عندما 
نجد صحفيا فى راديو الطائفة اليهودية يذهب إلى حد اعتبار مباراة قرنسا والجزائر هى 
سيب هزيمة الفريق الفرنسى بعد ذلك فى کاس العالم (۲۰۰۲) «الذى هزم الفسريق 
الفرنسی؟ الفیجارر ١5‏ نوفمبر .)۲۰۰٢(‏ 
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(...) وستمائة ألف يهودى فقط فإنه من الواضح أن الجالية المسلمة 
توضع فى الاعتبار بصورة أفضل» )١(‏ 

ويسير فى الاتجاہ ذاته روجيه كوكيرمان : «نحن نواجه خطراً فعلياء 
فثلائة ملايين من الفرنسيين قد صوتوا لصالح لوبنء وخمسة ملايين من 
العرب (على الاقل قطاع من بينهم) يعلنون تضامنهم مع الفلسطينيين. نحن 
فى القارب ذاته مع الإسرائيليين وتضامننا شامل» ٠١‏ 

وإضافة إلى أن كوكيرمان ذاته أعلن» بعد عدة أشهرء عن سعادته 
بالنسبة الى حققها لوبن فى انتسخابات الجولة الأولى لرئاسة الجمهورية» 
التى نظر إليها على أنها تحذیر موجه للعرب . ۱ 
يمكن للمرء أن يندهش من منطق خطاب قريب جداً » فى نهاية الطاف 
من خطاب حرب الحضارات الذى يزعم الجميع رفضه. فإذا تابعنا جيداً 
منطق كوكيرمان فإن يهود فرنسا والإسرائيليين يقتسمون المشاكل ذاتها لأنهم 
يواجهون العرب المهاجرين والفلسطينيين الذين يعلنون تضامنهم. من 
الفرخة ومن البيضة؟ 

فى ۷ إبريل ترك ثلاثة من لاعساسبى كرة القدم المسسلمين 
نادي 2846008 45 فى ضواحى استراسبورج ركان النادى الذى يحمل 
اسم «الشمعدان ذو الفروع السبعة للشعائر اليهردية»؛ ؛ قد أسسه عام 
(۱۹۴) جان كاهن» وهو الرئيس ا حالی للمجمع الدينى المركزى. ولا 
يمارس هذا النادى اللعب يوم السبت وهو يوم الشبات» غير أنه مكون فی 
الوقت ذاته من لاعبين يهود ومسيحيين ومسلمين. فلماذا صار هذا التناغم 
-١‏ مقابلة بالفيجارو ۳۰ نوفمبر (۱ ۰ ۲۰). 
؟- المنبر اليهودى ۲۹ نوفمبز (۲۰۰۱). 
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السعيد مستحيلاً؟ وعندما نشرت الصحف هذا الخبر بدون مزيد من 
التعليقات» فإن الاستنتاج الذى يستخلصه القارىء كان سريعاً. فالمسلمون» 
بتشددهم يرفضون التعايش الذى كان متناغما من قبل مع مواطنيهم من 
اليهود. غير أن الأمر لم يكن بهذه البساطة التى تبدو للوهلة الأولى . 
ويقول نور الدين بن ناصر وهو فرنسى من أصل جزائریء وأحد هؤلاء 
اللاعبين الشلائة الذين تركوا النادى «عندما رأينا أن المجلس التمشيلى 
للمؤسسات اليهودية فى فرنسا يدعو إلى التظاهر فى آن واحد ضد 
اللاسامية فى فرنساء وهو أمر طبيعى» ومساندة سياسة شارون» وهو أمر 
غير طبیعیء أدركنا أنه علينا أن نأخذ موقفاً. وأردنا بخروجنا من النادى أن 
نسجل عملا سياسيا ورمزيا ضد هذا الخلط الذين كانوا هم المبادرين فى 
القيام به . )١(١!‏ 

وبعد الحريق الذى شب فى أحد فصول مدرسة يهودية في 5١‏ ديسمبر 
(٦٦ء‏ تم تنظيم تجمع فى كريتاى لإدانة صعود اللاسامية. وحسضر 
لوران كاتلا وهو عمدة المدينة (ینتمی للحزب الاشتراكى) وقدم نفسه 
آولا بوصفه «صديق الجالية اليهسودية بل وحتى صديق إسرائيل؛ وقد صفق 
له كثيراًء لكنه أضاف «وذلك حتی لو لم أوافق على سسياسة 
شارون». 

وهنا هاج المجتمعون وانطلقت هتافات «إسرائيل ستنتصر» «عاش 
شارون» «شارون بطل» . . . وأراد اثنا عشر شخصا فی قلب المعبد 


-١‏ لوموند ١‏ إبريل (۰۲ ۰ ( «فى استر اسسبو رج »نادي رياضى متعدد الثقافات 
يتعرض للتفكك يسبب أزمة الشرق الارسط؟. 
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اليهودى رفع علم إسرائيل ونجحوا فى منع العمدة من إكمال كلمته. () 
هل يمكن أن نطلب التضامن مع الجالية اليهودية التى اعتدى عليها - وهو 
تضامن ليس موضع شك» وفى اللحظة التى نعبر فيها عن هذا التتضامن 
يتم تحويله إلى تضامن مع بلد أجنبى يرى كثير من الفرنسيين أن سياسته 
قابلة للنقد؟ وهل يمكن أن نعتبر أن الذى لايسير فى هذا الاتجاه لیس فقط 
معاديا للحكومة المعنية وإنما معاد للجالية فى فرنسا؟ 

فى إبريل (۰۲ ۲۰) كتب مسیشیل توبيانا إلى روجيه كوكيرمان رئيس 
المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية فى فرنسا يقترح عليه القيام برد مشترك 
على الاعتداءات اللاسامية التى وقعت مؤخرأء لکن کوکیرمان فضل 
الإعلان عن نداء للتظاهر يوم ۷ إبريل «ضد اللاسامية » ضد الإرهاب» 
ولدعم الشعب الإسرائيلى ومن أجل السلام». بالتاكيد الدعم هنا لن 
يذهب مباشرة إلى حكومة شارون لکن إلى الشعب الإسرائيلى. لکن هل 
يكفى هذا التمييز؟ وإذا كان السلام هو الهدف الرئيسى ألا ينبغى أن ندعم 
الشعبين الإسرائيلى والفلسطينى؟ 

وفى رسالة لاحقة يذكر ميشيل توبيانا أن رابطة حقوق الانسان قد 
تأسست منذ مائة وأربعة أعوام نظراً لوقوع «ضحية لأنها يهودية من قبل 
تعسف الدولة» «وهذا يسمح بان أقول لك بصراحة إنك ضللت الطريق 
بإنكارك عالمية الكفاح ضد العنصرية وبمزجك المعركة ضد اللاسامية بمساندة 
أحادية الجانب لدولة. وبرفضك مشاركة منظمات أخرى غير المكونة 
لمنظمتك فى المظاهرة فإنك جعلت من معركة هي بالضرورة عالمية مسيرة 


-١‏ لیبراسیونء ١5‏ يناير )۴۰۰٢(‏ « قلق أمام كراهية اليهود». 
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طائفية» ونافيا بذلك مبادئ الجمهورية. وأنت بذلك تدعم الانطواء على 
الذات بتصریحاتكء ومبادراتك لم تتوقف عن تشجيع ذلكءبینما لابد من 
أجل تجفيف منابع الأعمال اللاساميةء أن يشارك كل المواطنين فى هذا اليلد 
فى التعبير عن رقضھم؛ ولا أن يتجمعوا فى أعمال طائفية محضة. » 

وكانت إجابة كوكيرمانء وهذا أقل ما يمكن أن يقال فيهاء إنها كانت 
بدون التباس: 

«أود أن أعرف أى قسم فی نداء المظاهرة بدا لك غير متفق مع مبادئك : 
هل هو النداء إلى إنهاء الأعمال اللاسامية والإرهاب؟ أو رسالة الدعم 
للشعب الإسرائيلى من أجل السلام والأمن؟ على أية حال أنا أشكرك على 
دروسك فی التسامح والسلام التي أقدرهاء لأنها كذلك جاءت من يهودى 
جح فی التسامح مع الرمسائل المتفجرة من ٦‏ حماس والجهاد الإسلامى 
والجناح المسلح لحركة فتح إلى يهود آخرين 

«وأعتقد أنه من الصعب الجمع بين المتظاهرين الموالين للفلسطينيين 
والكفاح ضد اللاسامیة ومساندة الشعب الإسرائيلى. وأتمنى أن يأتى اليوم 
الذي يتوقف فيه الإرهابيون عن ممارسة عملهم المؤذى وأن يكون مقبولا 
منك آنذاك أن تفكر فى مصير اليهود. ١١‏ 

وينسى كوكيرمان أنه من أجل تحقيق السلام لابد أن يكرن هناك 
طرفان» وأنه إذا كان الإرهاب مداناً فان القمع الإسرائیلی؛ الذى يعتدى 
على المدنيين» ينبغى أن يدان أيضا. لايمكن أن ندين طرفا فی الصراع 
وندعم طرفاً آخر دون أن نبتعد عن احترام المبادئ العالمية . 


)٠١١5( رسالة من روجيه كوكيرمان موجهة إلى ميشيل توبيانا بتاريخ ۱۸ إبريل‎ -١ 
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وبدلا من أن تُکرس جهودك لإدانة اللاسامية والاعتداءات التی تعرضت 
لھا الحالية اليهودية نظمت مظاهرة ۷ إبريل لصالح الشعب الإسرائيلى. 
باختصار انزلق الکفاح ضد اللاسامية إلى مساندة لشارون. 


وكثير من اليهودء من قلب الجالية ذاتهاء لم يقبلوا هذا المنهج 
السیاسی: «نحن لم نرغب فى أن تتحول هذه المظاهرة إلى استعراض موال 
لإسرائيل أو لأمن إسرائیل؛ وكان قسم كبير منا لايود أن يحدث هذا تحت 
لواء العلم الإسرائيلى  2١(‏ 

«على الصعيد السياسى فإن مظاهرة ضد اللاسامية كان من الممكن أن 
تكون أكثر تأثيراً إذا كان كل رؤساء الأحزاب والجمعيات معناء كما يقول 
کوکیرمانء لكن على الصعيد الأخلاقى أراد اليهود إظهار تضامنهم مع 
الشعب الإسرائيلى والمائة وخمسة وعشرين الذين ماتوا فی شهر مارس» (5) 

«وقد یکون هناك جمع غفيرء كما يقول کوکیرمان: كثير من الیھود 
وقليل من غير اليهود» وهذا يخيفنى. وسيقتصر الحديث على اللاسامية» 
وسيكون هناك إجماع لکن قضية الدفاع عن إسرائيل لن تحقق 
مدفہا ...)۳ , 

ویتاسف أحد مسؤولى المجلس التمشيلى للمنظمات اليهودية بفرنساء 
والذى رفض مع ذلك الإفصاح عن نفقسهء فيما يتعلق بمظاهرة ۷ إبریل: 


-١‏ ليبراسيون ۳ إبريل )۴۰۰٢(‏ «تحرك حرج للجالية » يشير إلى أحد المنظمين الذى 
لم يوفق فى دعوته. 
۲ الفيجارو ٤‏ إبريل (۲۰۰۲) «التظاهر من أجل إسرائيل أم ضد اللاسامية؟؛ 


۳- نوفيل أوبسرفاتور ٠١-4‏ إبريل (۲۰۰۲). 
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« لقد أمضينا وقتا كبيراً فى ٠‏ ضرورة عدم نقل صراع الشرق الأوسط 
إلى هنا أى ينبغى الفصل بين الاعتداءات اللاسامسية فى فرنسا والسياسة 
الإسرائيلية بيد أننا مع أول مناسبة نخلط كل شيىء» )١(‏ 

وسيكتب إیلی بارنافى» بعد أن انتهى عمله کسفیر: بخصوص هذه 
المظاهرة. أنها تظهر جيداً أن الأمر «بالنسبة لمعظم يهود هذا البلد فان 
الوقت الآن هو وقت الانسحاب إلى داخل القوقعة الطائفية» (؟) 


-١‏ الفيجارو 4 إبريل (۲۰۰۲) «التظاهر من أجل إسرائيل آم ضد اللاسامية» 
۲- نوفیل أوبسرفاتور ۱۷ أكتوبر )٠١ ١7(‏ «خطاب مفتوح إلى يهود فرنسا؟ 
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الفصل الذا مس 
اليمين المتطرف والعداء للسامية 


يصرح غلاة الموالين لإسرائيل بأن العداء للسامية قد تغير. ولم يعد 
بصورة رئیسیة كما كان فى السابق» من عمل اليمين المتطرف؛ وإثما صار 
يكتسى بملامح اليسار. 

هكذا كتب تارنيرو: "لقد حل العداء للسامية كأيدولوجية محل 
النموذج الشوری. وأخذت فلسطين مكان البروليتاريا فى خيال سياسى 
تنقصه الحماسة. فالعداء للصهيونية والعداء للسامية يشكلان اليوم رحمين 
لتقدمية جديدة للحمقى . *() 

فلنمر سريعا على هذا الاتجاه العام لغلاة الموالين لإسرائيل» الذين لا 
يمكنهم أن يمتنعوا عن تقديم حجة بدون أن يصحبوها بشتيمة. وإنه لمن 
الأفضل أن نذهب إلى ما هو جوهرى. لقد تغير رأى اليسارء بصفة عامةء 
تجاه إسرائيل. وكان دعمه يستند إلى تصور إسرائيل كبلد ديمقراطى صغير» 
مؤسس على القيم الديمقراطية» وعليه أن يواجه نزاعات مع بلاد عربية غير 
دیِقراطیة ولا تعسترف بحقه فى الوجود. وجاء هذا ليضاف إلى تضامن 
تقلیدی لليسار مع الطائفة اليهودية كان قد نشا مع قضية دريفوس بعد 


۔)۲۰۰٢( إبريل‎ ١4-1 "ای متعة فى إضفاء الطابع النازى على إسرائيل” ليبراسيون‎ -١ 
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رعب النازية. واليوم تبذو صورة إسرائیل أكثر من أى وقت آخر كصورة 
بلد يحتقر القانون الدولى ويحتل أراضا ليست له ويقمع بقوة الشعب 
الفلسطينى الذى قبل قادته» برغم ذلك» حق إسرائيل فى الوجود. ويشجع 
الیسار اليوم (ليس كل اليسار وليس وحدہ) هدف إنشاء دولة فلسطينية 
ويطالب بان يعامل الفلسطينيون معاملة إنسانية. على كل حال» كيف يمكن 
للمرء أن يعلن انتسابه للیسار إذا كان لا يحترم القانون الدولى ولا يحترم 
كرامة الكائن البشرى؟ وهذا لا يجعل اليسار معاديا للسامية ومعاديا 
للصهيونية وإنما يفسر معارضته لسياسة شارون» الذى يزداد تباعده فى کل 
يوم عن هدف إنشاء هذه الدولة الفلسطينية» ویصمل على إدامة معاناة 
السكان الفلسطينيين التى صارت مرفوضة أكثر فاکشرء ودون أن يحسر” 
فضلا عن ذلك أمن الإسرائيليين. 

لقد قاد العداء للسامية إلى تحول قطاع من اليمين المتطرف إلى أن يصير 
مواليا للعرب. وهذا التيار موجود دائما. غير أن هناك قطاعا آخر من 
اليمين المتطرف تحول إلى مساندة قوية لإسرائيل التى تبدو له كأفضل خصم 
للعرب. وهذا الحقد على العرب جعل هذه الشريحة السياسية تعمل لصالح 
إسرائيل بعد أن كانت تجسد فى الماضى أكثر صور معاداة السامية غباوة. 

ويعتبر الكسندر ديل فال واحداً من ممثلى هذه الشريحة من اليمين 
المتطرف التى انضمت لقضية إسرائيل عبر معارضة شديدة ل 'الیسار' 
والمسلمين على حد سواء» ويسمح الانحياز إلى إسرائيل بضرب عصفورين 
بحجر واحد. ويقول "يتوجه اليسار المتطرف واليسار الدولى اليوم باتجاه 
ينحو إلى أبلسة الیھود؛ عبر دولة إسرائيل والصهيونية والذين يتضامنون 
معهم» وهم بذلك ينضمون إلى فرضيات الدعاية لبن لادنء الذى لم يكن 
آبداء مع ذلك مهتما بمصير الفلسطینیین ' . 
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'المزايدة الإعلامية السياسية مؤخرا ضد دولة إسراتيل والصهيونية بل 
وضد اليهود ياختصارء باتهامهم يأنهم متضامتون مع اليامة "الفاشية ' 
لشارونتء سمحتء على الاقلء بتوضيح وكشف ال حداع الكبير وخلفیات 
أفراد اليمين المتطرف فى عدائهم لليهود والصهيونية» كأول متسواطئین 
إيديولوجيين مع الشمولية الإسلامية الجديدةء التى تهاجم الديمقراطيات 
الغربيةء وكأساتذة كبار قى النفاق طالما أن ديماجوجياتهم التكتيكية والموجهة 
عن محبة اليهود تخفی فى الواقع كراهية لليهود ' معدلة وخبيئة. )١(“‏ 

وقد اشتهر الكسندر ديل فال يكتاباته المتضامنة مع صربيا ميلوسيفتش 
وبمعارضته للسياسة الغربية فى البلقانء متهما إياها أنها تلعب لعبة 
المسلمين. وكان فى هذه الفترة معادياً بصورة واضحة لأمريكا. وإضافة إلى 
ذلك فقد اتخذ من نفسه مديراً لمركز جيويوليتكى وجوده غير مؤكد. 

وقد كشف روتيه مونزات» وهو أحد المتخصصين فى اليمين المتطرف» 
بعض المعلومات الهامة عن الكسندر ديل فالء واسمه الحقيقى هو مارك 
دانا. وقد ظهرت هذه الدراسة فی إبريل )5١٠١57(‏ فى مجلة حركة رالفون 
۸1 135 . وكشفت الدراسة أن مارك دانا قد تعاون بصورة منتظمة مع 
مطبوعات تعود إلى اليمين الجديد الوثنى فى الفترة بين بداية )۱۹۹٤١(‏ 
وسبتمبر (۲۰۰۱). وفى يوليه - أغسطس )۱۹۹١(‏ تحدث تحت اسم 
مستعار هو جيلدو ديل فال فى جامعة صيفية لشبكة أوربية ذات اتجاه وثنى 
جديد می "الاثتلافات الأوربية الجديدة' التى انعقدت فى اللومباردى. 
ومن بين الأسماء الأخرى المشاركة نجد كلوريوموتى وهو الناشر الإيطالى 


5 " الفیجارں ٭الوجوہ الحمراء والخضراء للعداء للسامية‎ ١ 
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لكتاب "بروتوكولات حکماء صهيون". وتقول الدراسة أيضا أن مارك دانا 
كان محاضرا أثيراً فی دوائر اليمين المتطرف ولدى الکاثوليك ا متشددین فى 
الأخوة الكهنوتية للقديس بى العاشر. 

وسيصير الكسندر دى فال محاضرا أثيراً لدى قطاع من الطائفة 
اليهودية» ومتحمسا لإعطاء إضاءة استسراتيجية وهمية على خوفها من 
العرب2)29, وهو يدعو من خلال حجة مائلة لحجة بن لادن إلى تحالف 
يجمع كل الذين ينبغى لهم أن يواجهوا العرب من إسرائيل وأمريكا لكن 
أيضا روسيا والهند الخ . وسيكتب حتى فى صفحات مرصد العالم 
اليهودى . 

ويقول: 'الإسلام شمولى ٠"‏ "العملیة الراهنة من الاستيطان والإسكان 
والتى يطلق عليها بإسراف *ظاهرة هجرة" ترتبط بالفعل بحرب غزوء 
وغزو مقنم ۳(۰) 

وما هو أكثر دلالة وأبعد من المسيرة الشخصية لديل فال؛ هو 
الاستقبال الذى يحظى به فى دوائر طائفية معينة. 


۔)٤۰۰٢( مايو‎ ١١ إكزافييه ترنسيان» ٭ اخطار كراهية الإسلام" لوموند‎ -١ 

"- سيدافع عنه بشراسة: جان إيف كانوى "العالم والطائفستان. أجهزة الإعلام 
الفرنسية هل هى موضوعية؟* مرصد العالم اليهودى ص۹۱. يعيب على إكزافييه 
ترنسيان أنه أنطلق فى ' نقد الشخص " على الكسندر ديل فال "الذى يحكم بجرأة على 
أخلاقيات العمل فى صحيفة لوموند' كل هذا لأنها وضعت فى المقدمة علاقاته مع 
الیمین المتطرف! بالنسبة لأناس لا يتوقفون عن اتھام من ينتقدون شارون بالعداء للسامية 
بإضافة أحكام تنزع عنهم بشكل عام خصائصهم المهنية : نرى حقا أن ای حياء قد وضع 
جانبا۔ 

.)۲۰۰٢( مایو‎ ١١ إكزافبيه ترنسيان * أخطار كراهية الإسلام' لوموند‎ ٣ 
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ولم یتردد مارك كونبل» وهو باحث فى مركو سيمون قاينستال217: فى 
التوقيع على مقالة مع الکسندر ديل فال اسمها 'تقارب الشموليات. * 
ويعرف المرء متها أن المحور "الأحمر والينى والأخضر*» (الحركات 
المعادية وتحالف اليسار الراديكالى والإسلاميين) يطبع بطابعه الحسوار 
الفكرى . 

لقد ذهلت شخصيا من كل الرسائل العادية والالكترونية التى تلقیتھا 
بعد نشر مقالى فى جريدة لوموند(" فى أغسطس (۲۰۰۱)ء عن عنف 
الأقوال التى يستخدمها كثير من غلاة الموالين لإسرائيل إزاء المرب 
والمسلمين. ولم يتردد كثير من الؤلفینء فى الغالب بدون أن يذكروا 
أسماءهم» فى استخدام تعبيرات صريحة فى عنصريتها وقذارتها. 

فى صيف )۲۰۰٢(‏ كشفت صحيفة ليبراسيون» عن موقع على 
الإنترنت لليمين المتطرف "النجدة ضد الأوباش" ”ع!اندعمظ 505" كان قد 
نادى بالتصويت لصالح لوين» وحتى هذا الحد ليس هناك ما يدهش» لکن 
الأكثر إثارة للانتباه هو إحدى الحجج المستخدمة من قبل مؤلفى هذا 
الموقع . وهى انه ينبغى التصويت ضد "ين شيراك *249. 

وكان من بین العلاقات الصديقة للموقع موقم آخر موال لإسرائيل 
7٣‏ ويشاركه الحقد على العرب. 

ولم یکتف موقع "amisrealhai. org”‏ بتقديم قائمة بأسماء “اليهرد" 
كما رأينا سابقاء بل قدم أيضا دلائل على قرابته الإيدولوجية المربكة مع 


. كان يعمل فى الواقع فى سفارة إسرائیل بباريس‎ -١ 

؟- الفيجارو ۲۲ ابريل )۲۰٠۰۲(‏ 

-٣‏ انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

. ليبراسيون» ۹ أغسطس (۲۰۰۷) "على خط النداء للقتل"‎ -٤ 
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اليمين الفرنسى المتطرف. فى 1١6‏ يوليه نشر نصا معنونا ب" شيراك وعملية 
المرصد(١)؟'‏ بشأن عملية الاعتداء على رئيس الجمهورية من قبل شاب من 
اليمين المتطرف. ويمكن للمرء أن يقرأ إنه من بين الذين قاموا بتحييد هذا 
أفريقياء فى عيون الفرنسيينء كبطل أنقذ الرئيس من موت محقق 
برصاصات متعصب من "اليمين المتطرف" . وسيكون من نتائج هذه الحادثة 
إكمال عملية أبلسة اليمين القومى وتبرير كل الإجراءات التى يمكن أن تتخذ 
مقدما إزاء المتعاطفين معه.(...) وتقديم نموذج بطل جديد من أصل 
مغاربى للسكان الفرنسیین كما لو كان نموذجا للمدنية ۰٢۲2"‏ 

وسنجد أيضا الإيطالى فينى ا٢۴‏ الذى يعرف نفسه بأنه يمثل ما بعد 
الفاشیةء مرحبا به فى إسرائيل وفقا لشيمون بیریز(۳. 

من جهة أخرى صارت حكومة بيرلسكونى (الذى لم یشردد فى تمجيد 
تفوق الحضارة الغربية» فی ۰ سبتمبر (۰۱ ہہ ووقف بذلك خلف 
نظرية صدام الحضارات) أكثر حکومات أوربا مساندة لإسرائیل: بهدف 
فالائشیء لان العدواة مع المسلمين صارت شعوراً متزايداً فى هذا البلد. (4) 

بيد أن هذا يبدو محدود الأهمية مع تطور زعيم ا جبھة الوطنیة فی 
فرنساء جان مارى لوبن. وكرست يديعوت أحرونوت: الصحيفة الأكثر 
-١‏ اتهم فرانسوا میتران من قبل خصومه بأنه قد نظم بنفسه؛ فى (۱۹۱۹))ء عملية 
۲- لوموند ۲۳ أغسطس ٠٠١7(‏ )'موقع على الإنتبرنت یربط بین الصهاينة 

الراديكاليين والیمین المتطرف" . 
٠١ 1117 ۴‏ مایو )1“ -(. 
-٤‏ ليبراسيون» ۲٢‏ ابريل .)۲۰۰٢(‏ 
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انتشاراً فى إسرائیلء عنوانها الرئيسى 'ذهول" لوصف ا كانة الشانیة التى 
حققها المرشح “العنصرى والمعادى للسامية' تماما كما فعلت 'معاريف' 
أثناء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية. ويقول وزير الإعلام 
الإسرائيلى روفين ریفیلانء وهو راديكالى من الليكود "لقد فكر الفرنسيون 
دائما مثل لوبن لكنهم لم يتجرأوا على قول ذلك بصوت مرتفع' . وصرح 
تيزبى ليفينى» مساعد وزير الخارجية الإسرائيلى: "إن النتيجة التى حصل 
عليها لوبن هى تعبير عن محاولات إنكار الهولوكرست ليس فقط فى 
فرنسا وإنما فى كل أوريا*(21. 

وهكذا فإن وصول مرشح اليمين المتطرف إلى الجولة الشانية من 
انتخابات الرئاسة» والذى تحدث مرات عديدة بأقوال لها ملامح معادية 
للسامية» يثبت الفرضية المزعومة عن حدوث انحراف فى فرنسا. 

لقد ابتهج بصورة شبه علنية أولئك الذين كانوا يريدون نزع مصداقيته 
ومنعه من أن يلعب أى دور فى الشرق الأوسط. ولا يريدون أن يأخذوا 
بالاعتبار التعبئة الضخمة التى قام بها الفرنسيون ضد اليمين المتطرف بين 
جولتى الانتخابات. يمكن للمرء أن يرى مفارقة فى موقف أولئك الذين لا 
يقولون شيئا عن وجود اليمين المتطرف ليس على الساحة السياسية وانما فى 
قلب الحكومة الإسرائيلية ذاتھاء ويرفعون صرخات الرعب ضد تأثير اليمين 
المتطرف فى فرنسا. فى إسرائيل لم يكتف هذا التيار السياسى بتحقيق تقدم 
انتخابی وإنما يحتل مكانة فى الحكومة ويؤثر على سياستها. 

ماذا لا يتم حينئذ التركيز على أخطار اليمين المتطرف فى إسرائيل» معه 


.)۲۰۰۲( الفيجارو ۲۳ ابريل‎ -١ 
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القسم الاکبر من القوى السياسيةء با قيها حزب العمل» يمارسون ا حکم؟ 
وهل يمكن القول إن العداء للسامية لدی لوبن هو الذى جذب إليه الكثير 
من أصوات الناخبین فى 5١‏ ابريل (۲۰۰۲)؟ يمكن للمرء الاعتقادء على 
العكس » أن هناك عوامل أخرى كانت أكثر أهمية من العداء للسامية الذى 
لم يكن له سوى دور هامشى. من جهة أخرى فإن مواقف لوبن من 
إسرائيل هى أكثر تعقیداً مما قد يعتقده المرء. لقد نشرت صحيفة هاآرتس 
الإسرائيلية فى ۲٢‏ ابريل مقابلة مثيرة للاهتمام مع زعيم الجبهة الوطنية . 
عندما سئل عن الاعتداءات المعادية للسامية. لقد أقام ربطا بين السكان من 
أصل مغاربى فى فرنسا وأحداث الشرق الأوسط وأضاف "هناك سكان 
إسلاميون فى فرنساء أغلبهم من شمال إفريقيا. ومع أن بعضهم حصل 
على ا حنسیة الفرنسية إلا أنهم لا يملكون المخزون الثقافى والبنية الاجتماعية 
الفرنسية. . . قيمهم مختلفة عن قيم العالم اليهودى-المسيحى... 
ويتدعمون بصورة تلقائية بالتناسل الطبيعى وبالهجرة. . .إنه عالم الإسلام 
بكل ضلاله' . وكان ينفى برغم ذلك وجود معاداة للسامية فى فرنساء 
مذكراً بأنه قبل الانتفاضة كان هناك ثلاثة أو أربعة حوادث معادية للسامية 
فى السنة من ضمن ۱۸ مليون جريمة وأعمال خارجة عن القانون. واستمر 
فى تفسيره قائلاً إنه إذا كانت أجهزة الإعلام موالية للفلسطينيين فإن ذلك 
يعود إلى "ثقل العرب فى العالم ووجود طائفة مسلمة قوية فى فرئساء 
ولواقع أن شارون من اليمين. . . وأن هذه السياسة ذاتها لو قام بها واحد 
من الیسار لحظيت بانتقاد أقل " . وأكد جان مارى لوبن فی ا مقابلة ذاتها أن 
الإسرائيليين يمرون اليوم بالتجربة ذاتھا التى مرت بها فرنسا أثناء حرب 
الجزائر "تقول ا حکومة الإسرائيلية أنها ضحية لاعتداءات إرهابية " غير أن 
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هذه الاعتداءات أقل وضوحا من الضربات العسكرية. كنت أنتمى للفرقة 
العاشرة المظلية التى كان عليها أن تضع حداً للرعب فى الجزائر. وقد بدأ 
هذا بعد سلسلة من الاعتداءات ضد المدنيين فى الأماكن العامة. وقامت 
الفرقة بإزالة هذا الرعب غير أنها لم تفعل ذلك بطريقة ودية مع 
الإرهابيين. فالحرب ضد الإرهاب شئ وحشی'. وأضاف بعد ذلك: 
'أتفهم تماما دولة إسرائيل التى تسعى لحماية مواطنيها' 

ما الذى يثير الدهشة:ء فی الواقعء فى هذا التقارب بین لوبن-شارون؟ 
الاثنان لديهما مشاعر متقاربة إزاء العرب. 

كتب روجيه كوكيرمان فى مقال منشور فى اليوم التالی لانتسخابات 
الرئاسة الفرنسية على موقع الإنترنت لصحيفة هاآرتس ذاتها أن النسبة التی 
حصل عليها جان مارى لوبن فى الجولة الأولى ' كانت رسالة موجهة إلى 
المسلمين کی يلتزموا الهدوء" . 

وأمام الاضطراب الذى أثارته مثل هذه التصريحات اضطر إلى التراجع 
“لقد تم تحریف أقوالى' كما ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية ناسبا ذلك 
لأخطاء فى الترجمة. 

وصحح أقواله "أشرت إلى النتائج الممكنة للتصويت لصالح لوبن 
وسئلت إذا كان ذلك فى وسعه أن يؤدى إلى انخفاض أعمال العنف؛ 
فوجدت نفسى مضطراً لأقول نعم*. وكتب کوکیرمان» فیما بعد؛ منظما 
دفاعه: "إن الأقوال التى نسبت إلى لم تكتب بطريقة تعبر عن حقيقة ما 
أقصدء فالتصويت لصالح اليمين المتطرف لا يمكن أن يحمل إلا 
الشقاء* ‏ (1) 

.)5١ ١ 5( "ألا نخدع أنفسناٴ لوموند ۲۷ ابريل‎ -١ 

155 


بدون شك . لکن فلتتخیل لحظة أن مسلما فرنسیا قد أفضى لصحيفة 
عربية بأن التصویت الذى حصل عليه لوبن فى الجولة الأولى هو رسالة 
موجهة ليهود فرنسا بأن عليهم أن يلتزموا الهدوء". فهل كان التكذيب 
بالغموض ذاته يمكن أن يقبل يسهولة؟ وإذا كان هذا المسلم يشغل مسؤولية 
طائفية فهل كان من الممكن أن يظل فى موقعه» أو يجد نفسه مضطرا إلى 
الاستقالة؟ وهل كان يمكن التعامل معه على أنه مفاوض ذو شرعسية أمام 
السلطات العامة؟ آلن یتم تذكيره بأقواله فى کل مداخلة يقوم بھا؟ 

كيف نفسر أن كوكيرمان» الذى يدين بسرعة خطابات الآخرين عندما 
لا تروقهء والذى لا يتسردد أحيانا فى إعطائها معنى مختلفا إذا کان ذلك 
سيدعم حجته» يرفض أن يكون للمرء الحق فى الحكم ليس على ما يعزى 
إليه وانما على ما قاله حقا؟ ما يزعجه ليست الأقوال التى قالها وإنما لاتھا 
وصلت إلى الجمهور الفرنسى . 

وستؤدى هذه الأقوال إلى حدوث انقسام داخل الطائفة اليهودية» 
وسترتفع أصوات لإدانتسها. ومن بينها ميشيل دريفوس-شميت» وهو 
سناتور اشتراكى ورئيس ' اشتراكية ويهودية '» وهو من الذين كرسوا 
حياتهم البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم ا حریات: وكان قد شعر 
باستياء من هذه الأقوال: 'إذا كان قد تفوه بهذه الأقوال التى نقلتها 
الصحف فإن روجيه كوكيرمان غير جدير حينئذ بتمثيل الطائفة اليهودية فى 
فرنسا "(1) 

غير أنه لم يكن هناك أى مسؤول اشتراكى قد رأى أنه من المناسب 
متابعة ميشيل دريفوس -شميدت فی الاتجاه الذى سار فيه. 


.)۲۰۰۲( ليبراسيون» ۲۳ ابريل‎ -١ 
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ووجد برنار أبواف» وهو مدير راديو شالومء الكلمات الدقيقة أيضا 
لإدانة هذا التفسير الذى قدمه كوكيرمان: "هذا أمر زائف واحمق فلن 
يقلص أبداً النجاح الانتخابى الذى حققه لوبن» من العداء للسامية. لا 
ينبغى أن ندخل فى المنطق العربى الإسلامى ضد الیھود'(١)‏ 

غير أنه بعد هذه الموجات من النقد سیستم نسيان هذا الأمر وسيختفى 
دون أن يترك آثاراً. كان يكن الاعتقاد أن مثل هذه الأقوال الخارجة عن 
المعقول ستظل لفترة طويلة تلاحق صاحبها. لكن لم يحدث شئ من 
ذلك. على العكس» وأثناء العشاء السنوى للمجلس التمشیلی للمنظمات 
اليهودية بفرنسا فی ۲٢‏ يناير (٢۰٢٢۲)ء‏ أعرب عن قلقه من أن هناك 
واحداً من كل خمسة قد توجه للتصويت لصالح لوبن أثناء الانتخابات 
الرئاسية وعن إدانته التحالف ' البنى والأخضر والأحمر" الهم بالعداء 
للصهيونية والعداء للسامية(7). 

وقد أثار برونو ميجربه» من جانبه» فى مواجهة الأصولية 
الإسلامية الحديث عن "اهتمامات مشتركة مع التنظيمات الممثلة ليهود 
"٣ 7۰‏ 

-١‏ کان باتريك برویل من أنصار هذا الرأى: "هناك تائهون کشیرون فى هذه القضية. هناك 
من يعتقدون داخل الطائفة اليهودية أنه إذا جاء لوبن إلى السلطة فإن العديد من اليهود سيرحلون 
إلى إسرائيل وإذن هذا آمر جيد لإسرائیل؛ أو أن مجئ لوبن سيكون علامة موجهة للمسلمين. . 
غير أن الطائفة اليهودية تعرف فى النهاية مع ذلك ما تدين به للعنصرية والعداء للسامية والفاشية. 


وتطالب بواجب الذاكرة لكل الناس بالطبع وان لا ينسى المرء شيئا كذلك؛ وخاصة نحن نخطئ 

تحديد العدر. ' لوموند ۳۰ ابريل ,)5١٠١5(‏ 

۲- ليبراسيون والفیجارو» ۲۷ ابريل (۲۰۰۴۳). 

-٣‏ صحيفة لوباريزيان 22115167 ع1 ۲۸ أغسطس (٢۰٢۲۰)ء‏ استشهد بها دومنيك 
فيدال 'باسم المعركة ضد معاداة السامية "لوموند ديبلوماتيك دیسمبر .)5١١5(‏ 
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وإلى جانب شارون» وشيمون بیریز الحائز على جائزة نوبل للسلام. 
هناك فى الحكومة الإسرائيلية وزراء عنصريون بصورة صريحة»ء ويطالبون 
بطرد الفلسطينيين من الأراضى المحتلة: وهو أمر لن يكون سوى جسريمة 
حرب؛ ويطلقون باستمرار تصريحات مهينة جداً ضد الفلسطينيين وتقع 
تحت طائلة القانون لو كانت قد صدرت فى فرنسال' لتحريضها على 
الحقد العنصرى. ومن جهة أخرى أثار وجود حزب العمال فى هذه الوزارة 
مناقشات فى قلب الاشتراكية الدولية. 

فى ١١‏ ابريل (۲۰۰۲) كتب إيليودى ربوء رئيس الحزب الاشتراكى 
البلجيكى إلى شيمون بيريزء مذكراً إياه أن كثيراً من الاشتراكيين لم يفهموا 
قرار حزب العمل فى مارس )5١١١(‏ بالدخول فى حكومة يقودها رئيس 
الوزراء شارونء ومكونة بشكل خاص من أعضاء فى أحزاب اليمين 
المتطرف: "يبدو لنا أنه من غير المقبول أن يدخل حزب عضو فى الاشتراكية 
الدولية وا خزب الاشتراكى الأوروبى» فى تحالف حكومى يضم وزراء 
قوميين بصورة مغالية وعنصريين بصورة علنية. إنها مسألة مبدا تتطابق مع 
الضرورة المطلقة بألا نجعل من اليمين المتطرف أمراً اعتيادياء والأسوأ إعطاءه 
E‏ فى كل أنحاء العالم . وهذه القاعدة من الأخلاق السياسية لا 
يمكن» فی نظری؛ أن تواجه بأى استثناء . " 

وقد أعرب إيليو دى د بعد ذلك» عن استيائه وأن مخاوفه قد تأكدت 


م 


بصورة كبيرة وأن عمل الحكومة الإسرائيلية كان كارئيا على الصعيد 


-١‏ أكد إيلى بارنافى أنه أمام حكومة الاتحاد القومى التى تأخذ المياه من كل 
الاتجاهات وحزب العمل الذى فى طريقة للتفكك نغامر بأن نجد فى القدس "حكومة 
يمين بتكوين متطرف قد يجعل من جنكيزخان اشتراكيا ديمقراطيا مسالا“ كستاب فرنسا 
وإسرائيل» دار بيران 861110ء ص۱۷ 
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الإنسانى وعبثيا على الصعيد السياسى . وبعد أن أكد على أنه لا توجد 
حكومة فى العالم يمكن أن تكون فوق القانون الدولی؛ ولا يوجد جیش 
على الأرض يمكنه أن يتصرف بمعزل عن احترام الاتفاقات الدولية» قام 
إيليودى روبو بتذكير شيمون بيريز بصورة قاسية أن وجوده فى الحكومة لم 
يعد ينع "تشدد السياسات وأن الحرب شاملة ' . ويخلص إلى القول: 
'فلتشرف مرة أخری جائزة نوبل للسلام» واترك بدون تأاخیر حكومة 
شارون. " 

وبينما كان عديد من حزب العمل الإسرائيلى يأملون منذ فترة طويلة 
فى خروج حزبهم من الحكومة؛ وبينما استقال شلومو بن عامى وزير 
الخارجية السابق من منصبه فی البرلمان احتجاجاً على بقاء حزب العمل فى 
الحكومة ١‏ كان موقف الحزب الاشتراكى الفرنسى من هذه القضية من 
المحرمات دائما. وكان من اليسير التظاهر ضد حضور اليمين المتطرف فى 
الحكومة النمساوية أكثر من إسرائيل . 

وأثناء اجتماع الحزب الاشتراكى الفرنسى حيث تم تناول هذه المسألة لم 
يتردد أحد المكلفين بمتابعة الشؤون الإسرائيلية فى القول إنه ينبغى مساندة 
شارون لأنه ٹل حاجزاً أمام ناتينياهو ٩!‏ فى حين أن الأمر لم يكن 
يستدعى أن يكون هناك مشقف كبير حتی يدرك - أبعد من الصراجع 
الاخلاقى - أن حزب العمل سيسير ضد مصالحه الانتخابية بالبقاء فى 
الحكومة ذاتها كشارون. وعندما قرر أخيراً مغادرة الحكومة فى نوفمبر 

-١‏ لوموند ٠١‏ أغسطس .)5٠١١(‏ 'ببقائه فى الحكومة قدم حزب العمل ذريعة 
أعضاء الحزب الاشتراكى الفرنسى هذه الملاحظة لكان آثار حفيظة غلاة الموالين لإسرائيل 
على الفور. 

۲ قيل هذا القول فى يونيه .)۲۰٠۰۲(‏ 
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)۲١ ٠۲(‏ أعرب الحسزب الاشتراكى الفرنسى عن ترحيبه ببيان صدر عن 
المكتب القومى للحزب» ولم يجرؤ أبداً على الإدانة قبل ذلك. وبعد ذلك 
سيذهب المكلفون فى الحزب عن الشأن الإسرائيلى الى الرهان على بن 
اليعازر من الصقور ضد ميتزنا من الحمائم الذى سيكسب مع ذلك 
الانتخابات الداخلیة فى حزب العمل. وقد أقرت حكومة شارون التى 
تشكلت فى بداية )3١ ٠7(‏ مكانة متميزة لليمين المتطرف العنصری ودون أن 
يعلن أحد عن استيائه . 

كان ينبغى أن يخفف کل هذا بصورة طبيعية من حماسة أولئك الذين 
يدينون صعود اليمين المتطرف فى فرنسا الذى يرون فيه الدليل على معاداة 
السامية المؤكدة لهذا البلد. 

وبالطبعء فإن وجود مرشح اليمين المتطرف فی الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاسيةء والذى جاء ليؤكد تجذرہ على الخريطة السياسية منذ 
عشرين سنةء هو موضوع اهتمام لكل جمهورى. وواقع أن هذه الظاهرة 
منتشرة بقدر كبير فى أوروبا لا يشكل عزاء. هل ينبغى أن نستخلص من 
هذه الظاهرة أنها تشكل دليلاً ساطعاً على انفجار العداء للسامية فى المجتمع 
الفرنسى؟ لا ء لان لوبن يتحاشى بعناية من الأن فصاعداً التفوه بتصريحات 
معادية للسامیةء مبقيا على انزلاقاته اللفظية مع العرب والمسلمین!'۶. 
ويدعم علي العكس سياسة شارون» من جهة أخرى وبشكل مثير 


-١‏ كما أكدت الأسبوعية البريطانية المحافظة والليبرالية» حتى جان مارى لوبن قد 
أدرك "أن عليه أن يهدئ من معاداته للسامية وأن من الأفضل إدانة الاعتداءات التى 
يتعرض لها الیھود بهدف التشهير بالمهاجرين المسليمن المكروهين. وقد وضع جان 
مارى لوبن نفسه فى موقع المدافع عن اليهود الفرنسيين ضد الاعداء المسلمين وضد 
المهاجرين بشکل عام. ' الإيكونوميست» ٤‏ مايو )2١١5(‏ 'أوروبا واليهود' . 
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للفضول؛ نجد أن صعود اليهين المتطرف فی هولندا وإيطاليا قد حظى بنقد 
أقل من قبل إسرائيل. لقد تمت عملية توظيف سياسى للنجاح الذى حققه 
لوبن فى الانتخابات بغرض محاكمة فرنسا المعادية للسامية وحتی لايكون 
لها المشروعية إذن فى لعب دور فى الشرق الأوسط . وتأتى هذه الانتقادات 
من بلد يشارك فيه اليمين المتطرف فى الحكم. وفى فرنسا نجد بعض 
المساندين لهم يعربون عن فرحة مشابهة وأكثر تکتماً من جراء التحذير 
الذى تشكله هذه الظاهرة بالنسبة للعرب. 
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الفضل السادس 


معاداة ١‏ اسا مس فى فر نسا 
من منظور إسرائيلى وأميريكى 


الحوار الذى فجرہ المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية في فرنساء 
والمجمع الدينى المركزى» وبعض المثقفين من غلاة الموالين لإسرائيل» 
سیجد صدى خاصا فى بلدين هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 
من المنطقى أن تتابع إسرائيل مصير يهود العالم بدقة وعناية فائقتين. وفى 
الولايات المتحدة نهد أن الاهتمام الموجه لحقوق الإنسان ذو طبيعة انتقائية 
أحياناء وغالبا ما تتبع الأخلاق هناك المصالح الجيويولتيكية. على أية 
حالء منذ عام (۱۹۱۷) ومصير اليهود فى العالم يتابع عن قرب فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وليس هناك ما يثير الدهشة إذن فى أن هذين 
البلدين قد اهتما اهتماماً ملحوظا بالنقاش الدائر فى فرنسا حول معاداة 
السامية. ويمكن الاعتقاد مع ذلك أنه إذا لم يكن هناك سواهما اللذان شعرا 
بهذا الوضع؛ فإن هذا يعنى أن المشكلة ليست خطيرة إلى هذا الحد الذى 
أراد البعض أن يصوره. وسيكون الأمر إهانة لمعظم الديمقراطيات الأخرى»ء 
ناهيك عن المنظمات الأخرى للمجتمعات المدنية التى تهتم بالدفاع عن 
حقوق الإنسان والكفاح ضد العنصرية؛ أن لا أحد منها قد اهتم بهذا 
الموضوع إذا كانت له خخطورة نوعية وفعلية . 
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فى الحقيقة. وفيما یتجاوز القلق المعلن بشان الأعمال ال معادیة للسامية 
فى فرنساء توجد خلفیة استراتيجية فى إسرائيل كما لدی الطائفة اليهودية 
بالولايات المتحدة الامريكية؛ تتمثل فى إحراج فرنسا لان سياستها فى 
الشرق الاوسط تزعجهما بشدذة. 

وهناك باعث آخر لدى إسرائيل وهو أنها تدعم بذلك الدعوة الموجهة 
لليهود الفرنسيين بالهجرة إلى إسرائيل . 

وكان أرييل شارون أحد الأوائل الذين كشفوا عن الاشتعال الجديد 
للعداء للساسیة فى فرنسا(١2.‏ وبينما كان رئيس الجسمهورية ورئيس الوزراء 
الفرنسيين يحاولان ممارسة الضغوط على شارون حستی يعيد الحوار مع 
الفلسطينيين؛ كانت إدانة معاداة السامية المتنامية فى فرنسا وسيلة للإفلات 
من الإجابة على تدهور الأوضاع فى الشرق الاوسط . وكان مناحيم بيجين 
فى عام (۱۹۸۲) قد استخدم على وجه الدقة الطریقة ذاتها("). 

ويعرف شارون أن التحدى الديموغرافى فى معركته ضد الفلسطينيين هو 
من الصحدیات الأسامسية. ويظهر منحنی النمو السكانى أن الفلسطينيين 
سيكونون أغلبية فى معظم إسرائيل-الأراضى المحتلة من هنا إلى عشرين 
عاما. إلا إذا لجأت إسرائيل إلى إجراءات طرد جماعية- البعض يفكر فى 
ذلك-فإن الإسرائيليين سيضطرون سواء إلى التخلى عن الطابع اليسهودى 
لدولة إسرائيل» أو التخلى عن طابعها الديمقراطى. ولكى يغطى هذا العجز 
حدد شارون ثلاثة أماكن ممكنة للهجرة نحو إسرائيل هى الأرجنتين وجنوب 
أفريقيا وفرنسا. 
-١‏ لوموندء ۸ يوليه (۲۰۰۱). 


۲ الاكتيواليته اليهودية» ٠١‏ يناير )۲۰۰٢(‏ "تنمیة هجرة اليهود من فرنسا لإسرائيل 
بصفة نهائية' . 
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ولا توجد بواعث كبيرة لدی يهود فرتاء الندمجین اما فى المجتمعء 
لكى يذهيو! يصورة جماعية للوفامة فى إسرائيل. ومن ال معروف أنه أثتاء 
إلى فرنسا وليس إلى إسرائيل. كما أن تزايد للخاطر وغو الإرهاب الذى 
يضرب إسرائيل لا يمكن أن يدفع فى شئ إلى الهجرة نحو الدولة العبرية. 
لکن فی المقايل إذا حدث ذعرء ونشأ لدی بعض يهود فرنسا شعور يأنهم 
السقوط والتواطؤ مع الاغلبیة العربية لا تفعل السلطات العامة الفرنسية أى 
شيئ لحمايتهم» إذن الرغبة فى الهجرة لإسرائيل يمكن أن تنبعث. ونظراً 
لأنهم يتعرضون للتهديد فإنه من الافضل أن يذهيوا للعيش فى يلد تدافع 
حكومته عنهم أفضل من البقاء فى بلد يتركهم لمصيرهم ا حزین وخشيتهم 
من طائفة آخری أكثر عدداً وذات طبيعة عدوانیة تجاههم . 

وأعلن وزير الاندماج والهجرة الإسرائيلى أن كل يهودى يأتى من فرنسا 
وجنوب افریقیا فی )۲١ ٠۲(‏ سيتلقى بصورة تلقائية ”إا 521" مساعدة 
مالية هامة تعطى منذ سنوات للمهاجرين من الاتحاد السوفييتى وبعض البلاد 
الأخرى غير أنها كانت تحجب حتى هذا الوقت عن المهاجرين من بلاد 
غربية . 

والحال أن ألفا وماتتين من يهود فرنسا قد اختاروا الإقامة فی إسرائیل 
عام (اے 0 وهو أمر يمثل انخفاضا بنسبة A‏ بالمقارنة مع العام 


الفائت. وهو انخفاض يعود بصورة أساسية إلى الخوف الذی يثيره الوضع 
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الأمنى والاقتصادى فى إسرائيل7(١2.‏ وفى عام )۲۰۰٢(‏ سيرتفع الرقم إلى 
.)٦٦‏ 

وحدد بيان وزير الاندماج والهجرة الإسرائيلى أنه من بین ستمائه الف 
یھودی يقيمون فى فرنسا يوجد ٤۰‏ يعيشون فى محيط مسلم معادیء 
و ۳۰ یستخدمون الخدمات الاجتماعية للدولة الفرنسية. "وتقدم الموجة 
المعادية للسامية المنتشرة فى فرنسا فرصة لدولة إسرائيل لكى تعود بالاف من 
الیھود إلى إسرائيل' كما قال الوزير. 

'لقد احتفظ أرييل شارون بحقيبة وزارة الاندماج والهجرة منذ أن أسس 
حكومته. وأظهر اهتماما واضحا لمطالب قادة الطوائف الفرنسية بإعطاء دعم 
أكثر ليهرد فرنسا الذين يعودون نهائيا للؤقامة فى إسرائيل. ونعرف أنه أثناء 
اللقاء الذى تم منذ عدة أشهر بين قادة الطائفة اليهودية بفرنسا ورئيس 
الوزراء الإسرائيلى» طالب جان كاهن رئيس المجمع الدينى المركزى 
من آرييل شارون أن يمنح يهود فرنسا الذین يرحلون لإسرائيل المساعدة 
المالية ه)نلكآ “Sal‏ . 

ومع مرور الوقت وتدهور الأوضاع فى الشرق الأوسط واستمرار فرنسا 
فى تعزيز طريق السلام من خلال المفاوضات» وإظهار نقدها تجاه حكومة 
شارون» ستنمو فى إسرائيل الاتهامات حول تصاعد العداء للسامية فى 
فرنسا. 


يهوديا فرنسيا هاجروا إلى إسرائيل فى (۲۰۰۲). 
٢‏ الاكيتواليته اليهودية» ٠١‏ يناير ,)5١١1(‏ 
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فى ٦‏ ینایر (7 ١‏ -7) وصف میشیل ملشيورهء نائب وزير الخارجية 
الإسرائيلى» فرنسا بأنها 'أسوأ البلاد الغربية فيما يتعلق بالعداء 
للسامية *۱۶)۔. 

وفى ۲۰ فبرايرء وفى خطاب أمام مسؤولى مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأمريكية أعاد آرييل شارون التأكيد على أن الطائفة اليهودية فى 
فرنسا قد يكون عليها أن تواجه “موجة خطيرة جداً من العداء 
للسامية" . وأضاف قائلا إن "هناك ما يقرب من سته ملايين عربى 
و(اليهود) يمكن أن يجدوا أنفسهم أمام خطر كبيرء لهذا نحن نعد كل 
الاستعدادات لاستقبالهم فى إسرائيل' أضاف شارون. هذه الأقوال تقول 
الكثير عن الطريقة التى يدرك بها رئيس الوزراء الإسرائيلى العرب أكثر من 
حديثه عن تصاعد العداء للسامية. من الظاهر كما يرى أنه منذ اللحظة 
التى يوجد فيها كشير من العرب فى مك ان ما فإن الیھسود بصورة 
تلقائية يتعرضون للتهديد. ولا يبدو مكنا فى نظره أن تتعايش 
الطائفتان فى تناغم . 

وقد أثارت هذه الاقوال عاصفة من الاحتجاجات والإيضاحات. وقد 
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية فى 7١‏ فبراير )۴۰۰٢(‏ أن "إدانة فرنسا 
كبلد معاد للسامية شئ شنيع ' . وصرح إيلى بارنافى سفير إسرائيل فى 
فرنسا لإذاعة 811 أنه أمر ' مبالغ به كيرا" القول إن الطائفة اليهودية 


. 'أرييل شارون والعداء للسامية فى فرنسا”‎ )7١ ١ لوموند ۲۳ فبراير (؟‎ -١ 
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فى فرنسا "مهددة بالعنف" ). كما أكد روجيه کوکیرمان على ضرورة 
'إضفاء نظرة نسبية " على تصريحات شارون. 

غير أن العديد من اليهود الفرنسيين لن يذهبوا إلى إضفاء نظرة نسبية 
على تصريحات شارون بل سيدينون حسجج رئيس الوزراء الإسرائیلى). 
ومع ذلك» فا خملة الدعائية لم تتوقف عند هذا الحد.ء إذ أن إيلى إشاى 
وزیر الداخلیة الإسرائیلی؛ من حزب شاسہ الارثوذكسيى " أثناء استقباله 
فى ۲۲ ابريل )٦۰۰٢(‏ وفداً من قادة الطائفة اليهودية فى فرشا فی 
زيارة للقدس» حث يهود فرنسا على ' جمع حقائبهم والهجرة إلى 
إسرائيل " . 

وفى مجلة الئبر اليهودى الشهرية أكد ديفيد ليفى وزير الخارجية 
الإسرائيلى السابق» فى مقابلة معهء أن الصحافة الفرنسية ' تتحمل مسئولية 
كبيرة" فى الاعتداءات على المصالح اليهودية فى فرنسا 'وأن عليها أن 
تراجع ضميرها" . وهذه التصريحات التى تمائل بين أى نقد أو حتى تساؤل 
وبين العداء للسامية يمكن أن تكشف عن خطر بالنسبة لأجهزة الإعلام 
الأجنبية فى إسرائیل؛ وتشبه فى الواقع حملة منتظمة من التخويف ضد 
الصحافة الدولية. 
مجنونة عن اللاسامية الفرنسية المزعومة. . .الأمر الذى قد يؤدى إلى الاعتقاد بأن ناصية 
كل شارع فى باریس تشهد مذابح!. . . فإراك الحقيقة والحقيقة هما شيئان مختلفان" 

۲- "النظر إلى أنه يكفئ ليهود فرنسا الإقامة فى إسرائيل حتی يصيروا فى النهاية 
آمنين ' الا يعنى هذا ضمهم؟ اليس فى هذا نظرة لطائفتهم كما لو كانت من الأشياء 
التى تزرع كمستوطنة؟ "اختار السيد شارون لحظة غريبة ليقدم الضيافة الإسرائيلية ليهود 
فرنسا. وسيتساءل ال خبشاء إذا لم يكن هو الذى يحتاج إليهم أكثر» ربما لسد النقص فى 
صفوف العسكر الشباب للجیش الإسرائيلى الذين سحقوا أثناء مهمتهم . لا يوجد عدد 


كبير من آفراد الطائفة اليهودية يريدون استبدال حماية شارون بقوانين الجمهورية ' جورج 
والترء "لا ء شكرأ أيها السيد شارون" الفيجارو ٤‏ مارس .)۲۰۰٢۰٢(‏ 
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وصعدت إسرائيل من موقفها ضد فرنساء حیث ترى أنها تعمل لصالح 
الفلسطينيين؛ وكل ذلك لأنها تصر على تدعيم فرص حل تفاوضى وتفضل 
حلا سياسيا وليس عسكرياًء وعلى أرضية من احترام القانون الدولى 
وستعمل إسرائيل كل ما فى وسعها على تحقيق أقصى تقليص ممكن لهامش 
المناورة أمام الدبلوماسية الفرنسية فى الشرق الأوسط. ويشكل الاتهام 
بالعداء للسامية جزءاً من هذه الاستراتيجية . 

لقد دفع سفير فرنسا فى إسرائيل ضريبة هذه الاستراتيجية. فائناء 
استقبال رئيس الدولة العبرية لأفراد السلك الدبلوماسى بمناسبة العام 
اليهودى الجديد. تقدم أحد الصحفيين الحاضرين من جاك هنتزنجر» سفير 
فرنسا فى إسرائيل» وطرح عليه سؤالا: yT‏ 
عرفات وبن لادن؟ 020 ھنتزنجر بان الإرهاب ينبغى أن يدان فى كل 
الاحوال: لکن سیکون من غير المسئول تماما المقارنة اليوم بین الوضع هنا 
ووضع الولايات المححدة. هنا الإرهاب مرتبط بالصراع بين إسرائيل 
والشعب الفلسطينى . ' 

وكان سفير فرنسا قد تحدث باللغة الانجليزية» لکن حدث تغيير صغير 
فى الترجمة العبرية ' سيكون أمراً غير مسشول المقارنة بین الإرهاب هنا 
والإرهاب فى الولايات المتنحدة". وكان هذا كافيا حتى ينطلق بعض 
المغرمين بالعناوين المثيرة فى ضجة صاخبة ' هنتزنجر يعطى الضوء الاخضر 
للإارهاب" كما قال موشيه كاتساف رئيس إسرائيل. 5 النائب شول 
ياهالوم (من ا حخزب القومى الدينى؛ ووزير سابق) ' ينبغى إعادته إلى 


' باريس" . وبطريقة رسمية أعتبرت وزارة الخارجية ا فى القدس أنه 
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لو كانت الطائرات المختطفة قد ضربت برج ايفل لكان ھت زنجر تحدث 

يقة أخرى. 'مكانه ليس هنا" كما قالت مصادر معينه بالوزارة لأجهزة 
الإعلام. وقدمت الوزارة بصورة رسمية شكوى ضد السفير. واستدعى من 
قبل المدير العامء افيل جيل» لتقديم إيضاحات. 

وقد صرح جاك ہنتزنجر إلى صحيفة يديعوت أحرونوت فى ۲۸ سبتمبر 
)۲۰۰٠(‏ "آنا لا أفهم مطلقا كيف يكن لصديق لإسرائيل مثلى أن 
يصير فجأة عدواً للشعب» وهو الذى اتهم عبد الناصر والملك حسين بأنهما 
من الغزاة" 2١7‏ والذى:أمضى بصورة اختيارية فى فترة شبابه أشهراً فى 
كيسبوتز هوجو شاريم. وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "فى مقابلة 
تليفزيونية قدم هنتزنجر اعتذارات كما لو كان أحد يصوب مسدسا على 
صدغه" . 

ولا نتخيل فى بلد آخر أن يوضع سفير لفرنسا موضع تساؤل وبطريقة 
تجعله يوافق على تقديم اعتذارات بينما هو ضحية عملية تزوير. وينبغى 
الإقرار بأن هذا الاتهام فى طريقه إلى أن يصبح من الأمور ا مالوفة فى 
المجتمع الإسرائيلى» با فى ذلك داخل اليسار. وهكذاء فى (٢۲۰۰)ء‏ قام 
رئيس حزب العمل ووزير الدفاع بنيامين بن اليعازر بتوجيه نقد شديد إلى 
إنائب حزب العمل السابق يوسى بلين» وهو أحد قادة معسكر السلام في 
إسرائيل» معیباً عليه أنه سبب اضراراً للحزب ومتهمين إياه ب "معاداۃ 
صرفة للسامية' . 


ومرة أخرى وضعت الصحیفة الإسرائيلية هاآرتس » الأمور فى نصابهاء 
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عن طريق ما قاله عکیفا الدار 'أی حكومة أجنبية تنتقد الاحتلال تتهم 
بصورة تلقائية بمعاداة السامیةء وكذلك الأمر بالنسبة لأى صحيفة أوربية 
تنشر قائمة انتهاكاتنا لحقوق الإنسان. ويبدو أن العداء للسامية صار نعمة 
لليهود. فإذا كان العالم بأسره ضدنا فماذا يفيد إخلاء المستوطنات 
والانسحاب من الاراضى؟ )1(١‏ 

وأضاف الصحفى "من خلال خبرتنا الماضية مع أوروبا نعرف أن العداء 
للسامية لا يصدر بمرسوم من أعلى. واتفاق الشراكة الذى وقع مع الاتحاد 
الاوروبی فى (۱۹۹۰) يثبت بكل تأكيد أن موقف إسرائيل هو الذى يدفم 
إلى استقبالنا بحرارة أو برود. 

واتفاق الشراكة هذاء الذى یسسح لإسرائيل بمنافذ ذات أولوية إلى 
أسواق خمسة عشر بلدا بالاتحاد الاوروبی؛ كان مكافأة على اتفاقيات 
أوسلو. وكانت سياسة حكومة ناتنياهوء بعد ذلك هى التى دفعت 
برلمانات فرنسا وبلجيكا إلى تأجيل التصديق على اتفاق الاتحاد الأوروبى - 
إسرائيل. وإذا كانوا فى النهاية قد صدقوا على الاتفاق» فى .))٠5١٠٠١(‏ 
فذلك لانهم اقتنعوا بجهود السلام التی بذلتها حكومة باراك. الآن تصف 
الأحزاب السسياسية الإسرائيلية البلجيكيين بأنهم معادون للسامية لانهم 
اتجھوا إلى إلغاء إتفاق الشراكة فی اللسجنة الأوربية» باسم انتهاكات الحقوق 
المدنية والإنسانية فى الأراضى المحتلة . "(5) 


۔.)٤۰۰٢( وكالة الأنباء الفرنسية ۸ مارس‎ -١ 
." 'العداء للسامية هل هو 'نعمة' لإسرائيل؟‎ )١١١7( هاآرتس ۲۳ مايو‎ ٢ 
المصدر السابق.‎ -۳ 

171 


قى الولايات ا متحدةء حظيت الاعتداءات المعادية للسامية ياهتمام کبیر ۔ 
ويسرعة تم إثبات العلاقة بين هذه الاعتفاءات والسياسة الفرنسية التى نظو لھا 
على أنها “موالية للفلسطيتيين" ۔ ويقول دبلوماسى فرنسى "واذا حاولنا تفسیر 
أن هذه الاعتداءات ظرفية وأنها من عمل شياب مسلم من أصل مغربی من 
الغاضبين لاوضاع الشرق الأوسطء لا نجد استجاية أفضل ويتهموننا باننا 
أسرى هذه الاقلية فى انتهاج سياستنا فى الشرق الأوسط! ۱۶ 

ومن المفارقة أن نرى أن النقد الموجه لإضفاء الطابع الطائفى على 
الدبلوماسية يأتينا من الولايات المتحدة. وهو بلد تحدد سياسته الخارجية 
على نطاق واسع انطلاقا من وزن الطوائف المختلفة وقدرتها على التنظيم . 

بيد أن أبلسة فرنسا على هذا النحو توفر مزيتين لأولئك الذين ينتهجون 
هذا المسلك» فهى تسمح بالتشهير ببلد بنظر إليه فى الغالب على أنه مثير 
للوزعاج؛ لأنه يعتقد أن فى إمكانه ومن واجبهء باسم ماضيه العريق» أن 
يعارض الولايات المتحدة الأمريكية. فى الولايات المتحدة هناك شئ ما غير 
محتمل فى هذا الادعاء الفرنسى - باريس تريد أن تسافر بالدرجة الأولى 
وهى تملك تذكرة بالدرجة الثانية» أى أنها تتمسك بخطاب عالمى بينما 
وسائلها محدودة. ويسمح نقد فرنسا أيضا بتقارب فكرى مع إسرائيل . 
بالطبع لا توجد مؤامرة منظمة فی الولايات المتحدة بخصوص هذا الشأنء 
وإنما مناخ ومسلمات فرضت نفسها ولم يعد يضعها احد موضع تساؤل. 
وصارت بعض الاقوال المكررة وغير الدقيقة بمثابة حقائق لا يمكن تجاوزھاء 

١‏ - “اشتعال العداء لفرنسا بالولايات المتحدة الآمریکیة " لیبسراسیون ١1-١‏ إبريل 
6000 
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وتطورت كراهية فرنسا فی الولایات ا تحدۃ أولا حول ادعاء معاداة السامية 
قبل أن تنطلق هذه الكراهية بشأن الموقف الفرنسى من العراق. 

فى ٠١‏ مايو )۲۰۰٢(‏ أظهر البرنامج الشعبى جداً 'حياة ليلة السبت" 
Saturday ٥6‏ شريطا مصوراً على خلفية أوكورديو ن متلائمة مع 
تعليق: ٭فرنسا بلد أشهر الطباخينء أشهر الرسامين» وأشهر المعادين 
للسامية. الفرنسيون جبناء ومتشدقونء متغطرسون ومتعسفنونء معادون 
لإسرائیلء معادون لأمريكاء ومعادون لليهود دائما. “الم يحن الوقت - 
تقول المعلقة - لكى نبدا من جديد كراهية الفرنسيين"؟ . 

ويؤكد نیل جولد شستاینء المدير التنفيذى للمؤتمر الأمريكى اليهودىء 
بشأن الحوادث الأربعمائة التى تم إحصاؤها : "نحن نعرف أن هذه 
الاعتداءات من عمل شباب مسلم؛ لکن حكوستكم تتحمل نصيبها من 
المسؤولية بتصويرها إسرائيل كشيطان» وبرفضها معاقبة أعمال الانحراف 
العنصرى بشدة كافية. "(١؟2‏ وبدون أن يستعيد مباشرة مثل هذا الاتهام 
تحدث جورج بوش وأخذ فى الاعتبار ألا يناقضه : “ترفض أمريكا 
التحزب والتعصب . نرفض أى علامة على الحقد تجاه العرب والمسلمين. 
نرفض الشياطين القديمة المعادية للسامية» التى حركت قتلة دانيل بيرل)ء 
وأولئك الذين يحرقون المعابد فى باریس ' صرح بذلك الرئيس الأمريكى 
تحت عاصفة من التصفیق؛ فى ٠٣‏ إبريل (۰۲ ۲۰) فى كاليفورنيا فى إطار 
استعدادات انتخابات الخریف . 
-٢٦‏ صحفى أمريكى أغتيل فى باكستان لأنه كان يهودياً. 
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وكانت المجلة الأسبوعية 5:0010 ۷ا۷۷ 7006ء ذات التأثير الكبير 
فى الأوساط المحافظة» قد جعلت عنوانها الرٹیسی مصحوباً بصورة للعلم 
الفرنسى مع تحب لشعار الجمهورية الفرنسية ليصير ٭حریف مساواةء 
كراهية اليهود“(. 

وتظاهر عدة مشات من اليهود وا لموالین لإسرائيل؛ فى ۲٢‏ أبريل فی 
نيويورك» مطالبين بمقاطعة اقتصادية لفرنسا. من جهة أخسرى وصفت 
المؤسسات انيهودية الكبرى فرنسا كبلد سخرب على غرار الانيا فى 
الثلاثينيات. "یسجد يهود فرنسا أنفسهم فى حالة ضعف لم يعيشوها أبداً 
منذ الحرب العالمية الثانیة' كما قال إبراهام فوكسمان مدير جمعية موالية 
لإسرائيل هى رابطة مناهضة التشهير غلاق162 anti-Defamali0n‏ ا . ومن 
لوس انجيلوس أدان مركز سیمسون فايسنتال» من جانبهء "اکبر عملية 
هجوم ضد معابد يهودية أوربية وضسد مدارس يهودية منذ "ليلة 
الكريستال"ء» وحاول حث السواح الأمريكان على عدم الذهاب إلى فرنسا 
9۳“ 0 

من المؤكد أن فرنسا تعيش مشاكل اندماج وعنصرية. لكن ليس مؤكدا 
أن الطائفة اليهودية هى التى تعانى أكثر من غيرها فى هذا الشأن. غير أن 
الولايات المتحدة (ناهيك عن إسرائيل عندما نرى المعاملة التى يعامل بها 
الإسرائيليون العرب) لیسٹا فى الموقع الافضل الذى يسمح بإعطاء دروس 
للآخرین حول موضوع مكافحة العنصرية. بالتاکید سمحت سياسة 
٥ . he Weekly Standard -١‏ يونيه (۰۲ 2)٠١‏ مجلد ۷ عدد ۳۴۳۔ 
٢٦‏ الفيجارو ۲۲ مايو 2)٠١١7(‏ 'العداء للسامية يوقظ بوش" . 
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الاندماج فى الولايات المتحدة بتحقيق بعض الأشیاء التی لا تزال غير 
متخيلة فی فرنسا. على سبيل ا مشال نموذج کولن باول. لکن بالقدر ذاته 
نجد أغلبية السود فى وضع لا يحسدون عليه. وإذا أوقف البوليس الفرنسى 
شاباً يهوديا فإن لديه فرصا أكثر فى الخروج بدون مشاكل من شاب أسود 
تم توقيفه من قبل البوليس فى مدينة أمريكية. ووفقا لمنظمة "مراقبة حقوق 
الانسان" فقد ارتفعت الاعتداءات الموجهة ضد المسلمين بنسبة £١۷٠٠١‏ 
(نعم الف وسبعمائة فى المائة) فى (۴۰۰۱) بالولايات المتحدة فى مناخ ما 
بعد ١اسبتمبر.‏ ولم تجعل الصحافة الفرنسية من هذا موضوعها 
المفضل ! وأدان أيضا كاتب الافتتاحيات شارل كرواساهمر الموالى 
لإسرائيل»ء صعود العداء للسامية فى أوروباء قائلاً أن الأمر الغريب لا 
يكمن فى العداء للسامية اليوم» وإنما لغيابه النسبى زهاء خمسين عاماء 
على النقيض من تراث ألفى أوروبى. فأحداث الهولوكوست جعلت 
الشيطان يدخل جحره أثناء النصف الثانى من القرن الماضى. وقد خرج من 
جديد الآن. 

لكنه سيذهب بعيداً بقوله إن هذا العداء للسامية يتجه أكثر إلى أن یکون 
مصطنعاً ولیس عداء صريحا لليهود. فاليهودء بالنسبة لە؛ قد يتم التسامح 
معهم وحتى قد يقبلوا إذا ظلوا فى أماكنهم. ولا يطرح اليهود مشكلة طالما 
هم بدون سلطة؛ وسلبيون» ومنظرهم خلاب. أما غير المسموح لھم؛ كما 
يرى دائماء فهم أولئك اليهود الذين يرفض ون قبول أن يكونوا 
ضحايا ولا شيئ يمثل ذلك أفضل من الدولة العبرية. لکن بين ألا 


.)5١١1( نوفمبر‎ ۱١ صحيفة متروء‎ -١ 
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کا ريرق ات فا0 شا ی 
آخر؟ 

لقد وصل الأمر إلى حد أن منظمة يهودية أمريكية. المؤتمر اليهودى 
الأمريكى» دعت هوليود إلى مقاطعة مهرجان كان السينمائى مقارنة فرنسا 
(۲۰۰۲) بفرنسا )۱۹١۲(‏ : "معابد ومدارس يهودية تحرق؛ ويعتدى على 
اليهود فى الشوارع . ..' ونشرت إعلاناً فى variety et Hollywood Re-‏ 
۲ھ معنوناً ”فرنسا )۱۹١١(‏ - فرنسا (۲۰۰۲) (۱) 


ادان السنيمائيان كلودلانزمان وکلود لولوش هذا النداء ۲٢.‏ 


وفى الفترة من ٦‏ إلى ١‏ مايو ذهب وفد من | لمجلس التمثيلى 
للمنظمات اليهودية فى فرنسا برئاسة روجيه كوكيرمان إلى نيويورك 
وواشنطر* لشرح > قي r‏ أوضاع العداء للسامية فى فرنساء إلى المنظمات 


.)۲۰۰۲( مهايو‎ ٠١ لیبراسپون:‎ -١ 

۲- بعد أن تشاورا مع وزير الثقافة والاتصال جان-كلود أیاجون: وكذلك ادى استیبح: 
رئيس التحالف الإسرائيلى العالمىء وايريك روتشیلد رئيس النصب التذكارى للشهيد 
اليهودى المجهول» نشروا بيانا يدين أقوال المؤتمر اليهودى الأمريكى "إن المقارنة التى 
يؤيدها المؤتمر اليهودى الأمريكى جارحة لكل واحد منا نحن الفرنسیینء ولكل واحد منا 
نحن الیھسود: والاکٹر خطورة أنها مهينة لذكرى الشهداء الذين لا یکن حصرهم فى 
أحداث الشوا. ' ويشدد الموقعسون على البيان 'إذا كان بلدنا قد عرف بالفعل ولسوء 
الحظ عدداً معينا من الأعسمال المعادية للسامية إلا أنه لا يوجد ما يجعل الوضع فى 
)۲۰۰٢(‏ مشابها للوضع فى (۲٤۱۹)ء‏ بل يوجد ما يعارض بينهما فى کل شیئ'. هذا 
ما يذكره النص قبل أن يتابع ' معاداة السامية () كانت من صنع الدولةء حیث آلة 
القتل تعمل بامر حكومة تخلت عن الجمهورية لصالح الاحتلال" . ويخلص النص إلى 
أن "الأعمال المرتكبة الیسوم هى أعمال منعسزلة وقاومتها السلطات العامة بلا هوادة؛ 
وأدينت بصورة علنية من قبل كل المسؤولين السياسيين ومن قبل كل السلطات الأخلاقية 
والدينية فى البلدء ومن قبل معظم مواطنینا" لوموند ۱٤‏ مايو .)7١١5(‏ 
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الأمريكية . وصرح كوكيرمان لصحيفة لوموند "کان المسؤولون الأمريكيون 
يميلرن إلى حد ما إلى الاعتقاد بأننا لا نعرف كيف نتناول الأحداث» وأن 
اليهود الفرنسيين لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم". وقد شرح زعماء 
المجلس التمثيلى لمحدثيهم أن مقاطعة فرنسا 'ستكون عملا غير مفيد. ' 
وأنه كان ينبغى الانتظار “لرؤیة ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستظهر حزما 
أكبر من سابقتها' فى البحث عن مرتكبى الأعمال المعادية للسامية 
ومعاقبتهم. 2١(‏ ويمكن للمرء؛ مع ذلك؛ أن يطرح تساؤلات حول قدرة 
المجلس التسیے على التأثير. كيف لم يتمكن قادته من زرع الطمأنينة فی 
نفوس أبناء عمومتهم الأمريكيين. فالتحذير من انتشار العداء للسامية فى 
فرنساء والتشهير بسلبية السلطات العامة فى مواجهة هذه الاأحداث» 
والحديث» كما يفعل المجمع الدينى ال مرکزی؛ عن ليلة كريستال. كل هذا 
قدم حججا للمنظمات الأمريكية. وبإدانته موجة العداء للسامية فى فرنسا 
وقع المجلس التمثيلى فى الفخ الذى نصبه بنفسه. 

بيد أن هناك حسابات ظاهرة أبعد من انفلات العاطفة غير المتحكم بها 
(واللاعقلانى قد تنشأ عنه ظواهر حقيقية). ففرنساء فى الشرق الأوسط 
وأماكن آخریء هى أحد البلدان التى تقاوم أكثر من غيرها الأحادية القطبية 
الأمريكية مهما تعرض له هذا الموقف من صعربات متزايدة فى الشرق 
الأوسط . وتدافع عن حل تفاوضى كاشفة وهم الحلول العسكرية الخالصة 
التى يميل إليها شارون. وباتهامها بالعداء للسامية يمكن بذلك تفسير 
معارضتها لشارون؛ ويتم نزع مصداقيتها فى ملف الشرق الاوسط أمام 
المؤسسات الدولية. 


.)۲۰۰۲( مايو‎ ١5 لوموند‎ -١ 
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من جهة آخریء فإن أصدقاء إسرائيل الأكثر قربا لن يحرموا أنفسهم 
من نقد السياسة الخارجية الفرنسية عندما تعارض الولايات المتحدة. وبما أن 
بوش قد صار أفضل حصن لشارونء» فإنهم یصطفون كتلة واحدة خلف 
الاقتراحات والمواقف الامريكية. وإذا کان من سوء الطالع لفرنسا أنها 
وقفت عالية الرأس امام الولايات المححدةء فإن غلاة الموالين لإسرائيل 
يشهرون بها بعنف ويحملون دعمهم إلى العم سام. وسنجد الافتراق ذاته 
بشأن الحرب ضد العراق وسنجد أن المسؤولين المناصرين للحرب 
والمعارضين للسياسة الفرنسية فى هذا الشأن هم أيضا غلاة الموالين 
لاسرائیل . 

كشير من يهود فرنسا ادانوا بشدة» من جانبھمء هذه ا حملة الدعائية 
القادمة من وراء الأطلنطى. ويرى هنرى هاجين برجء الرئيس السابق 
للمجلس التمشيلى أن 'المؤتمر اليهودى الأمريكى لیس جساداً والقول بأن 
فرنسا بلد لاسامى هو قول ينقصه على الأقل التمييز والتحليل. . . وباستثناء 
قادة اليمين المتطرف فإن كل المسؤولين السياسيين الفرنسيين قد أدانوا 
وحاربوا العداء للسامية *() 

واكد إدجار برونغضمان: رئيس المؤتمر اليهودى العالمىء أن تجسدد 
الاعتداءات اللاسامية لا يسمح مع ذلك بالقول إن فرنسا بلد لاسامى 'وآن 
يكون الفرنسيون قد صوتوا لصالح لوبن» رمز العداء للسامیةء فهذا لا 
یعنی أن الفرنسيين لاساميون: 0505 

وفى السبت الحادى عشر من مايو (٢۰٢۲۰)ء‏ ووفقاً للمتحدث الرسمى 
بالاليزيه» کاترین كولوناء فقد أرب الرئيس الفرنسى جاك شيراك أثناء 
-١‏ "يهود فرنسا بين نارين" لوموند ۱۷ مايو (۲۰۰۲). 


؟- الفيجارو ۲۹ ابريل (۲۰۰۲). 
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محادثة تليفونية مع آرييل شارون عن "استيائه صراحة من الحملة ا معادیة 
لفرنسا فى إسرائیل؛ التى تهدف إلى تقديم فرنسا كبلد لاسامى فى الوقت 
الذى أعرب فيه الفرنسيون بصورة جماعية عن رفضهم للعنصرية وكراهية 
الأجانب واللاساميةء وأن هذه الحملة مرفوضة' و 'أنهالن تمر بدون 


)١(.'بقاوع‎ 


وفى الواشنطن بوست » وفى الوقت الذى اعترف فيه بوجود أعمال 
لاسامية غير مقبولةء آعاد المفوض البريطانى المحافظ كريس باتن التذكير 
بأن هناك اعستداءات أخرى نالت من أماكن العبادة الإمسلامیةء وتساءل 
' عندما تعرضت بعض الكنائس التى يرتادها السود إلى حرائق» منذ عدة 
الكلوكلوكس كلان تزحف إلى البيت الأبيض ١.‏ 

وفی الكتاب الذى أصدره عندما ترك وظائفه كسفير لإسرائيل فى 
باریس أقر إيلى بارنافى: ' وآ حال وبالقدر نفسه وكما رأينا فإن فرنسا 
ليست بلدا لاساميا وكذلك ليست معادية لإسرائيل .۹۳ 

لقد رأينا حقا أنواعاً مختلفة من التضليل فى الولايات المتحدة وإسرائيل 
تدعم خرافة فرنسا لاسامية. ویری المرء طابعها الخاطئ تماما والمسشوه 
والأاحمق. ومع ذلك حدثت وتطورت بدون صعوبات من خلال قوة 


التضخيم الإعلامى. 


.)۲۰۰۲( هايو‎ ١5 لوموموند‎ -١ 

۲- الواشنطن بوست ۲۳ مايو (۲۰۰۲). 

۳- فرنسا وإسرائيل مرجع سبق ذکرہ؛ص١٥۱ء‏ وتابع قائلا: 'أكثر من عاصمة اوربیة 
اليوم تظهر نقداً أكثر من باریس وأكثر من مسئول سياسى أوروبى يسمح باحکام لو 
صدرت من فرنسى لكانت مثيرة للفضيحة. ويكفى المرور على الصحف الأسبانية 
واليؤنانية والاسكندنافية ليدرك المرء أن الصحافة الفرنسية مازال أمامها طريق فى 
الحقد على الدولة اليهودية' . 
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الفصل السابع 
الكيل بمکیائین 


يرى غلاة ا موالین لإسرائيل أن العداء للسامية یعیث قساداً فى فرنسا. 
ويرى أغلب الشرنسین أن هذا الداء اذا لم يكن قد اختفی ماما فهو قد 
صار مستقرا۔ وليس كما هو حال العفاوة مع العرب والمسلمين. فالطائفة 
المسلمة تتعرض أكثر من الطائفة اليهودية إلى الاستهناف يسهولة كسبيرة 
وبدون محاسبة على صعيد النشر والحيأة الفكرية . 

هكذا نشرت الصحفية أوريانا فلاتشى كتابا بيع منه أكثر من مليون 
نسخة فی إيطاليا. وترجم(١)‏ إلى اللغة الفرنسية وبیع منه ۷١‏ آلف نسخةء 
وهذا ما جعله من أفضل مبيعات الكتب البحثية فى العام . وسرعان ما أثار 
جدالا. فهو عنيف بشكل خاص مع المسلمين» وينظر لهم كأنهم كتلة 
متناغمة وسلبية بشكل خاص . وتسمح بعض الاستشهادات بتکوین فكرة 
عن الفلسقة العامة للكتاب: * . . .المساجد التى(. . .) تعج حتى الغثيان 
بالإرهابيين والطامحين لان يكونوا إرهابيين (. . .) وبصورة أو يأخرى فإن 
الائمة هم المرشدون الروحیون للإرهاب" . 

ولا ينظر البعض إلى المؤلفة ككاتبة عنصرية بما أنها "تنظر إلى دين 
وليس إلى عرق" وكما تقول "لنا قضية مع حرب صليبية معکوسة ' 
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إن أبناء الله هم " أناس بدلا من أن يسهموا فی تقدم الإنسانية يمضون 
وقتهم وأردافهم فى الهواء للصلاة حمس مرات فى اليوم ! * 

وتأسف بالمقايل فى أن "الروس الذين - بفضل المسلمين الشيشان- 
حصلوا مسبقا على حصتهم من المذابح' . واستمراراً لهذه المختارات من 
الاستشهادات تتحدث عن "أفراد يرتدون ملابس الانتحاريين الفلسطينيين 
الذين يبيعون أمهاتهم فى أسواق الحريم من أجل رؤية اليهود وقد عادوا 
إلى معسكرات الإبادة وغرف الغاز کا حرق الحثث (. . .) إن أبناء الله 
يتكائرون كالفئران (على نقيض الإيطاليين والأوربيين). إنهم إذن لا 
جک می عدر ملا لل لقا مالغ رد سای ويكفى 

من أجل طردهم أن يتم وضعهم فى صفوف واقتيادهم حتی الموانئ 
والمطارات وإرسالهم إلى بلادهم * . 

وكتبت أوريانا فالاتشی» ضمن حفاوات أخرىء أن القرآن لم يعظ أبداً 
ال 'الكذب والعداوة والنفاق" . وترى أن الاعتراف للعرب يدور فى ابتكار 
الرياضيات هو كذبة قديمة» وأن المهاجرين المسلمين هم "عشائر دموية تحول 
المدن العظيمة كجنوه وتورين إلى قصبات(*©. . . هناك شيم ما فى الرجال 
العرب يثير اششمزاز النساء ذوات الذوق الرفیع '. وتدين انتشار محلات 
الجزارة ا حلال الخ . ويتجاور هذا الموقف إدانة عمليات ١١‏ سبتمبر 
والإرهاب الاسلامى. يمكن بالتاكيد القول إن أوريانا فلاتشى لا تمثل إلا 
نفسها. لکن ما هو مثير للحيرة هو هذا الاستقبال الذى حظى به هذا 
الكتاب. وقد صرحت أوريانا فالاتشى أنها بعد نشرها مقالا عن العداء 
للسامية فى المجلة الأسبوعية بانوراما بميلانو تلقت آلاف الرسائل 


(*) القصبة: قلعة يقيم فيها أمير أو زعيم فى البلاد العربية» وهى أصلاً فى العربية 
بمعنى وسط المدينة أو القرية - قاموس روبير - (المترجم) . 
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والشهادات من يهود عبر العالم يشكرونها. وأن 'نيويورك يوست" حيتها 
بوصفها "الإجابة الوحيدة والأكثر بلاغة على الهوس المشين الذى تمارس به 
آوروبا دعايتها المعادية لإسرائيل. أما صحيفة وول استريت جورنال 
(صحيفة لها خط ييل إلى المحافظين الجدد وموال لإسرائيل) فقالت: 
'وصفتنى بأننى أمثل ضمیر أوروبا"(1) 

وفى فرنسا خصصت مجلة لوبوان عشر صفحات وموضوعها الرئيسى 
فى منطقة 28648 (بروفانس - الب - كوت دازور). 'طريقة فى 
التسويق لناخبين لوبنيين مفترضين '(23. كما تقول صحيفة لوکانار انشنيه. 
هل يمكن أن نعتبر أن النشر حرء وأن حق کتابة مثل هذه الحماقات الحاقدة 
ينبغى أن يعترف به لكل فردء وأن نقول إن كل ما هو مفرط متجاوز 
للحدود ليس له إلا أهمية قليلة. ولم لا ؟! هل نتخيل مع ذلك أن مجلة 
لوبوان تكرس المساحة ذاتها لكتاب يتحدث بعنف أيضا تجاه اليهود؟ هل 
نتخيل ببساطة إمكانية نشر مثل هذا الكتاب فى فرنسا؟ لان هناك أمرين: 
إما أنه لا ينبغى أن يكون هناك أى عائق أمام حرية التعبيرء وأن ذكاء القراء 
وحده هو الذى سيعاقب المؤلف. أو أنه لابد من الانتباه إلى ما ننشره وألا 
نتسامح مع كتب يمكن أن تكون مهينة لطائفة أيا كانت. والموقفان المختلفان 
لكل منهما منطقه. لکن ما هو غير منطقی أن يختار المرء الموقف الأول فى 
بعض ا٢‏ حالات والثانى فى حالات أخرى. 

ومن الطبيعى أن يثير كتاب أوريانا فلاتشى العنيف استنكاراً بين المثقفين 
سواء المهمومين بتحاشى أى خلط أو المعادين للانحرافات العنصرية. وكان 
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يجب على الذين يدينون صعود العداء للسامية أن يتدافعوا إلى الصفوف 
الأولى. 

كان الاستثئناء الشهير هو برنارد ھنری ليفى الذى لم يجد أعذاراً لهذا 
الكتاب وأدانه جملة "هل ينبغى أن نناقش مثل هذا الكتاب؟ بدون شك 
لا. وإلى أولئك الذين يحاولون أن يجدوا فى هذا الكتاب شيشا صحیا 
يحرك المياه الراكدة» والذين يقرون له بمزية کسر الصمت ضد سياسة 
الإجماع الذى يرضى الجميع. وأنه يخترق أحد المحرمات المزعومة فى 
الحديث عن الإسلامء أريد أن أقول شيئاً: إن أسوأ طريقة لخرض هذه 
المعركة (ضد التشدد الإسلامى) سيكون الخلط والمزج فى سيل الاتهامات 
ذاتها بين السادات وقتلته» بين مسعود وطالبان: ہین المسلمين المستنيرين 
بسراییفوا وأنصار بن لادن "(1) 

غير أن هذا الاتساق الأخلاقى والفكرى الذى يجب محقيقه» كان مع 
الاسف حالة منعزلة. آخرون لم تكن لديهم مثل هذه الروح. وبدلاً من أن 
ينتقدوا بشدة كتاب فالاتشى نجدهم يقدمون له ظروفا مخففة. 

هكذا نجد بيير-أندريا تاجییفء الذی يدين كثيراً كراهية اليهود لم 
يغضب بدرجة كبيرة من هذا الكتاب المعادى للمسلمين والعرب. 

'اللمتهدف من هذا الكتاب إذا أردنا التلخيص. هو الرعب 
الإسلامى» وهو الأمر المستهدف من قبلى أيضا وأنا أشسارك الكتاب إذن 
الأرضية ذاتها. واعتسبر كتاب أوريانا فالاتشى إذن كتابا شسجاعا وواضحا. 
وأشاركها أيضا القيم التى تدافع عنهاء التى هى قيم الحرية الفردية 
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والعلمانیة. ولايستخدم هذا الكتاب الصيغ السياسية التى ترضى الجميع .. 
ولا تهتم أوريانا فالاتشى كثيراً بصيغ التوافق. وتجتهد فى قول حقائق 
مزعجة بشكل رهيب» عن بن لادن على سبيل المثال الذى صار بطلا فى 
العالم الإسلامى . 

'أعتقد إذن أن أوريانا فالاتشى كانت صائبة تماما حتى لو كانت بعض 
تعبيراتها صادمة. وهنا أبدى بعض التحفظات إزاء بعض العبارات التى لم 
اکن أكتب مثلهاء ولم أكن استخدم بعض الصياغات التى يمكن أن توصف 
بأنها مفرطة وصادمة ولاسيما غير مفيدة. نقدى يتعلق أساساً باسلوب 
الكتاب الهجائى إلى حد ما » وليس بجوهره. )٥('‏ 

ماذا كان سيقول تاجييف لو أن كتايا مشابها نشر عن اليهرد؟ هل كان 
نقده سيتعلق بمجرد نقد الأسلوب وليس قيم الكتاب؟ 

وأضاف: "لقد ركزت على أن الاتهام بالعنصرية يستخدم كوسيلة 
لإسكات العقول الناقدة وتحجيم حرية التعبير. فاليوم يتم توظيف معاداة 
العنصرية من أجل منع نقد تسييس الاسلام. "(5) 

لقد كتب كل هذا من قبل مثقف يدين ای نقد لعمل حكومة شارون 
على أنه معاد ااا 2 وإذن معاد للسامية وفقا لمنطقه. 

يؤكد الان فینکلکروت؛ من جانبهء أن 'أوريانا فالاتشى لها مزية 
عظيمة فى أنها لم تخف أمام الكذبة الورعة. وذهبت إلى أعماق القضية 
واجتهدت فى مواجهة الواقع مباشرۃ'. ويعترف مع ذلك أنها " ذهبت 
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بعيداً وخضعت للتعميمات -)١('‏ لقد عرفتاه أكثر عنفا وخاصة اکثر عمومية 
فى تقييمه النقدى . 

وترى الصحفية اليزابيث شملاء والتى أنشأت ET‏ الانترنت 
لمساندة الحكومة الإسرائيلية (180 .٠٥ء٤٥ )proche.‏ أن كتاب أوريانا 
فالاتشى متطرف إلا أنها مع ذلك ترى أن الذين يدينونها ليست لديهم 
الشجاعة فى * فتح مناقشة كبرى من أجل مستقبل كل المجتمعات اليهودية 
المسيحية والآسيويةء فهؤلاء وأولئك مستهدفون من قبل المتشددين. . . وإذا 
كانت لديهم الشجاعة-بدلا من أن يمارسوا الازدواجية باستمسرار بقولهم 
أشياء إيجابية إلزامية عن الإسلام حتى يتمكنوا من قول ما هو أسوأ عن 
الإسلاميين عندما يفعلون ذلك - لم يكن كتاب أوريانا فالاتشى ليحظى 
بهذا النجاح الذى حققه. فكتاب فالاتشى الحاد. بعيداً عن أن يكون عرض 
لشعبوية ما قد يساعد على فهمهاء هو كتاب يعبر أكثر عن صرخة غير 
محتملة ضد انحرافات الانهيار *() 

هل كان ينبغى توفر الشجاعة حقا لنشر هذا الكتاب ؟ بالطبع لا. 
فالاتشى تتزلج على موجة كراهية الإسلام» والتى لم يفعل ١١‏ سبتمبر 
سوى أن دعمها. . وبهجومها العنيف على المسلمين انطلاقا من العالم 
الغربى فإن لھا شجاعة الهجوم على الضعفاء("). 
-١‏ لوبوان ۲٤‏ مايو .)5٠١١7(‏ 
۲- "إرهابی فى مانهاتن " الفيجارو ۹-۸ يونيه (۲۰۰۲). 
'- ليبراسيون ١5‏ يونية (٢۲۰۰)ء‏ "بدون عاصفة وبدون کبریاء' رد عليها إدريس 
جبالى : "أنا لن أوجه إليك شتائم ولا إهانات» أتوجه إليك ببعض الحرج. لکن 
أرفض ما يقال عن الشجاعة فى کتابك عملك لا يمكن أن یسجل إلا فى نطاق موضة 
.بارزة حيث صار من الشائع ومن الأمور الاجتماعية الصشنیع بالمسلم والعربى والشرقى 
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طالبت منظمة ا مراب. 38۸7 بعزض الأمر على المحكمة نع الكتاب 
بسبب "إثارة التمييز وا حقد والعنف العنصری' . وفى البداية لم تكن 
منظمة ليكرا 11653 ترغب فى الاشتراك فی الشكوى إلا أنها غيرت رأيها 
بعد ذلك وطالبت بمنع الكتاب. 

المفاجأة: من الذى سيظهر كمدافع عن أورياتا فالاتشى ؟ إنه وليام 
جولدنادل ! رئيس منظمة "محامون بدون حدود* المحارب للعنصريين 
اللاساميين والمطارد لكل من يتجرأ على نقد حكومة أرييل شارون. فهل 
نتخیل ماذا سيكون عليه رد الفعل إذا كان هناك محام ملتزم فى الكفاح 
ضد العنصرية أو مساندة الفلسطينيين يظهر كمدافع عن كتاب عنيف فى 
معاداته للسامية؟ 

وفقا لوليام جولدنادل : "نعم الكتاب لعنة على المسلمين» ويمكن أن 
يعاب على مؤلفته أنها تمارس نزعة بدائية فى العداء للمسلمین؛ كما كان 
يعاب عليها سابقا عداؤها البدائى للشيوعية. وماذا بعدء ألم يكن ما فعلته 
بالأمس وما فعلته اليوم هو إطلاق ردود فعل السلطات العامة والمجتمع 
المدنى قبل أن يحدث كل شيئ ؟" . إلى أن يصل جولد نادل بطريقة 
صارخة إلى أن “الخطر اليوم هو خطر الفاشية الخضراء التى يريد البعض 
أن بمنع النقد الموجه إليها ! )١("‏ 

يجب إدانة الحركة الإسلامية الراديكالية والإرهاب» لکن هل بممارسة 
مثل هذا الخلط؟ وهناك مجرد تساؤل. فلنتخيل أن صحفيا أعد كتابا 
مشابها لكتاب فالاتشى وكان يتناول اليهود كما تناولت المسلمين ! 


هل كان كتابنا العظماء سيجمعون على ألا ينقدوا سوى الأسلوب 
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'المبالغ به إلى حف ما" للكتاب ؟ ولتترك الآن مجال الكتب البحثية لتتعرف 
قلیلاً على بعض ما تقوله الصحف۔ 

فى مجلة لير الفرنسية» صسيتمير 1١(‏ ۳۰): تجد فى مقابلة مطولة مع 
ميشيل هولبيك التالى : 

سؤال ا ' بالنسبة للإسلامء لم يعد ما تعبر عته هو الاحتقار واتما 
الحقد؟ ' 

جواب : "تعمء يمكن الحديث عن الحقد فالدين الأكثر غباوةء مع 
ذلكء هو الإسلام. وعندما يقرأ المرء القرآن يشعر بالصدمة. . . والانهيار ! 
فالكتاب المقدسء على الأقل. كتاب جميلء لان اليهرد لديهم ملكة أدبية 


عحجيية . . 9 


سؤال : 'شخصيتك الرئيسية فى الرواية وصلت إلى حد قول هذه 
العبارة : "فى كل مرة يصلنى خبر أن إرهابيا فلسطینیا أو طفلا فلسطينيا أو 
امرأة حامل فلسطينية قد تم قتلهم بالرصاص فى غزة يتتابنى شعور كبير 
بالحماسة" . . . ' 

جواب : "لم تكن لدى أبداً الفرصة لمعايشة شعور الانتقام. لکن فى 
الظروف التى يوجد فيهاء من الطبيعى أن ميشيل (شخصية الرواية) تكون 
لديه الرغبة فى قستل أكبر عدد ممکن من المسلمين. . . نعم.. .نعم يوجد 
الانتقام . الإسلام دين خطر وهذا منذ ظهوره ولحسن الحظ أنه قد أدين" 

وفی العدد اللاحق من مجلة لير أكد بيبر أسولين أن هولبيك جاءته 
مناسبات كثيرة لتكذيب الأقوال التى نسبت إليه ولم يفعل لأنها تطابق ما 
يفكر به وما کتبه . 

لو أن هولبيك قد قال عشر هذه الاقوال على الطائفة اليهردية ء هل كان 
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يمكنه الاستمرار فى الكتابه بحرية؟ بالتأكيد لم يحصل على جائزة 
الكونكور كما اعتقد البعض فى لحظة ماء غير أنه خرج مستفيداً من هذه 
القصة. ورفعت ضده دعوى قضائية من قبل عدد من الجمعيات الإسلامية 
لكنهم خسروا القضية. وقد ترافع عن الحق فى حرية التعبير. ولم لا 
بالفعل؟ من ا حقیسقی أن حرية التعبير فى فرنسا كانت تكافح فى القام 
الأول ضد الملك والكنيسة. وأنه من المؤسف دائما أن نرى محاكمة 
لكتاب. وما هو أكثر إزعاجا ليس أقوال هولبيك وانما تأكيد البعض أن هذا 
النمط من الأقوال ينتمى إلى مجرد الإثارة عندما يكون الاعتداء على 
السلمین: وينتمى إلى الحث على الحقد العنصرى إذا كانت هذه الأقوال 
تتعلق بطوائف أخرى. 

إلى أى مدى يمكن أن تذهب حرية الفنان؟ وهل للإبداع حدود ينبغى 
أن يتوقف عندها؟ إنها مناقشة بلا نهاية حيث تتغلب الذاتية بالطبع. لكن 
ينبغى أن تكون المعايير ذاتها سواء كانت متساهلة أو متشددةء مطبقة بطريقة 
موحدة. لست مقتنعا - بعيداً عن ذلك - أن مناقشة الافكار يمكن أن تمر 
عبر المحاكم. وأرى أن ما هو مفرط لن يكون له مدى بعيد فى الأغلب. 
لكنى أقول أيضا لنفسى إذا كنت مسلماء وإذا كنت صربیا قد تكون لدى 
القناعة أن دينى وهويتى يعتدى عليهما أكثر من الآخرین وبسهولة أكثر 
وبدون مساءلة أكبر - على الصعيد القضائى والأخلاقى - وأن هذا لا 
يؤدى إلا لتدعيم مركز المتطرفين الذين يستفيدون من هذا الشعور بالرفض 
لكى يسبحوا فى مياه مواتية . 
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الفصل الثامن 


اخطار تااثير الطوائف 
على السياسة المُرنسية 


يعتبر فرانسوا ميتران بدون شك أكثر الرؤساء الفرنسيين محبة لليهود 
والأكثر قربا من إسرائيل» إلى درجة أن صعوده إلى الاليزيه قد أقلق إلى 
حد بعيد العواصم العربية فى (۱۹۸۱). كما أن البعض قد تحدث فى هذه 
الفترة عن وجود تصويت عقابى من قبل الطائفة اليهودية ضد جيسكار 
ديستان - المرشح المنافس ليتران - لانه اعتبر معادیا لإسرائيل. 

وعندما انتخب میتران ألغى قراراً كان قد اتخذ قبل عام بموجبه قبلت 
فرنسا الخضوع للمقاطعة العربية. 2١(‏ وكان أول رئيس دولة فرنسى يذهب 
إلى إسرائيل. وفى خطابه الشهير بالکنیست» فى مارس (1۹۸۲)ء 
الذى أعلن فيه أنه سيلتزم باللغة ذاتها فى باریس أو القدس أو فى العواصم 
العربية » وأنه يؤيد مبدأ حق إسرائيل فى العيش فى أمن وداخل حدود آمنة 
ومعترف بهاء وحق الفلسطينيين فى امتلاك دولة. وكان هذا - ينبغى 
الاعتراف بذلك - استشرافا للمستقبل فى هذه الفترة. وهذا لم يكن ليغفره 
له آبداً اليمين واليمين المتطرف فى إسرائيل. 


-١‏ كانت الدول العربية تستثنى من معاملاتها التجارية الشركات التى لها علاقات 

اقتصادية مع إسرائيل . 

"- انظر النص الكامل فى فرانسوا ميتران - تأملات حول السياسة الخارجية - دار فايار 

1 . ۳٤٦-۳۳١ ص‎ )۱۹۸٦( 
191 


فى العام ذاته» ويوم العملية التى جرت فى شارع روزيه» وبینما ميتران 
ینتقل إلى موقع الحادث ليعلن تضامنه مع يهود فرنساء كان أعضاء فی 
حركة البيتار 86125 يستقبلونه بصرخة " ميتران قاتل 1 

وصرح مناحیم بيجين» رئيس الورراء الإسرائيلى الذى بدأ غزو لبنان 
فى يونيه )۱۸۲) وهو الغزو الذی أدانه میتران :"إن اخریة التى 
ارتكبت فى قلب باریس هى نسيجة للإشارة والتلميح إلى Oradours‏ (*) 
ومواقف معادية لإسرائيل عن عمد - وهى أيضا معادية لليهود - فى 
الصحف وفى معظم وسائل الإعلام الفرنسية . ومن جديد تتردد فى شوارع 
باريس هتافات الموت لليهود كما كان عليه الأمر فى زمن قضية دريفوس. 
آنا فخور أننى رئيس وزراء إسرائيل الديمقراطية لكننى قبل كل شئ یھودی؛ 
وإذا لم تتدارك السلطات الفرنسية مظاهرات النازيين الجدد» وقتل اليهود 
لمجرد أنهم يهود فقط فلن أتردد - كيهودى - فى دعوة شباب شعبنا فى 
فرنسا للدفاع عن حياة اليهود وكرامتهم 2١('!‏ وهى لغة تشبه بشكل غريب 
اللغة التى سيتخدمها شارون فیما بعد بعشرين عاما تقريباء فى أعقاب 
انطلاق الانتفاضة الثانية . 

لن يغفر هذا اليمين واليمن المتطرف فى إسرائيل لمیتران أنه نظم رحيل 
عرفات من بيروت المحاصرة فى (۱۹۸۲)۔ 

وعندما اضر هذا الأخير فى (۱۹۸۸) بوجود إسرائيل» لم يكن هناك 
موانع لدی میتران لكى ي 3ھ یستقفبإ قائد من منظمة التحرير اله لفلسطینیة فى باريس . 


(*) اسم مدينة فى فرنسا تم حرق 747 شخصا بها داخل كنيسة» منهم 5٠٠‏ امرأة وطفل» 

كإجراء إنتقامى من قبل الالمان. وظل إسم المدينة شاهدا على الوحشية والبربرية النازية - 

قاموس روبير (المترجم) 

-١‏ ذكره ببیر باين فى: الإرادات الاخيرة والمعارك الاخيرة» دار بلون )7٠٠15(‏ ص۷۹۰۔۸۰. 
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ونشر المجلس التمثیلی للمنظمات اليهودية فی فرنسا نصا يدين استقبال 
'الإرهابى ' عرفاتء وناقدا لفرنسا التى تفقد روحها فی مبادرات إعلامية 
ربما تكون بلا مستقبل. ' اليس من حى الفرنسيين أن يستعلموا عن السياسة 
الخارجية التى تدار باسمهم ؟ نعمء نحن مستاؤون كمواطنين لمدننا التى 
تعرضت لعمليات إرهابية تم التخطيط لها طويلاً فی معسكرات فلسطينية 
تحت مسئولية مباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية. فهل باریسء التى أدميت 
كثيراً» ستستقبل ياسر عرفات قبل أن ينطق كلمة أسف واحدة وبدون أن 
يستمع إلى كلمة إدانة واحدة ؟"(١21.‏ 

ونشر بیسر ياين محضر اللقاء الذى تم بين مثلی المجلس التمشيلى 
وفرانسوا ميتران فى ١١‏ مایو (۱۹۸۸) وحيث صرح الأخير : ٭أنتم جنتم 
لرؤيتى بوصفكم مواطنين فرنسيين. حقا سيصوت اليهود كما يريدون. 
وأرى جيداً أن هناك رد فعل غير مؤيد لى أو للسياسة التى انتهجها. انتم 
تفعلون ما يحلو لکم؛ لکن دعونی أقل لكم إن هذا الأمر لا أهمية لهء 
ففرنسا شئ آخرء إنها تشمل قطاعات أخرى كثيرة غير الطائفة اليهودية(؟) . 

وحتى قبل الكشف عن علاقاته السابقة مع رونيه بوسكيه» تعرض 
ميتران الرئيس الاکشر محبة لليهود إلى هجوم شديد لأنه ابتعد عن سياسة 
اليمين الإسرائيلى. وكان يعاب عليه: إضافة إلى ذلك؛ موقفه لا إزاء 
الطائفة اليهودية الفرنسية وانما إزاء الحكومة الإسرائيلية. 

-١‏ ذكره بيير باين المرجع السابق ذكر ص۸۳ . المؤلف يشدد على: 'عندما يكون 


لكى تجعله يغير سیاسته» لماذا لا يكون من غير الملائم وصفها باللوبى ووصف عملها 
بأنه عملية لوبى؟ هل تتحرك المنظمات التمثيلية اليهودية بدافع من التشكيلات السياسية 
الرئيسية الإسرائيلية؟ ولا يخفى القطاع الاکٹر نشاطا روابطه القوية مع الليكود. ' 

-٢‏ بيير باين» مصدر سبق ذکر:؛ ص۸۹. 
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وأنشأ الجلس التمثيلى تقلید العشاء السنوی فی وسط الثمانينيات. 
وصار مع الوقت موعداً ملزما للطبقة السياسية الفرنسية. قد يحدث أن 
يطلب منها تأكيد تضامنها مع يهود فرنسا. وسيطلب منها أيضا أن تؤكد 
تضامنها مع إسرائيل ومع السياسة التى تنتھجھا حکومتھاء وهما ليسا شيئا 
واحداً. 

ولم يكن هذا الأمر يطرح مشاكل تذكر عندما يكون هناك التزام بعملية 
السلام. ويطرح هذا الأمر مشاكل أكثر عندما تكون عملية السلام فى مأزق 
أو فى طريقها لأن تهدم . ليس هذا مزعجا عندما تکون سياسة الحكومة 
الفرنسية والإسرائيلية متقاربة » ويحدث الإزعاج عندما تكون هذه السياسة 
متباعدة. ولنلاحظ فى هذه الحالة أن مسئولى المجلس التمثيلى دائما ما 
يطلبون من الحكومة الفرنسية تغيير موقفهاء ولم يفعلوا ذلك آبداً مع 
ا حکومة الإسرائيلية. من المشروع تماما لدى يهود فرنسا أن يطالبوا - وهو 
ما يتمناه كل المواطنين الفرنسيين - بألا ينقل صراع الشرق الأوسط إلى 
فرنسا. لکن لاذا إذن» آثناء العشاء السنوى للطائفة اليهودية فی فرنسا 
توضع فى القائمة باستمرار قضية صراع الشرق الأوسط ذاته» ويشار على 
قادة اليلد بالسياسة الحسنة التی ينبغى عليهم اتباعهاء أى فی الأغلب 
الانحياز غير المشروط إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية؟ 

هكذاء على سبيل المثال» فى نوفمبر (٢٢٠٤)ء‏ أثناء العشاء السنوى 
احتج هنرى هاجین» الذى ينظر إليه اليوم على أنه معتدل ومكروه من قبل 
اليمين فى الطائفة اليهودية لأنه ساند عملية السلام الإسرائيلى - 
الفلسطينى» ضد دعم فرنسا لقرار الأمم اللتحدة بإدانة إسرائيل ل 
'الاستخدام المفرط للقوة' فى قمعها للانتفاضة الفلسطينية. وموجها كلامه 
إلى رئيس الوزراء الفرنسی؛ ليونيل جوسبان: 'أنت ساهمت شخصيا فى 
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إعادة التوازن للموقف الفرنسى أثناء زيارتك للقدس فی قبراير. هل يمكئنا 
أيضا أن نأمل فى أن يكون لفرنسا سياسة أخرى غير تلك التى تتمثل فى 
إدانة إسرائيل فی الهيئات الدولية ووصفها كما لو كانت المذنب الوحید٠‏ 
للمواجهات مع المتظاهرين الفلسطینیین؛ وكما لو كانت هذه التمردات قد 
انطلقت بصورة عفویةء وكما لو لم تكن هناك مسئولية لياسر عرفات فى 
رفض مفاوضات السلام وحدوث المواجهات وهذا ما يذهل السيد هاجين 
برج. فالموقف الفرنسى السائد لا يشكل سياسة ولا دبلوماسية متوازنة. 
وبخروج فرنسا من الموقف المتوازن فإنها تضع نفسها من جديد 
خارج اللعبة . ' 

وهكذا فإن كل ما لا يشكل انحيازاً تاما وواضحاً فإنه ينظر له ليس 
فقط كمعارضة وإنما كعداوة. ولم يتردد روجيه کوکیرمانء وهو الذى ينظر 
إليه على أنه من المقربين لحزب الليكود» حزب أرييل شارون» أمام رئيس 
الوزراء ليونيل جوسيانء أثناء العشاء السنوى (1١١5)»غ‏ فى التهجم على 
السياسة المرنسية : "أولئك الذین يعملون فى القنصليات» وينتقدون 
انتهاكات إسرائيل للحق الإنسانى سيجدون أمامهم أفقا واسعا إذا بذلوا 
جهداً فى توسيع مجال رؤيتهم. )١("‏ 

ومضی يقول: "ما الذى يأمله المجلس التمثيلى فى هذا الشأن من 
الحكومة الفرنسية؟ أن تكون سياستها فى الشرق الأوسط متوازنة ' . 
والتوازن كما يراه كوكيرمان يميل إلى حد ما لصالح إسرائيل. فى الواقع 
يتضمن هذا القيام بضغط على عرفات (لكن لیس على شارون بالطبع!). 


.)۲۰۰٢( الفیجارو ۳ ديسمير‎ -١ 
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ويعنى أيضا قبول إسرائيل فی الفرانكوفوتية"). و الاعتراف رسمیا بواقع 
بسیط وحقيقى هو أن القدس عاصمة دولة إسرائيل' . وهذا الواقع البسيط 
والحقيقى لم يعترف به لا القانون الدولى ولا أى دولة ولا حتى الولايات 
المتحدة الأمريكية("). فضم القدس وإعلانها من طرف واحد عاصمة لدولة 
إسرائيل قد أدانته الأمم المتحدة. باختصار فإن رئيس المجلس التمثيلى يدعو 
بهدوء رئيس الوزراء الفرنسى للقيام بميادرة يكون من شأنها عزل فرنسا تماما 
باعترافها بإجراء غير قانونى لم تعترف به الجماعة الدولية. 

وأثناء عشاء 76 يناير (۰۴۳ 2)7١‏ وفى الوقت الذى كانت فيه فرنسا 
تعارض واشنطن حول آفاق الحرب على العراق» كان روجيه كوكيرمان 
يحض فرنسا على القيام ب ٭کفاح منتصر ضد التعصب ' . 

والذين يخشون أن الكفاح ضد الإرهاب لا يعرض حرياتنا للخطر 
يخطئون فى الأولويات كما كان الأمر فى السابق مع دالدييه وشمبرلين' ٠‏ 
كما قال إشارة إلى رئيسى الوزراء الفرنسى والبريطانى اللذين وقعا فى عام 
۸ اتفاقیات ميونيخ مع المانيا النازية؛ معتقدين أنهما بذلك یتجنبان 
الحرب العالمية الثانية 9 , 


وهذا الموقف الفرنسى المهموم بتصجنب حرب ضد العراق » والمنطلق من 
احترام سيادة مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ والذى ينطلق من إرادة فى 


-١‏ الموافقة ينبغى أن تتم بالإجماع» ليس إذن فرنسا وحدها التى تغلق باب الانضمام 
أمام إسرائيل . 

- اعترف الكو نجرس الامريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ لکن البيت الأبيض لم 
يتبع الکونجرس فى هذه النقطة. 

۳“ وكالة رویٹر ٢٦‏ ینایر (۳۴۔ °( 
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العمل من أجل آلا يتستعل الشرق الاوسطء قدمه روجيه كوكيرمان إذن 
كموقف ييل إلى التخاڈل ۔ 

فى الواقع كوكيرمان يرقع صوته صد الديلوماسية الفرنسية. بالنسبة له 
لیس هتاك منذ نصف قرن وزير خارجیة كان لديه تعاطف مع إسرائيل. 
' وذلك نتيجة التعليم اللعادى لإسرائيلء وهو تعليم يمينى كاثوليكى ومعاد 
للسامية ويرضعه الدبلوماسيون من أثداء أمهاتهم "2307 . 

واذ!ا کان من الشروع تماما وجود مثل هذه اللحظات من اللقاء والاخوة 
کالتی يوفرها العشاء السنوى للمجلس التمثيلىء فهل من المبرر أن يتحول 
إلى موعد للسياسة الخارجية؟ وألا توجد مخاطرة فی المدى القريب أن تريد 
طوائف أخرى أيضا القيام يعشاء سنوی على قدم المساواة مع الطائفة 
اليهودية» ويدعون بدورهم مختلف المسئولين السياسيين ويحددون بذلك 
(ومعهم ما يهددون به) من هو العدو ومن هو الصديق لهذه الطائفة المعنية؟ 
ولماذا لا ينظم غداً الكاثوليك والبروتستانت والمسلمون أو البوذيون حدثا 
من هذا القبيل؟ ولم لا ! وبعد ذلك العلمانيون والماسونيون وکل العقائد 


مجتمعة ؟ 


وسيذهب الصحفی الکسندر أدلرء الملتزم بشدة بقضیة إسرائيل» إلى 
حد كتابة ٭فرنسا هى العدو المعلن لإسرائيل. ٢٢"‏ هل نقول إن فرنسا ھی 
العدو المعلن لكل بلد آخر عندما تنتقدها وهو نقد يقع؛ فضلا عن ذلك 
ضمن حدود المطالبة باحترام قواعد القانون الدولى. فيما عدا ذلك فإذا 
كانت فرنسا حقا هى العدو المعلن لإسرائيل فما هى النتائج الشخصية التى 
يستخلصها ادلر ذاته؟ فيما يبدو فإن تضامنه الأول لن يذهب إلى فرنسا. 

۔)۲۰۰٢( هاآرتس» ۲۸ سبتمبر‎ -١ 

-١‏ الکندر أدلرء شاهدت نهاية العالم القدیم دار جراسيه (۰۲ ۲۰) ص۳۱۳ 
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ألم يدرك أنه اذا أخذ كلامه حرفيا قد يضع عديداً من يهود فرنسا ا مرتبطین 
بإسرائيل فى وضع مستحيل؟ وأن هذه الحجة يمكن أن تستخدم بدون 
صعوبة من قبل المعادين للسامية» والذين يمكن أن يؤيدوا بدون خجل 
فرضية الطابور الخامس؟ لاء إسرائيل وفرنسا ليستا أعداء. يمكن أن يوجد 
بينهما مع ذلك تباعدات» وحدث أن تعارضتا مرات عديدة منذ عام 
.)1١1950(‏ 

أما بالنسبة للحملة التى تعرضت لها" شخصيا فإنها تجعلنى أتساءل 
ماذا كان سيحدث لو تجرأت وكتبت "إسرائيل هى العدو المعلن لفرنسا' . 

وعندما نرى ا حملات التى يقودها اليمين الإسرائيلى ضد ا حکومات الفرنسية 
المختلفة والتى لم تؤيد لسوء حظها احتلال الأراضى الفلسطینیةء هل يمكن القول 
أن إسرائيل هى العدو المعلن لفرنسا؟ فرنسا لم تضع أبداً موضع تساؤل وجود 
إسرائيل وحدودها المعترف بها دوليا وحقها فى الأمن. 

ليس هناك صوت يهودى فی الانتضابات(؟۲. فالتنوع الاجتماعى 
والسياسى والاقتصادى للطائفة يجعلها توزع أصواتها بالطريقة ذاتها كبقية 
الفرنسيين» باستثئناء أقلية صغيرة من الأصوات تعود لليمين المتطرف. غير 


-١‏ انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
؟- انظر سیلفی استرودل؛ الصوت اليهودى» مطبوعات العلوم السياسية» 
(۱۹۲)ءص۳۷۳۔ كرست أطروحتها فى العلوم السياسية لهذا الموضوع. تقول: 
"على اختلاف مع التصورات المعادية للسامية المعبر عنها فى اتفاقات "بروتوكولات 
حکماء صهيون" أو فى "النقابة اليهودية' ٠‏ فإن فكرة الصوت اليهودى التى تم انبعاثها 
فى فرنسا بمبادرة من جماعات أو تيارات يهودية منظمة يمكن التعرف عليها تقريباء 
وتسعى إلى نقل أشكال من التبشير الدينى إلى التبشير السياسى. وبعد ذلك استعاد 
اللاساميون بوعى أو بدون وعى فكرة الصوت اليهودى التى وجدوا فيها تعبيراً جديداً 
عن القدرة اليهودية السرية والغامضة. " مرجع سبق ذكره ص٣٦۳و۳۷۔‏ 
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أن الممثلين الرسميين للطائفة لايعكسون هذا التنوع . هكفا يؤكد روجيه 
كوكيرمان :. .هناك الحرب في إسرائيل .هناك الخطر لكل يهود فرنسا 
. . .أعتقد اننا اليوم نتحدث يصوت واحد وموحد خلف إسرائيل . ٠»‏ () 
يمكن ان نشیر الي نماذج أخري عديدة لهذا التداخل بين النقاش حول 
الشرق - الأوسط والحياة السياسية الفرنسية . 

لقد هنأ شارون الطائفة اليهودية الفرنسية لاتھا *الأكثر نضالا لصالح 
إسرائیل٭ فى أوربا. * (5) 

ولم يتردد حاييم موزيكان» مدير المجلس التمثيلى» فی القول: "نحن 
قادرون على تأكيد إخلاصنا لإسرائيل حتى عندما يكون ذلك على نقيض 
مع السياسة الفرنسیةٴ.(۳) 

وأكد الأميرال ميشيل دارمون» رئيس جمعية فرنسا إسرائیلء أنه ' منذ 
عشر سنوات والطائفة اليهودية قد ضلت معركتهاء فليس لوبن عدونا وإغا 
السياسة الخارجية الفرنسية . )٤(‏ 

كما أعترف إيلى بارنافى: 'لدينا فى المجلسين أصدقاء مخلصون 
والبعض منهم منظم فى جماعات صداقة نشطة .)٥('‏ أكثر من جماعات 
الصداقة فى طول البلاد وعرضها نجد عضواً برلمانيا اقترح مؤخراً على 
زملائه اليهود فى كل الأحزاب أن يشكلوا جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل. 
ولحسن الحظ تم رفض هذا الاقتراح من قبل كثير من البرلانيين اليهود. 


)۲۰۰ ٠( پونیه‎ ٥۲۰ آرش» عدد‎ -١ 

)۰ 0۲( أغسطس‎ "Jewish telegraphic Agency, French Ties” يوشا شيستر‎ -1 

۳- المرجع ذاته 

-٤‏ الشهادة المسيحية» ٦‏ يونيه )۲۰۰٢(‏ أستشهد بها دومنيك فيدال "باسم المعركة ضد 
العداء للسامية" لوموند ديبلوماتيك دیسمبر )۲۰۰٢(‏ 

5- ايلى بارنافى ولوك روزين فايج» فرنسا وإسرائيل مرجع سبق ذکره» ص77 . 


199 


وأعرف شخصیا عدداً كبيراً من النواب المنتخبين يفضلون تجنب ا حدیٹ 
عن الشرق الأوسطء أو تأكيد تضامنهم من حیث ال بدا مع إسرائيل بسبب 
حذرهم الانتخابى أكثر من قناعتهم. فهم يخشون رد فعل سلبى - ناهيك 
أنهم يبالغرن بشأنه - لقطاع محدود من الطائفة اليهودية لكنه ذو تصميم 
وفعالية. نموذج آخر Proche-orient-info”‏ "وهو موقم إعلامى على 
الأنترنت عن الشرق الأوسط ومؤيد لحكومة شارون» يعرب عن سعادته 
لانه "ساهم فى مدينة استراسبورج فى إسقاط روبير جروسمان» الرجل 
القرى فى حزب التجمع من أجل الجمهورية فى الإلزاس» أثناء الانتخابات 
التشريعية الاخيرة' » فى اللحظة ذاتها التى كسب فيها الیمین الانتخابات 
بصورة كبيرة فى فرنسا نظراً للروابط المفترضة مع مسئول حزب المسلمين 
فى فرنسا(١).‏ 

كيف نفسر أن موقعا الكترونيا للإعلام الذى يدعى أنه يريد تقديم 
معسال جحة موضوعية للمشکلة - يعرب عن فرحه لأنه تدخل فى الصملیة 


-١‏ فى ۱۳ مايو الماضى. يوم انطلاق موقم 01100110-011011.11110 قدم بورتريه 
للأطرش مسؤول حزب المسلمين فى فرنسا ومشيراً إلى تجرؤ الصحافة المحلية على 
إعلانه؛ أى العلاقات السياسية بين هذا الإسلامى وروبير جروسمان. وقد تم تداول 
ورقة الموقع هذه فى استراسبورغ» وفى راديو جوديكا. وقد استعاد إرمان يونج هذه 
المعلومة وقام بتوزيعها بنفسه فى اليوم التالى فى صورة منشور. 

ولم يتردد محرر الموقع فى إضافة: ٭ھذہ القرابة غير الصادیة تکشف مفاجآت 
أخرى . فاليمين المتطرف كان يشك فى أن روبير جروسمان من المؤيدين لبناء المساجد. 
وعن هذه الحجة نشر بيان مشستركا مع الجبهسة الوطنية ر 941016 واليمين المتطرف 
الإقليمى داعين لهزيمته فى ؟١‏ يونيه. "الجلوس على المائدة مع الشيطان حتى لو كانت 
معنا ملعقة كبيرة سنخسر الانتخابات ° :"www.proche-oricent.inf0”‏ ۲۷ يونيه 
(۰۰۲). فيما يبدو لا يحتاج هذا الموقع إلى ملعقة كبيرة ليجلس على مائدة كبيرة مع 
الجبهة الوطنية وخ84111 واليمين ا متطرف الإقليمى. 
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الانتخابیة الفرنسية ! المخاطرة بالطبع ھی الانحراف على الطريقة الأمريكية 
حيث عسيكون وزن الطوائف(١)‏ هو الذى يحدد السياسة الخارجية على 
نطاق كبير. 

" الغموض يكتنف بصورة متزايدة الحدود بين المواطنة والطائفة . وتم 
تجاوز هذه الحدود عندما اعتبر مسئولو الطائفة اليهودية بفرنسا أن المسلمين 
بصورة جماعية بمثابة خصوم لهم. وعندما يتجمعون؛ كما فى سارسیل 
لتشكيل قوائم انتخابية › أو عندما يحاولون الدفاع عن أنفسهم فى مواجهة 
العداء للسامية. 
ينشد الاقتراع الانتخابى وفقا لمحايير طائفية وينشر هجائيات أكثر عنفا فى 
معاداتها للسامیة '۔ 

لقد كان زعيم ا حاد الطلاب اليهود بفرنسا محقا فى ملاحظته السابقة. 
فالتنظيم الطائفى للبعض يفضى بالضرورة إلى التنظيم الطائفى للآخرين. 


يقف النائب الاشتراكى الأوروبى فرانسوا ريمارى؛ طواعية إلى جانب 


-١‏ تشير افتتاحية بصراحة. فى آأنال 101012180101 (۱۸ مارس ۱۹۷۷) إلى نقل 
النموذج الأمريكى لفرنسا: "إن الناخب اليهودى فى هذا البلد الذى يشعر بأنه مهتم 
بإسرائيل له الحق وعليه الواجب فى أن ينظم نفسه لكى يعطى صوته إلى اولئك الذين 
يساندون البلد الذى يشكل نموذجه وطموحاته وتوحدا مع نموذجه الخاص وطموحاته 
الخاصة. وهكذا اكتسب الصصوت اليهودى أهمية خاصة فى الولايات المححدة والذى 
ينبغى أن يؤخذ كنموذج فى كل البلاد الديمقراطية؛ وفى ال قام الأول فرنسا حيث لا 
يكون التضامن مع إسرائيل مجرد ذكرى فقط مع الماضى وإنما ضمان للحاضر والمستقبل 
خاصة. ' استشهدت به سيلفى استرودل مرجع سبق ذكره ص٣۳‏ . 


201 


رأى ا حاخام الأكبر سيتروك. وفى حالة من الانزعاجء حتى لا نقول 
الوجومء لدى النواب الآخرين فى مجموعته. كرس زيمارى الأساسى من 
نشاطه البرلمانى الأوروبى فى الدفاع والمناوبة عن سياسة شارون. ولم 
يتوقف عن نقد بل وإنهاء علاقة الاتحاد الأوروبى بالسلطة الفلسطينية. ومن 
حق زيمارى كمناضل أن يعبر بحرية عن دعمه لحكومة يمين أو بین متطرف 
وحتى وإن كان ذلك مزعجا على الصعيد الأخلاقى بالنسبة لشخص يقول 
إنه ینتسب لليسار. وكمنتخب. فينبغى عليه أن يلتزم باحترام قواعد العمل 
الديمقراطى. وهذا هو الحد الأدنى الذى ندين به للناخبين والحزب الذى 
بفضله انتخبنا. وزيمارى قد تجاوز ذلك بنشاط ودون أن تعيده الهيئات 
الحاكمة بالحزب إلى قواعد العمل. وإذا كان ينبغى أن يظهر من جديد فى 
الانتخابات الأوربية فى )١١ ١ ٤(‏ على قائمة الحزب الاشستراکی؛ فإن هذا 
يعنى أن هذا الأخير قبل عن معرفة بالأمر إرسال مناصر لشارون فى مقاعد 
البرلمان الأوروبى باستراسبورج . 

وبيير لولوش الذى يقدم نفسه كمدافع لا يلين عن إسرائيل يرى أن 
“للطائفة اليهودية المنظمة دورا عليها أن تلعبه. فالنموذج الجمهورىء شنا 
أم أبيناء والبوتقة الجمهورية التى ينصهر فيها الجميع قد تعدلت من الآن 
فصاعداً. نرى هذا جيداً فى الضواحى. فقد نمت على أرضناء على مدار 
عشرين سنةء طائفة مسلمة تمثل فى الوقت الراهن ما يقرب من ستة إلى 
ثمانية ملايين من الأشخاص؛ منهم أربعة ملايين هم من الفرنسيين. هذا 
واقع. وأمام ظهور الطوائف على هذا النحو ينبغى أن نعيد التفكير فى 
النظام. وقد يتضمن ذلك أن تقوم الطائفة اليهودية بتنظيم نفسها أيضا 
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وإعادة هياكلها بصورة تسمح لها بالدفاع بطريقة أفضل عن مصالحها أمام 
هذا المعطى ا جحدید. "(1) 

نحن أمام انقلاب فى المنظور مثير للفضول من قبل بییر لولوش المقتنع 
بأن الحزب الاشتراكى قد كسب بلدية باریس فى (٠۲۰۰)ء‏ لأنه عرف 
كيف يكسب بصورة أفضل الصوت اليهودى. وأن استعادة هذا الصوت من 
جديد هو أحد المفاتيح الأساسية فى تحقيق انتسصار اليمين فى العاصمة 
الفرنسية فى انتخابات (۰۷ .)٠١‏ ويبدو أنه يعتقد أن الطائفة اليهودية غير 
منظمة؛ وانه ينبغى بصورة ضرورية أن تعيد تنظيم هياكلها حتی تستطيع 
مواجهة الطائفة المسلمة الأكثر عدداً (وهو أمر لا جدال فيه) والتى تعرف 
تماما كيف تسمع صوتها (وهو أمر بعيد عن الحقيقة). إن التشنج الطائفى 
لا يحمل شيئا. وليس له من نتائج إلا تنظيم ماثل للطائفة المسلمة. وهكذا 
أسس محمد الأطرش حزب مسلمی فرنسا والذى يضم الفين من ا نتسبین 
له. ومع تزايد الانفعال الذی نتج عن أحداث الشرق الأوسط قام بتنظيم 
مظاهرات سمحت لحزب الله وحماس أن يعلنا عن أنفسهما بصورة علنية. 
وقال فى تفسير أسباب إنشاء حزبه "لكى نحرر المسلمين فى فرنسا من 
تأثير ا حزب الاشتراكى المنصهين "(5) 

وتدریجیا يتم نقل صراع الشرق الأوسط إلى فرنساء والدخول فى 
الدائرة الجسهنمية لعمليات بروز تأثير الطوائف. وهو أمر لن یکسب منه 
أحد» الطائفة اليهودية أكثر من غيرها. لأن قانون العدد فى النهاية لن 
يكون فى صالحها بصورة آلية. وأبعد من ذلك ستكون الجمهورية هى 


.)7١١5( المنبر اليهودى. عدد ١٥٥۱ء فى ۳۱ يناير‎ -١ 
.)5005( مايو‎ ۲٢ لوبوان‎ ٢ 
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ا خاسو عندما تصير مجرد حاصل الطوائفے۔ لھا يتبغى تعلیب لا وزت کل 
طائفة وانما الميادئ العالمية. ويسيب تأكيدى على هله البديهية العادية كتت 
موضوعاً لفتوى من جانب غلاة الموالين لإسواتيل . 
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القصل التاسع 
فنوی“ فی باریس 


إذا كنت قد أثرت فى هذا الكتاب مسألة شخصية» فليس هدفى من 
للحقيقة وأى احقاد یکن أن يثيرها فى فرنسا اللف الإسرائيلى - 
الفلسطینی . 

فى أبريل )۲١۰١(‏ كنت قد حررت مذكرة سيامسية عن الصراع 
الإسرائيلى-الفلسطينى» وأرسلتها إلى فرانسوا هولاند وهنرى ناليه» وهما 
على التوالى السكرتير الأول والسكرتير الدولى للحزب الاشتراكى )١(.‏ 
انطلقت هذه المذكرة من تساؤل واجهنى منذ زمن طويل : لاذا لا نطبق فى 
الشرق الأوسط ال عاییر والمبادئ ذاتها كما فى الصراعات الأخرى؟ لاذا نقبل 
الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى واتفاقیات جنيف وقرارات الأمم المتحدة 
وعدم احترام مبدأ التقرير الذاتى للحقوق الفلسطيئية؟ وألا يوجد تناقض 
إضافى بين واقع الانتساب لليسار ووضع المبادئ العالمية جانبا فى هذا 
الصراع ذى الطبيعة الخاصة؟ ولاذا نتدخل عسكريا لصالح الكوسوفيين بینما 
نقر مع ذلك سيادة یوغسلافیا على كوسوفو. ونرفض تمارسة ضغوط فعلية 
على الحكومة الإسرائيلية» عندما ننکر على إسرائيل السيادة على الأراضى 

(*) من الضرورى التنويه هنا بإن المؤلف يستخدم كلمة فتوى بالمعنى الشائع لها فى الغرب 


بعد فتوى الخمينى ضد سلمان رشدیء وليس بلمعني الفقهى للكلمة فى الثقافة الإسلامية - 
المترجم -١١‏ أنظر نص المذكرة فى ملحق هذا الكتاب . 
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المحتلة؟ كيف يمكن تفسیر هذا فى لحظة يتم الابتعاد فيها عن عملية السلام 
وحیث القمع يتزايد أكثر فأكثر ضد الفلسطينيين بدون أن يجلب مع ذلك - 
بل على العكس - الأمن لإسرائيل؟ باختصار هل يمكن أن نتتسب إلى 
الیسار ونتقاعس عن نقد سياسة حكومة شارون؟ 

وأنا أقر بالعوامل التاریخیة لهذا الاستثناءء وبالأخطاء التى وقم فيها 
الفلسطينيون. ومن البديهى أنه لا يوجد هناء ولا فى أى مكان آخرء 
طرف يملك الصواب بصورة مطلقةء وآخر يتحمل كل الأخطاء. وكنت 
أؤكد مع ذلك أن هذا لا يبرر الإبقاء على سياسة الكيل بمكيالين بالمقارنة 
مع الصراعات الأخرى. أو بيرر هذا التوازن الزائف المتمثل فى المساواة بين 
مسئوليات المحتل والذى يتعرض للاحتلال. 

وأثناء محادثاتى عن هذا الموضوعء وعندما كنت أواجه فى الغالب 
بالحجة ذاتها - كل هذا ليس من قبيل الزيف لکن لا يمكن أن نتحرك لدواع 
انتخابية - كنت أشدد على أنه فى مرحلة معينة من انتهاك ا مبادئء على 
البواعث الانتخابية أن تزول. بل وأكثر من ذلك فإن الفجوة بين المبادئ 
المعلنة وعدم احترامها قد يصير غير مفيد على الصعيد الانتخابیء وأنه فی 
النهاية ينبغى معالجة صراع الشرق الأوسط لا من زاوية الوزن الذى تتمتع 
به الطائفة وإنما انطلاقا من المبادئ العالمية . 

وبوصفى مدرسا للعلاقات الدولية كنت أشعر أيضا بالدهشة من تطور 
وعى الطلاب. فعندما كان يثار موضوع الشرق الأوسط منذ عشرين عاما 
كانت الآراء تتجه مناصفة بين أنصار طرفى النزاع. أما اليوم فالغالبية 
العظمى تحمل المسئولية الرئيسية - وليست الوحيدة - على إسرائيل(). 


-١‏ إيلى بارنافى ذاته أقر ذلك حيث أعلن اسسیاءہ من أنه يواجه صعوبات فى 
ص٥‏ ۱۰۷-۱۰ . 
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باختصار كانت هذه المذكرة تجمع عدداً معينا من النقاطء وليس فيها فى 
النهاية ما يشكل انقلابا كما سيلاحظ القارئ عند قراءته لها فى ملحق 
الكتاب. ومع ذلك ستحدث ضجة كبيرة وستوزع بکشافة بدون علمى. 
غلاة الموالين لإسرائيل» والذين يفضلون تضامناً طائفيا شاملا على حساب 
المبادئ العالمية» فى حالة من التأثر خشية أن يغير الحزب موقفه فى هذا 
الشأن. وعلى نقيض الموقف التقليدى للحكومات الفرنسية من اليسار أو 
اليمين» بل على نقسيض موقف فرانسوا ميتران ذاته» لم يكن الحزب 
الاشتراكى يرغب أبداً فى الابتعاد عن حكومات إسرائيل» على الاقل فی 
الحالات التى كان فيها حزب العمل الإسرائيلى فى السلطة. وما كان يمكن 
أن يستوعب تماما عندما كانت إسرائيل تسعی لتأسيس السلام مع 
الفلسطينيين» صار عصيا على الفهم عندما شارك حزب العمل فى حكومة 
يقودها آرییل شارون . ولم يخف أبدا هذا الأخير معارضته لعملية السلام» 
وسیثبت بعد ذلك كم كان متسقا مع نفسه. 

وكان وجود أعضاء من اليمين المتطرف أو من غلاة المتدينين فى الحكومة 
يجعل مسار حزب العمل أكشر استضلاقا على الفهم. ويؤكد کشیر من 
الإسرائيليين من اليسارء بالطبع أقلية» إن هذه المشاركة لا یکن أن تكون 
إلا عملاً موجهاً لتدمير عملية أوسلو (مرة أخرى ایضا حتى إذا كانت كل 
المسئوليات لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها). وتحرم الإسرائيليين بالإضافة 
إلى ذلك من بديل سياسى واضح . 

وستثير هذا المذكرة ضدى غضبا وحتى حقداً. وسأصير موضوعاً لحملة 
منظمة. إنها فتوى فعلية أطلقت ضدی . كيف يمكن أن نفسر أن التذكير 
بالمبادئ الأولية يمكن أن يطلق مسثل هذه الردود من الأفعال؟ ومع التامل 
وجدت عدة تفسيرات لذلك. 
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التفسیر الأول هو أننى وضعت الإصبع على شئ ما مزعج» أى التفکیر 
الطائفى. وكان هذا من المحرمات» وينظر له على أنه يستند إلى التمييز بين 
اليهودى وغير اليهودى. ولا شیئ أكثر زيفا من ذلك؛ لأن هناك كثيرا من 
اليهود المعارضين لسياسة شارون فى الحزب الاشتراکی. والحال 
أن المسافة بين المبادئ السياسية لليسار أو المبادئ الإنسانية ببساطة ووضع 
الشرق الأرسط هو الذى يدفع إلى تشنج مواقف البعض. ولاسيما أنهم 
كانوا لايشعرون بالراحة عندما يرون أن سياسة إسرائيل صارت 
مرض وع للنقد اکثر فاکثر . كما أن المسافة التى صارت أكثر 
وضوحا بين المبادئ العالمية ورسسياسة إسرائيل قد عرت طابعهم 
الطائفى . 

والتفسير الشانی أننى لست عربيا أو مسلما. وإذا كنت هذا أو ذاك 
لاعتبر البعض أننى ألعب دورى کمدافع عن الفلسطينيين. وهكذا كان 
موقفى سينظر له على أنه سلوك طائفى يتكيف معه الکثیرون» غير أننى 
تدخلت فى هذا النقاش دون أن تكون هناك أى مصلحة خاصة أدافم عنهاء 
تحركت فقط انطلاقاً من قناعة وهذا لم يغفر لى. 

والتفسير الثالث أننى طبقت على هذا الصراع المبادئ العالمية (احترام 
القانون الدولی؛ حق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسهاء احترام حقوق 
الإنسان) بینما كان يريد أولئنك الذين يملكون رؤية طائفیة أن يعالج الصراع 
وفق مبدأ الاستشناء. ويرفضون تطبيق المبادئ ذاتها التى نطبقها فى 
الصراعات الأخرى على الصراع الإسرائيلى» وينوعون فی البواعث التى 
تعطى هذا الصراع ملمحا استثنائياء وهكذا يتوقف ا بدا العالمى بوضوح 
على أبواب الصراع الإسرائیلی-الفلسطینی . 

وأخيراء أعتقدت أننى أدركت أن التفسير الرابع يكمن فی أن هذه 
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المذكرة قد وصلت إلى ليونيل جوسبانء وأنه رما قد أعرب عن موافقته 
على خطوطها الرئيسية. وليونيل جوسبان اعتبر دائما كواحد من أكثر 
الأصدقاء المخلصين لإسرائيل بين الإشتراكيين الفرنسيين. فعندما كان يشغل 
منصب السكرتير الأول للحزب الاشتراكى أعرب فى الشمانينيات عن 
موافقته على النقل المحتمل لسفارة فرنسا من تل أبيب إلى القدس؟ وهو أمر 
يعنى اعتراف بضم إسرائيل للمدينة» وهو ما لم تكن دولة قد فعلته حتى 
هذا الوقت. وبرغم مساندته الدائمة لإسرائيل وربما بسسبب هذه المساندة - 
أدرك بدون شك المأزق؛ حتی لا نقول البئرء الذى قاد إليه شارون شعبه. 


شرعت فى هذه الفترة فى حوار عبر البريد الالکترونی ممع مراسلين 
إسرائيليين كانوا قد حصلوا على نص المذكرة دون أن توجه إليهم وأرسلوا 
لى حججا مضادة. 

قررت أن أنشر مقالا انطلاقاً من هذه المذكرة» مستعیداً منطقها العام 
ومستبعدا للعناصر التى كانت تشكل تسساؤلاً مباشراً لقادة الحزب 
الاشتراكى. 

أرسلت المقالة فى منتصف شهر يوليه ونشرت فى ٤‏ أغسطس على 
أعمدة صحيفة لوموند. وكنت أعتقد أنها ستمر فى صمت فى عز 
الصيف. ولم يحدث شيئ من هذا. وكنت قد أخذت معى الكمبيوتر 
المحمول أثناء الإجازةء وفوجئت على الفور بغزارة الرسائل والشستائم 
والاحتجاجات والتهديدات. وأجبت على أغلبها بادئا فى حوار مع البعض 
منهم. وحدث الشيئ ذاته فى موقم الاتصالات بمعهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية حيث تم تلقى العديد من ا لمکا مات وقام بعض المتهورين 
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بإهانة بعض المتعاونين معى. وفى ۸ أغسطس نشرت جريدة لوموند ردا من 
إيلى بارنافی سفير إسرائيل فى باریسء الذى هاجمنى بشدة ومشككا فى 
المذكرة الداخلية التى أرسلتها للحزب الاشتراكىء» زاعسماً أن هناك وراء 
تقديمى المغرض وصلامات تشير إلى رغبة فى نزع المشروعية عن دولة 
إسرائيل؛ وأننى كنت أقف على 'حدود العداء للسامیة '. لا يمكن الشك 
فى أن إيلى بارنافى مثقف بارز وتقدمى. لكنه كان آنذاك» على الأقل» 
ومهما كانت علاقاته مع اليسار الفرنسى» سفير بلد اجنبی . 

وأكد لى كثير من الأشخاص بعد ذلك أن النزعة الخطابية فى مقال 
بارنافى هى التى جعلتهم يكتشفرن مقالیء وأنه كانت لديهم صعوبة فى 
إدراك العلاقة بين المقالين › وأن عنف الرد لا يتطابق مع فحوى مقالى. 

هل كان ذلك تنفيذاً لأوامر تل أبيب بتشديد اللهجة فى مواجهة النقد 
الجديدة (كان قد عين من قبل حكومة يسار فى فترة باراك) وأنه يمكن أن 
يقوم بأشياء لا يمكن للمؤرخ أن يتجرأ على القيام بھا'؟؟ هل كان ینبغی 
تجنب اتساع المسافة بين الحزب الاشتراكى والحكومة الإسرائيلية؛ والتصويب 
صغرى. 

-١‏ فى كتابه ' فرنسا وإسرائيل' ء مرجع سبق ذكره ص٤۱‏ أقر أنه عين من قبل 
حكومة حزب العمل وسيجد نفسے بعد ذلك مع حكومة اتحاد قومى. واقشرح عليه 
أصدقاؤه من اليسار فى إسرائيل وفرنسا أن يستقيل 'حتى لا يؤمن على سياسة يعرفون 
مسبقا أنها كارئية*. لكنه لن يفعل ذلك لاأسباب من بينها ' تجنب السخرية الناجمة عن 
ترك منصب شغله منذ شهرين فقط' فى فترة كانت هزيمة باراك» كما يرى»متوقعة. 
ويصف فی کتابه صورة قاسية لشيمون بيريز الذى عاب عليه أنه كان متمسكا دائما 
بالسلطة. وقامت الحكومة الإسرائيلية بإقالته ولم تكن له فرصة أن يقدم هو استقالته. . 
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ابتداء من ٦‏ أغسطس كتب كليموفايل-راينال» رئيس جمعية الصحفيين 
الود ر إلى سيرج فاينبرج» رئيس مجلس إدارة معهد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية 21815 مؤكداً له أن مقالى کان شائنا ومطالبا بأن یجد 
تقريره المعارض وتقریر وليام جولدنادل صدی داخل الهيئات المديرة 
للمعهد. 
ويعتبر فايل راينال أن " خطابى قد أثار انفعالاً كبيراً داخل الطائفة 
اليهودية التى تجد نفسها على هذا النحو موضع تساؤل بصورة جماعية» 
وترى أنها حرمت من حق مشروع فى مساندة إسرائيل ضمن الحوار 
الديمقراطى " . وهو يرىء إذا فهمنا جيداً؛ أن الحوار الديمقراطى ينبغى إذن 
أن يسمح بمساندة إسرائيل وليس نقدها. بدون شك لقد اخطات فى 
استخدام مصطلح الطائفة اليهودية» لکن الذين يرفضون بصورة راديكالية 
هذه الفكرة هم تماما أولئك الذين ينتقدون ممثليها الرسميين. هؤلاء 
الأخيرون لم يترددوا فى استخدام مصطلح الطائفة الذى هو بدون شك غير 
علمى تماما لكنه يشيع فى اللغة الدارجة. على أى حال لم أقدم فى شئ 
هذه الطائفة بوصفها طائفة متماسكة أو تشكل كتلة واحدة. 
اتهمت أيضا ب ٭جعل الطائفة اليهودية مسئولة مسبقاً عن موجة جديدة 
من العداء للسامية التى يمكن أن تصيبها إذاء لم توافق على القيام * بتوبة ' 
جماعية بالوقوف إلى جانب حججى الباطلة؛ وأن هذا الانحراف وهذا 
الاعتداء عبر اللغة المستخدمة لا یکن إلا أن يكون ضاراً بسمعة المعهد 
داخل مجلس الإدارة الذى تشرفون عليه. ونحن نعلم أيضا أننا يمكئنا دائما 
اعتباركم من بين أصدقاء إسرائيل فى فرتسا. ولكل هذه الأسباب نعرب 


-١‏ الجمعية لا تجمع آغلبية الصحفيين اليهود بفرنساء الذين لم توجه إليهم أى 
| دعوة للانضمام إليها ولا تمثل سوى بعض الأصدقاء حول رئيسها. 
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لكم عن تاثرنا فى الوقت الذى نأمل فيه أن يجد هذا الأمر صدى داخل 
الهيئات المشرفة على معهد (1815)" . 

ترى ماذا كان يقول السيد كليموفايل-راينال إذا كتبت جمعية موالية 
للفلسطينيين إلى إدارة القناة الشالثة للتعبير عن تأثرها فيما يتعلق بالمواقف 
التى يدافع عنها بصورة متكررة» بتقديم نفسه تارة كرئيس جمعية الصحفيين 
اليهود بفرنساء وتارة كصحفى بالقناة الثالثة؟ سيرى أن هذا من الأمور غير 
المقبولة ! ماذا يمكن أن نرى فى هذا الاسلوب المتمثل فى عدم الرغبة فى 
إجراء حوار مع شخص ماء والتوجه مباشرة إلى من یعتبر أعلى منه فى 
سلم العملء ليطلب منه توقيع عقوبات؟ وسالاحظ بعد ذلك أن هذا 
الأسلوب يعتبر من المقومات الراسخة فى عمل غلاة الموالين لإسرائيل من 
اليمين أو من اليسار. ولا يتوجهون أبداً إلى من يتهمونهء لانه غير جدير 
فى نظرهم» وبشکل خاص لانهم يخشون المناقشة العلنية التى لا يمكن أن 
تسیر فی صالحهم . 

ويفضلون البقاء فى نطاق عمل غير مباشر يتجه نحو أطراف آخری 
يمكنها أن تعاقب متهما ليس له الحق بالطبع فى الدفاع عن نفسه. وهذه 
الاساليب غير الجديرة بالاحترام تکشف الكثير عن أولئك الذین 
يستخدمونها. وتذكرنا هذه الأساليب واللغة المستخدمة بها بشكل غريب 
بأساليب اليمين المتطرف فى الثلاثينيات. 

وساکتشف بالإضافة لذلك أن السيد كليموفايل-راينال ذاته لیس من 
عاداته أن يربك نفسه بمهارات غير مفيدة. فقد کتب؛ فى الشهر السابق 
لذلك. إلى جان بییر الكباش يتهمه بشأن تعليق له على المكاهابيد(١)‏ الذى 
لم يرق لهء بأنه يقف إلى جوار أسوأ أعداء إسرائيل والسلام . 


. لقاءات دولية مخصصة للاندیة الرياضية اليهودية الموزعة عبر أنحاء العالم‎ -١ 
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وعبر التلیفون وعبر الكمبيوتر المحمول لم تتوقف الوسائل عن الظهور 
بالمنات ‏ یعقھا تهانى ويعضها الآخر تقد والكثبر من الإهانات المتزايدة 
والحافلة بيعض التهديدات لتشكل إجراءاً رادعاً. ولم يكن لردود الأفعال 
هذه شى من العقویةء وكانت تظهر بصورة متظمة. وامتلاً موقع التليفونات 
بمعهد العلاقات الدولية بالمكالمات أيضاء وتکدست أكوام الرسائل البريدية 
وكان من بينها طلبات عديدة موجهة إلى سيوج فايتبرج حتى يأخذ موقفاً 
رافضاً لى أو يستقيل من مجلس إدارة المعهد. 

وهناك طلبات أكثر تحديفاً آرسلت إلى أعضاء ب مجلس الإدارة ينتمون 
إلى الطائفة اليهودية القرتسية. رد قعل غريب . أكأن يتيغى على أن أحصى 
أعضاء مجلس الإدارة الذين يتتمون الى الطائفة اليهودية؟ بالتأكيد لم أدرك 
الأمر أيداً على هذا النحوء ولم أقم آبدا بإحصاء نهؤلاء أو أولئك . 
وسيكون دائما هذا الأمر بالنسبة لی غير وارد على الإطلاق. بيد أن 
الأساليب التى يستخدمها غلاة الموالين لإسراتيل: كما تراهاء قد تدفع 
بالبعض للقيام بذلك. ولا يعدو الأمر فى النهاية سوى واحدة من اثنتين . 
إما أن تكون أقوالى معادية للسامية حقاء وحینثذ يكون على كل أعضاء 
معهد العلاقات الدولية أن يتبرأوا منهاء فمكافحة السامية لا تقع على عاتق 
اليهود فقط. وإما أن تكون أقوالى ليس فيها شيئ من هذاء وأن الأمر 
حقاء من جانب الذين یدیرون حملة ضدی؛: هو إجراء طائفى يؤدى 
منطقه» مرة آخریء إلى انحرافات غاضية. 

ومن غريب الصدف أن العض و الذى أعرفه أكثر فی مجلس 
الإدارة» ومنذ وقت بعيد والذى عملت معه أكثر من غيره» ونشرت 
معه کتاباً فى عام (۱۹۸۵)ء فرانسوا هيس بورجء هو الذى سيفتح 
النار. 
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فى خطاب أرسل فی ۲۰ أغسطس إلى سيرج فانيبرج» والذى وصلت 
منه نسخة إلى كل عضو فى مجلس الإدارة» ويتهمنى أننی جعلت يهود 
فرنسا مسئولين عن سياسة إسرائيل. ولم ير من المناسب أن يتحاور معى 
مباشرة عن اتهام على قدر كبير من الخطورة. 
كيف نفسر أن صدیقاً منذ عسشرین عاما تقريبا قد اكتشف فجأة بين ليلة 
وضحاها أننى كنت معادیاً للسامية» ولم يبحث حتى فى تبديد شك خطير 
بهذا القدر من خلال اتصال مباشر؟ 

لقد أجاب عليه سيرج فاينبرج بطريقة جافة بما فيه الكفاية مندهشا من 
'إجراء قليل الاحترام ' يتمثل فى القيام بمحاكمة نوايا لی بالعداء للسامية 
مؤکدا له أن محاولته تنتمی بالأحرى إلى موقف عام سلبى إزاء معهد 
العلاقات الدولية(١‏ أوالاستراتيجية ١‏ 

نشرت لوموند فى ١7‏ أغسطس رداً على مقالى كتبه المحامى 
بير -فرانسوافايل. وكان يعيب فيه على أننى أصدرت تهديداً 'بالإزاحة 
خارج الجماعة الوطنية بتهمة جماعية لإبداء الرأى" للجماعة اليهودية 
الفرنسية . وأرسلت له خطابا شخصيا محاولا تفسير موقفى. 

بالتاكيد كنت مندهشا وقلقا من هذا الاتهام بمعاداة السامية» وأنا الات 
كافحت باستمرار ضد كل أشكال العنصرية طوال حیاتی؛ وكنت الاحظء 
مع ذلك. أن كثيراً من اليهود كانوا يرسلون لی رسائل مساندةء وأن أغلب 
أصدقائى ومعارفى من اليهود سواء كانوا متفقين معى أم لا لم يستخلصوا 
مثل هذه التتائج. وكنت أعتقد مع ذلك أننى كنت واضحاً فى ورقتى ولم 
أتناول الطائفة اليهودية ككتلة واحدة» مظهراً على العكس أنها يمكن أن 


-١‏ من الصحيح أن الأسلوب المتمثل فى استخدام خطاب إدانة لإقصاء منافس 
محتمل يظهر الصفات الأخلاقية التى لا يجمع عليها أحدء والتى تذكرنا بلحظات 
جرجة فى تاريخنا . 
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تحتوی على وجهات نظر مختلفة وطالبتء على وجه الدقةء بتجنب 
مخاطر الاتحراف الطائفی۔ هل واقع أننى غير يهودى يمنعنى من القسيام 
بذلك؟ 

نشرت لوموندء فى ٣۰-۱۹‏ أغسطس» رسالة من رونالد بشمان تعيب 
على إيلى بارنافی فى رده أنه أسدل ستاراً من الصمت على مشكلة 
المستوطنات اليهودية فی الأراضى المحتلة. 'اليهوده أو الذين صنفوا 
كذلك» والذين عرفوا فى فرتسا قترة الاحتلالء والذين دخلواء مثلی؛ فى 
صفوف المقاومة لا يمكنهم أن يؤيدوا مشل هذه السياسة التى تقود إلى كارثة 
محتومة. ولا أعتقد أن غالبية أفراد الطائفة اليهودية التباینینء عندما يسألون 
بصورة فردية» يوافقون على هذه السياسة. وليس هذا فقط لأنها تغذى 
العداء للسامية» الذى يمكن أن يعانوا منهء لکن بیساطة لان هذه السياسة 
تسير فى خط مناقض لقيم التسامح واحترام الإنسان والديمقراطية 
والانفتاح؛ والتى جعلت من فرنسا منذ بعيد بؤرة جذب لكثير من 
الأشخاص من أصول أجنبية. ٭ 

فى بداية سبتمبر» وبعد محادثة تليفونية مع إيلى بارنافى نظمها سيلفان 
أتال على موجات إذاعة ©2324 أنفوء والتى تمت بصورة ودية تماماء أرسلت 
له دعوة لإلقاء مسحاضرة فى 152 بمدينة ليل حيث أقوم بالتدريس هناك . 
وتمت المحاضرة فى قاعة ملیثة عن آخرهاء وأمام طلاب جلسوا حتی بين 
الممرات وصولا إلى منبر المتحدثين. وآلقی بارنافى محاضرة رائعة» وتحدث 
عن السلام» وتجنب اللغة النمطیةء ولم يتهرب من أى سؤال حتى الأسئلة 
الأكثر إحراجاً. وكانت هذه المحاضرة بدون شك إحدى اللحظات الهامة 
أثناء العام الدراسی؛ وكذلك بالنسبة للطلاب الذين توافدوا إليها. 

لاحظت أثناء المحاضرة أن هناك شخصا فى الصفوف الاولی لم یتوقف 
عن تصويب نظرات حادة لى. وفى حفل الاستقبال الذى أعقب المحاضرة 
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اقدم نفسه کمسٹول إقلیمی للمسجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية فى فرنسا 
(کریف). وصرح لی بأنه جاء لأنه لا يمكنه القيام بغیر ذلك. حيث إن 
الأمر يتعلق بسفير إسرائیل؛ غير أنه شعر بالصدمة لأننى تمكنت من إدارة 
هذا اللقاء بعد مقالى فى شهر أغسطس . 

وحاولت مرة أخرى أن أفسر اتهامى بالعداء للسامية» موضحا له أننى 
مستعد لأى مناقشة حول هذا الموضوع. لكنه اجابنی بشکل أكثر غضباء 
وقال إن هذا النقاش لیس وارداً على الإطلاق بالنسبة لهء وانطلق فى 
مرافعة طويلة أمام نظرات إيلي بارنافى المتزعجة . 

لقد كان ملكيا أكثر من ال ملكء ولم يفهم كيف يبادلنى بارنافى الحديث . 

بعد عدة أسابيع دعانى ديدييه باريانى لإلقاء محاضرة أمام أعضاء حزب 
الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسیةء حول انعکسات أحداث ١١‏ سبتمبر. 
ولم أكن أنتمى إلى هذا الحزب لكننى وجدت أنه من الطبيعى تماما أن 
أتحاور مع مناضلى حزب سياسى . فهذا هو جوهر الحوار الديمقراطى. كنت 
أعرف ديديبه باریانی» لانه كان رئيسا لنادى باریس لكرة القدم» حيث 
يلعب أبنائى هناك» وصرت عضوا فى مجلس إدارة النادى. وفى نهاية 
العشر دقائق الأولى من محاضرتى لاحظت توزيع نسخة من مذكرتى التى 
أرسلتها إلى فرانسوا هولاند بين ا حاضرین؛ ويبدو أن أحدا أراد تفجير 
الموقف. وأثناء فترة توجيه الأسئلة نهض شخص على الفور طالباً الكلامء 
واتهمنى بأننى تفوهت بأقوال معادية للسامية. فطلبت منه أن يذكر لی امثلة 
محددة على ذلك وأن يقدم نفسه للجمهور. وكان كليمو فايل-رانيال. ولم 
يكن فى وسعه إلا أن يكرر أننى استهدفت الطائفة اليهودية؛ دون أن 
یستخرج بالطبع جملة واحدة لها ملامح معادية للسامية. وغادر القاعة 
بسرعة لانه كان قد احتکر الکلام عبر خطاب مرتبك؛ واضطر فى النهاية 
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إلى الانسحاب بشكل يدعو للرثاء أمام الا حتجاجات الموجهة له. وفى 
٦‏ سبتمبر نشرت "الاكيتواليته اليهودية* صفحة تحت عنوان "العداء 
للصهيونية * وعنوان آخر على مدار الصفحة بكاملها: 'قضية 
بونيفاس ' تثير غضبا كبيراً داخل الطائفة اليهودية. فى مقال لوموند وفى 
مذكرة داخلية موجهة إلى الحزب الاشتراكى- يتهجم بسكال بونيفاس» 
مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (1815) على الطائفة اليهودية 
بشدة. ' 

وقع على هذا المقال مارتن بيريز - وهو اسم مستعار لكليمو 
فايل-رانيال- ويتحدث عن "إيماءات سوداء' . 

لقد أدرکت شیا آثار حيرتى كثيراً» وهو أن ما ينقل من المذكرة كان 
تلك الفقرات التى اعتبرت أكثر عداء لإسرائيل. ولم يظهر فى أى لحظة 
النقد الذى وجهته للفلسطينيين» أو التفهم الذى عبرت عنه فى بعض النقاط 
لوجهات النظر الإسرائيلية. يتهموننى بأننى أدنت إسرائيل كتلة واحدة» 
بينما نشرت قبل ذلك فى الفيجارو مقالاً عن مؤتمر الكفاح ضد العنصرية 
فى دربان مسانداً إسرائيل» فى مواجهة اتهامات منظمات غير حكومية كثيرة 
مائلت بين الصيهيونية وبعض أشكال العنصرية. ولم يشر أحد منهم إلى 
هذا المقالء با فيهم أولئك الذين تحدثوا كثيراً عن مؤتمر دربان لإدانة 
المؤامرة المعادية لإسرائيل التى سيطرت على هذا المؤتمر. وكذلك مرت تحت 
ستار من الصمت إداناتى للعمليات الفلسطينية فى إسرائيل» والاعتداءات 
المعادية للسامية فى فرنساء وناهيك عن تصريحاتى المؤيدة لوجود إسرائيل 
داخل حدود آمنة ومعترف بها. 

ومن المنطقى عندما يشعر الإنسان بتهديد أن يحاول البحث عن حلفاء 
ومن المحتمل أن يقبل ا مرء حلفاء ليسوا بالضرورة موافقين له فى كل 
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القضاياء وانھا یسجل نقاط الاتفاق مع الآخرين أكثر من التركيز على نقاط 
الاختلاف. وهنا لا نجد شيئا من هذاء بل على العكس فإن کل عتصر من 
عناصر تفکیسری؛ الذى يمكن أن یعتبر متوافقا مع مصالح إسرائيل قد تم 
مسحهء كما لو كان ينبغى بای ثمن آبلستیء كما لو كان ينبغى بای ثمن 
البرهنة للقارئ أن اليهود ليس لهم إلا أعداء ذو عزمء ينظرون إليهم 
بوصفهم كتلة واحدة» ويحملون لهم عداوة بلا حدود وبلا تردد. 

والهدف من مثل هذا الأسلوب هو تعبئة الطائفة فى مواجهة الخارج 
بإثارة الخوف لديها. فى حالة الخطر يتجمع الناس حول قادة حماة لهم 
وفى فترة الهدوء لا يشعر الناس بأهمية ذلك. وآ ال أنه إذا كان الوضع 
خطيراً جداً. وإذا كان هناك خطر حقيقى بالفعل يهدد الطائفة فإنه ينبغى 
على العكس البحث بای ثمن عن التضامن بأكبر قدر ممكن من الاتساع . 
خلافا لذلك تماما - لأنهم يشعرون بأنهم فی موقف قوة يمكن للمسئولين 
الرسميين أن يسمحوا لأنفسهم برفض أولئك الذين يناضلون ضد العنصرية 
وفى الوقت ذاته لا يقرون مائة بالمائة بمواقفهم . 

وفى اليوم التالى لنشر هذا المقال فى ' الاكيتواليته اليهودية' تلقيت 
اتصالا هاتفيا من بيير لولوش؛ وكان عضوا فى مجلس إدارة معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية. وأخبرنى انه اطلع لتوه على المقال المنشور 
فى لوموندء وآنه یطرح أمامه مشاكل جدية')ء وشرح لی أن الطائفة 
اليهودية تحست كثيراً ما کتبت: وأنه ينبغى أن نلتقى لنبحث هذه القضايا 
بصورة عاجلة. حددنا موعداً لكن أحداث ١١‏ سبتمبر حالت دون تحققه. 


-١‏ قد يبدو مذهلاً أن بيير لولوش لم يكن على علم بهذا القال أو رد بارنافی على 
نحو خاص . ويضاف إلى ذلك أنه كان على علم بصورة غير مباشرة» على الأقل. عبر 
رسالة فرانسوا هيسبورج الذى التقاه كعضو فى مجلس إدارة المعهد. الأمر إذن يعود إلى 
مقالة "الاكيتواليته اليهودية' فهى التى دفعته إلى التحرك. 
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وبعد ذلك أرسل بيير لولوش خطاب استقالة إلى سيرج فاينبرج. ويبدو أن 
هذا الخطاب قد أرسل إلى جهات أخرى كثيرة حيث إن صحيفة 
اتواه اير ةة ذاتها أعليت فى سے ما لير افير أ + 
"بير لولوش قدم استقالته من مجلس إدارة معهد العلاقات 
الدولية 15ج1(١):‏ 

وفى وقت واحد سأكون موضوعا للمساءلة فى مجلتين إسبوعيتين 
استعادتا الحسابهما الملف الذى أعده (كريف) نهاية )٠١ ٠ ١(‏ بشأن الأعمال 
المعادية للسامية. 

وقد كرست الصحافة مساحة كبيرة لهذا الملف» غير أن الاهتمام بالملف 
لم يكن يعنى استعادة كاملة وتناول كل البراهين الواردة به. وإذا كان أغلب 
الصحفيين قد أكدوا أنه لا يمكن وضع الرسائل المجهولة وحرائق المعابد 
اليهودية على قدم المساواة. لکن الاكسبريس ومجلة القيم الراهنة لم تؤكدا 
على ذلك . 

فى الاکسبریس؛ عدد ٦‏ ديسمبر (۲۰۰۱)ء ملف بقلم إيريك كونان 
عنوانه ' الأرقام السوداء لمعاداة السامسية' مع صور لمعابد محترقة. وبدأ 
المقال الطويل بالمقدمة التالية ' منذ أكتوبر )3١٠٠(‏ تصاعد بشكل كبير عدد 
أعمال العنف إزاء اليهود فى فرنسا. وأغلب هذه التجاوزات ارتكبت من 
قبل شباب أبناء المهاجرين العرب-المسلمين» وهى تثير مضايقات» والاكثر 
خطورة أنها كانت تقابل ہالصمت ' . وتحت صورة المعيد اليهسودى ب 


-١‏ فى أعقاب ذلك سيكتب بيير لولوش فی كتاب "المعادون لليهود" : وهكذا 
نرى ظهور أشخاص يقدمون أنفسهم ك 'خبراء استراتیجیین' يقولون للطائفة اليهودية 
بفرنسا إن عليها أن تقلق على أمنها وسعادتها إذا استمرت فى مساندة إسرائيل" 
ص۸٦۱.‏ وأقل ما يكن أن يقال عن هذا الكلام هو إنه تحريف لأقوالى. 
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05 الذى أحرق فى ٠١‏ أكتوير (- ۴۰۰) (والذى أثبت التحقيق فيما 
بعد أنه لم يكن عملا معاديا للسامية وإنما حريق عارض نتج عن حالة 
السكر التى كان عليها حارس المعيد) آدان الصحفى السياسيين الذين 
بخشيتهم من أن يضعوا الزيت على النار' يمارسون الصمت على هفه 
الأعمال. 

وهكذا صرح الحاخام الأكبر سيتروك: "عندما يكون فى قرنسا خمسة 
أو سته ملايين مسلم وستمائة ألف من اليهود فقطء فإنه من الواضح أن 
الطائفة المسلمة تؤخذ فی الاعتبار بصورة أقضل. " وتابعت المقالة: "من 
الحقيقى أن حادثة جرت مؤخراً فى الحزب الاشتراكى» قد شجعت على 
هذه الخشية. واقترح باسكال بونيفاس -عضو بالحزب الاشتراكى ومدير 
معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية - أثناء اجتماع مغلق للجنة الدولية 
بالحزب تعديل السياسة الرسمية للحزب إزاء إسرائيلء لأنه سيكون من 
المفيد للحصول فى انتخابات الرثاسة (7 )٠١ ١‏ على أصوات أكير من ال حالیة 
العربية المسلمة" . 

وكم كانت دهشتى- واشمئزازى- عند قراءة هذه الورقة. لقد شوهوا 
بصورة خطيرة وجهة نظری؛ وجعلونى أقول إنه ينبغى نقد شارون لیس 
لأنه يمارس سياسة تستحق الإدانة» وانما لان العرب كانوا أكثر عدداً من 
اليهودء ناهيك عن أنهم جعلونى مسئولا عن الاعتداءات المعادية للسامية! 
أسلوب غير محتمل فى الخلط بين الامور! 

لقد أرسلت رداً نشره إيريك كونان فى إسبوع القراء بعنوان محايد إلى 
حد ما 'معاداة للسامية جديدة(21؟' ربا كان على أن أعبر عن امتنانى لان 


١۔‏ ۲۷ دیسمبر (٠۲۰۰)۔‏ 
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هناك على الاقل علامة استفهام' بالعنوان. فى ۷ ديسمبر» وبعنوان 
' التحقيق: اذا يشعر يهود فرنسا بالخوف' نشرت مجلة "القيم الراهنة " 
ملفا مستلهما من المصادر ذاتها. وفی هذا الملف يسرد ميشيل جوزفینکل 
أحداث عام من العنف المعادى للسامية. ويصاحب المقال صورة تظهر 
'كتب محترقة بعد الهجوم على المعبد اليهودى. ويبدو أن قطاعاً من أجهزة 
الإعلام قد تعود على هذا الوضع' . 

"نحن نشاهد منذ عدة سنوات معاداة للسامية فى أوساط يسار 
متناغم. ' كما لاحظ المحامى الباريسى فرانسوا لورسا. لقد بدأ ذلك أولاء 
كما يرى عالم الاجتماع جاك تارنيرو "فى يسار الیسارء من جوزيه بوفيه 
حتى مناضلى الحق فى الإسكان (.28481) 

مرورا بأتصار البيثة... لكنه وصل من الآن فصاعداً إلى الحزب 
الاشستراکی ذاته» المعروف منذ زمن بعيد بأنه موال لإسرائيل ومحب 
للسامية. وقضية بونيفاس فی هذا الشأن كان لها وقع القنبلة. فى ٤‏ 
والاستراتيجية (1۸15) وهو هيئة قریبة من الحزب الاشعراكر ١‏ بنش 
مقال فى صحيفة لوموند معنون ب "رسالة إلى صديق إسرائيلى" . فى 
الواقع كان المقال رسالة هجائية موالية للفلسطینیین غير أن خاتمته تشير 

-١‏ فى غضون عشرة أشهر وضعنی إبريك کونان موضع تساؤل اربع مرات على 
صفحات الاكسبريس» فى الوقت الذى أعلمته فيه عبر مكالمة تليفونية أنه قد شوه ما 
أقولهء لانه ليس من خلال ورن كل طائفة أقمت نقدی لشارون» وإنما انطلاقاً من عمل 
هذا الاخيرء فأجابنى إيريك كونان: 'نعم: لکن لیس هكذا قد فسرت الطائفة 
مذكرتك " . 

؟- إذا لم اکن أخفيت أبداً قرابتى الشخصية للحزب الاشتراكى فإن مواقف المسئولين 
والباحثین الآخرين بالمعهد كانت كذلك تشكل أكبر تنوع فلسفى وسیاسی فیما بينها. 
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الاهتمام على نحو خاص: إن الطائفة اليهودية بمساندتها إسرائيل کشیراً * 
تغامرء كما یقولء بعزل نفسها كثيراً ولاسيما أمام الطائفة المسلمة. . . نوع 
ما من التهديدء وبالنسبة لکشیر من اليهود الفرنسيين فإن هذا هو مفتاج 
الاعتداءات التى تتعرض لها الطائفة منذ أكتوبر الماضى . )1١(١‏ 

وكان على أن أقرأ المقال مرتين حتى أدرك مغزاه» فمقالى نشر فى 
أغسطس (۲۰۰۱)ء وكان مفتاح الاعتداءات المعادية للسامية التى انطلقت 
فى أكتوبر (۲۰۰۰) ! ولاحظت بدهشة ماء وعلى مدار يوم واحد يفصل 
بينهماء قامت المجلتان الأسبوعيتان اللتان استندتا بصورة واضحة على 
الملف ذاته الذى أعده المجلس التمثيلى (کریف)ء بإدانتى بشكل خطیر. أى 
نموذج رائع هذا من التحقيق !! 

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد. 


فى مجلة آرش عدد أكتوبر-نوفمبر (۰۱ ۰)۲۰ كرس ماییر فاتراتر ثلاث 
صفحات بشكل كريم معنونة ب 'دكتور باسكال ومستر بونیسفاس؛ وجهان 
لاستراتيجى باريسى " . 


٤ وأضاف المقال "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء وإنكتشف بالفعل أن مقال‎ -١ 
أغسطس لم يكن الإ النسخة المخففة من المذكرة السرية للمؤلف ذاته والموجهة إلى قادة‎ 
الحزب الاشتراكى . فالأقوال فى هذا النص كانت قاطعة. ويؤكد یونیفاس أن سياسة‎ 
التوازن فى الشرق الأوسط والتى " تضع على قدم المساواة الحكومة الإسرائيلية‎ 
والفلسطینیین' ستعتبرها الطائفة العربية المسلمة سياسة غير منصفة» وبالشالی ستبتعد فى‎ 
الانتخابات القادمة عن ليونيل جوسيان والحزب الاشتراكى. والنتيجة: ' هل تستحق‎ 
مساندة شارون أن نخسر انتخابات (۰۲ ۲۰)؟ ولم يكن للمرء أن يحكم مسبقا على ردود‎ 
أفعال اليهود الفرنسيين حينئذ. كان البعض منهم يؤكد أن تأثير الإسلام المتطرف لا يتوقف‎ 
عن التصاعد فى فرنسا وأوروبا وبالتالى ليس لهم من خلاص إلا فى إسرائیل والبعض‎ 
الآخر كان يدعو فى آن إلى تعبثة کل المجتمع الفرنسى فى مواجهة الخطر الإسلامى وفی‎ 
. وفيما بعد"‎ )١5١١15( مواجهة التحول إلى اليمين لدى معظم أفراد طائفتهاء فى‎ 
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سپ :مانيو ٹالرا سر ای قا ف اغ سے الد 
بونيفاس» بنية خبیشةء على قادة حزبه إضفاء الطابع الطائفى على الحياة 
السياسية الفرنسية» أى أنه ينبغى على قادة هذا البلد أن يقيموا كشف 
حساب للطوائف المقيمة على الأراضى الفرنسية» ثم يشرعوا بعد ذلك فى 
أخذ مواقفهم من القضايا الكبرى الراهنة بالاستناد إلى ما تشكله هذه 
الطوائف من وزن ومن مصالح مفترضة. (لقد کتبت عكس ذلك تماما. ) 
ومحاولة من هذا القبيل ستكون متناقضة مع الطابع العالمى الجمهورى 
الكامن فى قلب الوعى السياسى لغالبية المواطنين الفرنسيين» سواء كانوا من 
اليهود أم لا. ' ويمكن أن يرى المرء أنه من المفارقة» على الأقل» أن تكون 
مجلة آرش هى التى تشكو فرض الطابع الطائفى على الحياة السياسية 
الفرنسية! وإذا كانت هذه 'النية الخبيشة ' موجودة فإنه ينبغى رؤيتها أكثر 
لدى مایبر فاتراتر. ومن المفارقة أن أولئك الذین أرادوا دائما دفع السياسة 
الفرنسية باتجاه يخدم مصالح إسرائيل يشعرون فجأة بالقلق من إضفاء 
الطابع الطائفی على الحياة السياسية الفرنسية . 

وفى أعقاب نشر الورقة بمجلة آرش أرسلت رداً. وأرسل سيرج فاینبرج 
رسالة احتجاج أيضا ونشرتها المجلة فى عدد ینایر-فبرایر (؟ .)٠١١‏ وبدأت 
المجلة هكذا 'سنجد هنا خطابين» وكذلك رد مايير فانتراتر عليهما. وكان 
مكان هذه الرسائل زاوية بريد القراء» لکن نظراً للأهمية التى أخذها هذا 
الحدث وجدنا أنه من المناسب أكثر إدراجمها فى الملف ذاته . ' 

ويحمل هذا الملف عنوان "ملف العداء للسامية " وهو عنوان أكثر من 
صريح. وهذه طریقة خاصة لتقديم الردود التى لا تستسجيب فى شيئ إلى 
معايير الموضوعية التى ينبغى أن تكون القاعدة المطلقة فى كل المناقشات 


-١‏ الذى يحتوى كما یری *وصفا للصراع الإسرائيلى-الفلسطينى لا يستحق سوى 
صقر لأى طالب فى السنة الأولى من دراسة العلوم السياسية ' . 
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الحنديرة بهفا الاس .لقد فيل لى ايضا آننی كنك بصورة مننظتۃ 
موضوعاً للإشارة والشتائم بإذاعات الطوائف. كما شوهت الکتب المختلفة 
عن العداء الجديد للسامية أقوالى وفکری). وسيبتعد نقولا فييل» بدون 
حياء؛ عن القواعد الأخلاقية لجريدة لوموند التى يعمل بهاء مكرسا لی 
فصلا بعنوان: "من روجيه جارودى إلى باسکال بونیفاس ' اہ 


وبطريقة تريد أن تکون ماهرة؛ نظراً لغیاب الأمانة الفکریةء يسلم باننی 
طورت 'إيماءات قريبة بدرجة كافية من البلاغة الجارودية» بالنسبة لمسألة 
نفى غرف الغاز على الأقل. ' إنه تأرجح مشیر للفضول لان جارودى 
يتطابق تماما مع الذين يقولون بمسألة نفى ما تعرض له اليهود. ومع مرور 


-١‏ مجلة آرش عدد ٥۲۷‏ - ۸١٢٦ء‏ صةة. 

۲- رافائيل دراى» ' تحت رمز صهيون" میشالون» ص۲۱۹ء وجى كونو بوتسكى 
'الخطا على اليهود' مرجع سبق ذكره صفحات .۱٥٥ ۱٥١,٢٦ ,۲٥۰۹‏ وجان بيير 
اللالى 'الأشكال الجديدة للعداء للسامية" مرجع سبق ذكره؛ كرس لی فصلاً كاملا 
بعنوان “ستے ملايين مسلم وستمائة ألف يهودى": 'نشر الباحث باسكال بونیغاس 
مذكرة داخلية موجهة للحزب الاشتراکی؛ ويقترح فيها التخاطب بود أكثر مع الجالية 
العربية-المسلمة»ء باعتبارها أكثر جذبا وأكثر فائدة على الصعيد الانتخابى من الطائفة 
اليهودية» أثار جدلا وحرك المعادلات الأكثر تنوعا من اليمين كما من الیسار' . 

وكما نرى لقد شوهت اقوالى بصورة كبيرة. . . ويتابع المؤلف "ما الذى يجب أن 
نستخلصه من ذلك؟ هل نستخلص أن هناك علاقة بين هذه الملاحظة الديموغرافية 
والأحداث المقلقة التى نشاهدها هذه الأيام؟ وذهب جان بيير اللالى مسلحا بهذا السؤال 
إلى استجواب شخصيات عديدة مع تساؤل يبدو على الشكل التالى : "هل تعتقد أن 
باسكال بونيفاس كان مصيبا فى الدعوة إلى تفضيل الطائفة المسلمة على الطائفة اليهودية 
لأسباب انتخابية؟ ' وبطريقة ليس فيها ما يدهش كثيراً أجاب كل واحد منهم بالنفى 
على هذا السؤال (ص۱۱۸-۱۰۹). بالطبع لم يتصل بی ابد ليطلب منى تفسيراً. بدون 
شك خشية أن تأتى تفسیراتی على نقيض الفكرة المسبقة التى صنعوها. 

.179-1١54ص‎ )۲۰۰۲۳( تاريخ شخصى للعداء للسامية» روبير لافون:‎ -٣ 
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الوقت كانت توجه لى» بالإضافة إلى ذلك الإدانة فی منابر مختلفة 


بالصحافة العامة . وكان اتهامى بإضفاء الطابع الطائفى على السياسة 
الفرنسية يتواكب مع اتهامى بالعداء للسامية. وكان يعاب على» وهو أمر 
يستحق الإدانة لو كان صحيمحاء أننى قلت: 'التب لههما هناك 
عصدد من المسلمين اکثر من اليهودء ولنترك اليهود وننحار إلى 
المسلمين ' . 


وسيعود إيلى بارنافی» رغم أنه يعرف حقيقة هذه المسالة ثلاث 
سرات حول هذه القضية فى كتابه(١2؛‏ وفى مقابلده مع الفسيججارو 
ماجازين .)٩(‏ 

لقد أدهشنى هذا التغیسیر فى الرؤیة وهذه الملاحقه الجماعية وهذا 
الخطاب المنسق. كذلك أردت إثارة الانتباه حول مخاطر نقص الشعبية التى 
قد تخيم على يهود فرنساء إذا كان ممثلوهم لم يحذروا من الظهور بمظهر 
المحامين بلا شروط عن الحكومة الإسرائيلية . 

أردت ببساطة إبداء ملاحظةء أنه إذا كانت الطائفة اليهودية (والتى 
أشدد على أن العديد من أفرادها قد رفضوا سياسة القمع الإسرائيلى) 
تعتمد على ثقلها الانتخابی حتى لا تسمح بمساءلة الحكومة 
الإسسرائيلية» وهو تعبير أقر أنه كان سيئ ا حظء فإنها قد تكون 
الخاسرة فى النهاية » لآن ا حالیة العربية والمسلمة فى هذه الحالة ستسعى إلى 
الدخول بثقلها أيضا. 

كانت إذن ملاحظة وصرخة تحذيرء ولم تكن دعوة إلى ذلكء كما 
حاول البعض بسوء نية أن يعيب على . لقد قمت على العكس» بإدانة 


. ۱٥١۰۸۰ إيلى بارنافی» فرنسا وإسرائيل مرجع سبق ذكره ص۷۰,‎ -١ 
.)50١١5( اکتوبر‎ 55-5 
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مخاطرة إضفاء الطابع الطائفى على السياسة الخارجية الفرنسية . وقلت ذلك 
بشان تصويت البرمان على مسألة إبادة الارمن(1)٠‏ 

لهذا كتبت فى مذكرتى للحزب الاشتراكى "سيكون إذن من الأفضل 
لكل جماعة احترام المبادئ العالمية» وليس الوزن الذى تتمتع به كل 
طائفة ' . 


والواقع أننى وضعت إصبعى على شيئ عادى وهام فى آن واحد. لقد 
مارس الموالون لإسرائيل» ولفترة طويلة نوعاً من الردع من جانب واحد 
على الطبقة السياسية الفرنسية. وكان هناك دائما لوبى موال للعرب فى 
فرنسا إلا أنه لم يكن منظماً على الصعيد الأنتخابى ولم يكن مھتماً بالمسألة 
الفلسطینیة . 


لقد وضعت غلاة الموالين لإسرائيل فى تناقض لا يكن تجاوزہ بإطلاقى 
من تنظيم صوت انتخابى عربي . فلم يعد فى إمكانهم متابعتى على صعيد 
المبادی العالمية لآن سياسة شارون كانت نقيضا لها. 


وبرغم ذلك» وفى الوقث ذاته» كان تهديدهم بتصويت عقابى» فى 
حالة ابتعاد المنتخبين عن مساندة شارون» يمكن أن ينقلب ضدھم. كانوا 
إذن فى مأرق. لقد أوضحت مذكرتى أن الملك سيكون عاريا عما قريب» 
وأن ورقة التصويت الطائفى يكن أن تنتهى إلى غير صالحهم . 


-١‏ هل ينبغى أن يكون لفرنسا سياسة خارجية قومية أم سياسة للطوائف التى تقيم 
على أراضيها؟ هل ينبغى أن تعتمد سياستنا فى الشرق الأوسط على ورن الطائفة 
اليهودية والعربية» آم أن لفرنسا رسالة عالمیة عليها أن تؤديهاء وقيما جوهرية عليها أن 
تعزرها؟ الا توجد مخاطرة فى تحويل الصراع السياسى بالشرق الاوسط إلى صراع إثتى 
فى فرنسا وغيرها؟ إذا أرادت السياسة الخارجية الفرنسية أن تظل قوة يعتد بها فى 
العالم» فإن ذلك لا يمكن أن يحدث إذا كانت هذه السياسة مجموع حاصل مصالحها 
الخاصة ' الفيجارو ٢٢‏ يناير )3٠١ ١ ١(‏ ' دبلوماسية تحت التأثير" . 
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وكنت فی المقايل قد شددت على نوايا أولئك الذین يضعون البواعث 
الانتخابیة فى المقدمةء حتى لا يكون هناك تحركء وأن الفارق الكبير بين 
البادئ وتصور الحزب الاشتراكى على أنه موال لإسرائيل» يمكن أن يكلفه 
كثيراء ليس فقط عند أبناء المهاجرين» وإنما لدى الشباب بشكل عام 
والطلاب على نحو خاص. لکن الذين اتهمونى لم يتوقفوا إلا عند إشارتى 
لابناء المهاجرين متناسين الشباب والطلاب . وكان هذا يسمح باللجوء إلى 
وضعية الضحية» وأن مساندة إسرائيل يتم التخلى عنها لان عدد اليهود أقل 
من العرب فى فرنساء وليس لأن سياسة إسرائيل كانت غير محتملة. 

وتوضح هذه الرؤية لطائفة ضد أخمرى مدى الانغلاق العقلى للذين 
يعبرون عنها. ونسيان- أو إسدال ستار من الصمت عن عمد - أن 
الفرنسيين فى غالبيتهم يرون أن إسرائيل لا تتصرف بصورة صحيحة مع 
الفلسطينيين . 

غير أننى أعرف أن الأذى قد حدث» ولاننى أعارض أولئك الذين 
يريدون مسائدة إسرائيل» مهما فعلت» فقد تمت عملية أبلستى . 

وكان عدد كبير من أصدقائى اليهود ينقلون لى ما يسمعونه عنى. لقد 
صرت شاعر الصوت الإسلامىء أنا الذى لست عربيا ولا مسلماء ولم 
أشارك أبداً فى أى انتخابات من هذا القبيل. بالنسبة لغلاة الموالين لإسرائيل 
كان لهذا التفسير مزية أخرى. كان يسمح مرة أخرى بتغییب ما يحدث حقا 
فى الواقعم. هل كان ينبغى أن أحدد أننى أخشى بالقذر نفسه تنظيم قواعد 
طوائف عرب فرنسا بغرض التأثير على السياسة الخارجية ليلدنا؟ إن هذا 
الأمر قد يثير عواصف بالنسبة للجمهورية ولوضعية فرنسا فى العالم» غير 
أن غلاة الموالين لإسرائيل كانوا قد فتحوا صندوق العجائب . 
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وبقناعة يحوله فی النهاية إلى حقائق . والذين تصلهم أصداء ذلك ينشرونه 
بدورهم بدون أن يتحققوا. وفى الغالب كان يقال لى : "لم أقرأ مذكرتك 
لكنى سمعت عنها أحادیث'؛ "إن سمعتك تسبقك'. وهؤلاء الناس 
بشكل عام ذوو نوایا حسنة» وأحيانا تكون الرغبة فى التزوير مؤكدة. 

هنا أو هناك يتحدثون عن ' تقریر بونیفاس' الذى يقترح 'التخلى' 
عن اليهود لأن العرب أكثر عدداً منهم . 

ومع الأسف الاحظ أن ما وصفته وما خشيت منه وما شخصته (ولم 
أدع إليه أبداً) هو فى طريقه للتحقق مع ظهور تشنج طائفى يشكل حلقة 
مفرغة ومقوضة للجمهورية. صحيح ليست للأبواق المنذرة بالأهوال صورة 
حسنة » لکن ليس من الإنصاف أن نحملها مسئولية الأحداث التى كانت 
مدر متها 

وفى الفترة ما بين الحولة الأولى والثانیة من انتخابات الرئاسة الفرنسية 
جاءنى صحفى أمريكى أثناء مروره بباريس» کریستوفر كالدويل؛ وطلب 
مقابلة معى عن العلاقة بين السياسة الخارجية وانتخابات الرثاسةء وكان يمثل 
'الويكلى إستاتدار' وهى صحيفة كبيرة تحمل توجهات *المحافظون 
الجدد' . واستقبلته ودارت المقابلة بشكل رئيسى حول ما كتبته فى شهر 
أغسطس (٠۲۰۰)ء‏ وجرت المقابلة بشكل ودی تماما حتى مع اندهاشى من 
أن قضية العداء للسامية كانت القضية الوحيدة التى طرحها طوال فترة 
المقابلة » وكم كانت دهشتى مع اكتشاف المقابلة المعنية ! 

وماذا كان يريد كالدويل من إجراء المقابلة معى ؟ أن يرى ملصقات هتلر 
معلقة على جدران مكتبى؟ أن أنطلق فى سجال معاد للسامية؟ وكانت 
مقالته التى ظهرت بعنوان "حريةء. مساواة» كراهية اليهود' تصور فرنسا 
وقد لحقها الخراب تحت تهور الشباب العربى المهاجر. وتتحدث عن نفوذ 
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كبير لابن لادن فی الضواحى الباريسية. وكانت الفقرة المتعلقة بى فی مقالته 
معنونه ببساطة ب "بونى-فاشية ' بدلا من بونيفاس. 

وفى اليوم التالى للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نشرت افتتاحية 
على موقع المجمع الدينى المركزى 217 » تقسدم تفسیرا لهزية لیسونیل 
جوسيان وصعود جان مارى لوبن فى الجوله الثانية من الانتخابات. كتب 
جان-فرانسوا إستروف تحت عنوان ' يوميات کارثة غير معلن عنها' : 
"نحن لا نعفى المسئولية عن المسئولين غير الواعين الذين مهدوا الطريق أمام 
لوبن فى فرنساء وهم أكثر مما نتوقع. وكمواطنين فرنسيين» كيهود 
وكأصدقاء لإسرائيل؛ نحن معينون بصورة ثلائیة الأبعاد. عندما يدعو 
باسكال بونيفاس الحزب الاشتراكى إلى اتخاذ مسافة مع إسرائيل» 
وتهميش الطائفة اليهودية بفرنساء حتى لا يخسر أصوات المهاجرين العرب 
فهو يقولء فيما هو أساسىء أن طابع العالم الثالث الكاريكاتورى الذى 
يسم ورارة الخارجيةء وأنصار البيئة واليسار المتطرف يصاحبه بالضرورة 
اتعدام التعاطف مع ضحايا الاعتداءات المعادية للسامية فى فرنسا. وفى 
المظاهرات المنظمة من قبل 348۸7 

(المراب) و 21011 (الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان) كانت هناك 
نقابات وأحزاب من اليسار واليسار المتطرف؛ منذ أكتوبر .)٠٠٠١(‏ وهم 
يسخرون علنا من إسرائيل فی مقدمة الصفوف ويهتفون فى نهاية المسيرات» 
"الموت للیھرد'. وكان يتبع هذه المظاهرات التحول إلى اعتداءات معادية 
للسامية ضد المعابد والمدارس والسيارات الیھودیةء وكذلك ضد الشباب 
اليهودى أثناء ممارسة الرياضة ومارة 'يمكن التحسقق منھم'. وهنا 
نكتشف أين ذهبت عدة مئات الآلاف من الأصوات التی سقطت من 
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ليونيل جوسبان» وحرمت فرنسا من جوله ثانية ديمقراطية» كان يتمناها 
الغالبية العظمی من الفرنسيين. * 

ومن جانبه أرسل لوران أزولاى» وهو أحد المسئولين بالفيدرالية 
الاشتراکیةء رسالة دورية 2١(‏ يلقى فيها الضوء على الهزيمة المفاجئة لليونيل 
جوسبان فى الحولة الاولى» ويحدد المسئول وكان آنا ! كنت مذنبا لاننى 
نشرت مقالات ليس فقط فى أجهزة الإعلام العامة» وأنما أيضاء وهو قمة 
الإثارة» "فى صحف الطائفة اليهودية". وبدون شك ليست هناك جدوى 
من الاشارة إلى لوران آرولای؛ بأننى لم افعل سوى استخدام حق الرد 
الشرعى » عندما وضعت موضع تساؤل. وأضاف 'فهناك مائة وتسعون ألفا 
من الأصوات التى لم تصوت لصالح ليونيل جوسبان حتى يصعد للجولة 
الثانية» والتى كان قسم كبير منها من أصوات الطائفة اليهودية» التى 
وجهت مساندتها بصورة جماعية إلى آلان مادلان. . . وهو أحد المرشحين 
النادرين الذين اخذوا موقفا صريحا وشجاعا حول الصراع فى الشرق 
الأرسط. . إذن الصوت الانتخابى اليهودى غير موجود. . . إلا عندما 


1 00 


مسكيرة. 

وبالإضافة إلى واقع أن ذلك أعطانى آهمية كبيرة بعزو هزيمة لیونیل 
جوسبان لی؛ يمكن للمرء أن يندهش من التاكيدات التى تقول یوما إثر 
یوم؛ أنه لا يوجد صوت انشخابی يهودى يفسر هزيمة أحد المرشحين 
الرئيسيين من خلال صوت عقابى من قبل أبناء الطائفة» أنها بديهية طريفة 
عندما نقول: "مادة 1» الصوت الانتخابى اليهودى غير موجود. مادة ٢‏ 
الصوت اليهردى جعل جوسبان يخسر. ' 


-١‏ معنونة "لوبن ينبغى أن يشكر بونيفاس' . ومع أننى لم أشعر بفرح با حققه لوبن 
فى ا حولة الاولی؛ على نقيض موقف رئيس ال كريف والذى أشك أن يكون لوران* 
أوزلاى قد وجه له أدنى نقد. 
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5 لا اعتقد بان صوتا يهوديا آیا کان قد دفع إلى فشل جوسبان. 
بالمقابل فإن تصور الحزب الاشتراكى على أنه موال لإسرائيل قد لعب دوره 
فى فقدان أصوات ذهبت إلى جاك شيراك. وهناك صورتان مذهلتان هما 
بالأکید صورة جاك شيراك وهو يتعارك مع العساكر الإسرائيليين فى 
القدسء وصورة جوسبان وهو يتعرض للرمى بالحجارة فى ساحة جامعة 
بيرزيت . فى العمق اعتقد أن الرجلين يشتركان فى التحليل ذاتهء أى الأمن 
لإسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد اقترح ليونيل جوسبان 
حتى إرسال قوة للوقوف بين المتنازعين» وذلك أثناء حملته الانتخابية. لکن 
الصور كانت أكشر تأثيراً من المقترحات» فالتصورات يمكن أن تتغلب على 
الواقع . وأنا آتمسك بان كثيرا من الشباب ولیس فقط من ابناء المهاجرين(1) 
لم يصوتوا لصالح جوسبان لأنهم يعتبرونه - سواء عن صواب أم عن خطأ 
- من حزب موال لإسرائيل فى لحظة تبدو فيها سياسة هذه الدولة بشان 
الفلسطينيين غير مقبولة أكثر فأكثر . 

كنت إذن الرجل الذى ينبغى محاربته» واتسع نطاق القضية بعد نشر 
مقابله معى فى صحيفة سويسرية هى صحيفة الزمن 5مده1 م1 فى ١١‏ 

وستفتح الصحفية السابقة اليزابيث شملا الملاحقة فى موقعها .6امه:م" 
rien. ٥”‏ متحدثة عنى بوصفى الملهم لليسار الفرنسی؛ وبوصفى 


-١‏ هكذا صرح برتران کونتاء وهو مغنی فرقة لها شعبية كبيرة اسمها نوار ديزير» 
عشية الجولة الاولی: ٭لقد شعرت باشمئزاز من تصريحات شتراوس كاهن الذى قال إن 
جوزيه بوفيه (الذى تم طرده من رام الله من قبل العساكر الإسرائيليين منذ فترة قليلة» 
لم يعد يعرف ماذا عليه أن يفعل» حتى يجذب عدسات الكاميرا نحوه» ولا شيئ اکٹر 
من ذلك يدفعنى إلى الامتناع عن المشاركة فی الجولة الثانية من الانتخابات" لوموند ٠١‏ 
ابريل )73١ ٠١ ٠(‏ "فرقة نوار ديزير حملتها رياح الاضطرابات السیاسیة' . 
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مستشاراً لليونيل جوسبان والحزب الاشتراكى (هكذا !). وجعلتنى أقول 
أننى أماثل بين إسرائيل والديكتاتوريات الشرق أوسطية» وأننى وضعت 
ستنطلق حملة مكثفة» ولن يكون الحديث عن مقابلتى مع جريدة الزمن 
السويسرية» وإنما التقديم الذى قدمته اليزابيث شملا لذلك. 

وكان كل هذا مناقضا لواقع الأمور. فمحاولتى كانت إظهار عدم كفاءة 
مفهوم 'محور الشر' . وتساءلت إذا كان المعيار هو امتلاك الاسلحة النووية 

وسيذهب بعض الا شتراكيين إلى حد تو قيع بيان ضدى. ومرة أخرى 
سو سیا سور سو وت 
۰ شخصر نختلف معه» وإنما تمرير نشرة دورية هجائية صدہ. لقد حذرنى 
صديق اشتراكى يهودى رفض التوقیع على البيان ضدی. وانتهى الأمر لأن 
قصة التوقيع على بيان أخذت توجها طائفيا واضحا(١؟‏ . 

غير أن أعضاء مجلس إدارة معهد العلاقات الدولية» هم الذين 
لع ين سوال ا ال 
فرع ا 8000 ا ےت الدولية. 
وفی أكتوبر ۰۰¥( سيشرعون فى حملة لدى مجلس إدارة المعهد 1115 
بغرض عزلى من منصبى. وفى ۷ نوفمبر عقد مجلس الإدارة اجتماعاً مع 

-١‏ وهم أنفسهم الذين أخطروا مجلة الاكسبريس حيث سيقوم إيريك كونان بنشر 
ذلك» وكذلك اليزابيث شملا التی؛ بعد أن رفضت لدة طويلة إدخال حق الرد؛ 
أعلمتنى أنها تنوى نشر الرد مع البيان الموقع ضدی؛ لكنها لم تفعل شيئاً. 


232 


جدول أعمال "إدارة المعهد" وتحت هذه التسمية المحايدة کان إقصائى 
متوقعاً حيث إن تصریحاتی؛ كما يرى البعضء قد تضع استمرار المعهد فى 
خطر. 

وتلقيت قبل ذلك رسالة من باتريك كارى عضو مجلس إدارة المعهد 
يعبر لی عن اختلافه الكبير معی؛ وبالنسبة له فأنا قد اخطات فى ادعائى أن 
العالم لم يشغير منذ ١١‏ سہشعبر. وكان يعيب على أيضاء غلى نقيض 
موقفهء بأننى "لم أقبل نظرية محور الشر ' . وأخيراً أننى اخطات؛ كما 
يقول» لأننى وضعت إسرائيل فى محور الشر. ويخلص إلى أنه سيستقيل 
من مجلس الإدارة إلا إذا تخليت عن وظائفى . فلنترك جانباً التناقضات 
المتمئلة فى انتقادى فى آن واحد لاننى لم اقبل نظرية محور الشر؛ ولأنتى 
فى الوقت ذاته اضم إسرائيل إلى محور الشر. ولنترك جانبا ایضا الدهشة 
عندما نرى إنسانا ناضجا وموهوبا عقلياء وكان مفتشا مالياء ورئيسا لبنك 
ومدیراً لإدارة وزارة الدفاع من )١984(‏ إلى (١۱۹۸)ء‏ يمكن أن يفكر بمثل 
هذه الطریقة البسيطة. المشكلة الاکشر خطورة والتی فرضت نفسهاء هى 
مشكلة حرية التعبير لدى الباحثين» لان القضية؛ أبعد من حالتىء أن 
اغلب الباحثين كانوا يستشعرون أنهم هم المستهدفون. فهل كان على 
الباحثین قبل أن يعبروا عن أنفسهم أن يتحققوا عما إذا کانوا على اختلاف 
مع هذا العضو أو ذاك من أعضاء مجلس الإدارة؟ 

وانطلاقا من أن هذا الآخیر مكون وفق مبدا التنوع فإن الإجابة على 
التساؤل تكون مستحيلة. البعض خضع للضغوط والبعض الآخر استاء من 
هذا النمط من التعامل مع الباحثین وجددوا ثقتهم بى. وجعلوا من قضيتى 
قضية مبدا من أجل الدفاع عن حرية الباحثين فى التعبير طالما يحترمون 
قانون الجمهورية. 
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ويوضح هذا الامرء على أية حالء أن خلف التاکید النظری على ا حق 
فى نقد إسرائیلء فإن الممارسة العملية لهذا الحق تكشف عن مطالبة بحذف 
قروض لمركز البحث الذى تديره» بل وحتى المطالبة بإقالتك من منصبك 
كمدير للمركز. بالطبع إذا كنت انتقدت السلطة الفلسطينية لم يكن شئ من 
هذا ليحدث. وكذلك لو كان الأمر يتعلق بأى حكومة أخرى. لقد انتقدت 
فى (۱۹۹۵) التجارب النووية الفرنسية بدون أن اتصرض لأى انتقام أو 
تهديد بالانتقام . 

وإذا كان الامر قد وصل فى فرنسا اليوم إلى المطالبة بفصل مدير مركز 
أبحاث» لأنه أصدر حکما سلبيآ على السياسة ا حالیة لحكومة إسرائيل» فإن 
ذلك ينبغى أن يكون باعشا للتأمل لدى كل منا. لأنه بالمقابل لم يكن هناك 
حتى الادعاء الكاذب المستخدم بشان مذكرتى لاتھامی بأننى استهدفت 
بالهجوم الشعب اليهودى فى فرنسا. 

ينبغى بالتاكيد تجنب البارانوياء ولن أسقط فى فخ الاعتقادء تبعا 
لذلك؛ أن مواقفی هى التى جعلت بعض مشروعاتی تفشل. ومع ذلك فإن 
البعض خوفا من الاتھام بالتأمين والموافقة على معاداتى للسامية المتخيلة قد 
فضلوا الامتناع عن المشاركة بمؤسساتهم أو بالمشاركة مع اسمى. آخرون 
قروراء عن اقتناع» معاقبتى أو معاقبة المعهد الذى أديره باستخدام 
المسئوليات التى يحتلونها فى مؤسسات لا علاقة لها البتة مع هذه القضية 
المثارة. واستخدموا نفوذهم لأغراض طائفية . 

أعرف أن هناك أشخاصا يكرهوننى بدون أن يعرفونى. والاخطر أن 
البعض منهم من ذوى النوايا الححسنةء لان ما يعرفونه عنى هو الأقوال 
المشوهة وليس مواقفى الحقيقية. وأمام هذا الهجوم المتواصل انتابتنى رغبة 
فى ألا اتحدث بعد اليوم عن هذا الموضوع. فضلا عن أن بعض أصدقائى 
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نصحونی بذلك بغرض حمايتى. لکن بعد تردد فترة طويلة قررت ألا 
أصمت» لانه لا يوجد أى سبب یجعلنی لا أتناول هذه ال موضوعات مع 
اختلافات لکن بحرية وجدية. ولا ینہغی أن يكون الحديث عن الشرق 
الأرسط مصاغا صياغة درامية» عليه أن يخرج من نطاق الشتائم 
والتهديدات والابلسة والعودة إلى إطار الحوار الديمقراطى . إنه من الهام 
جدا ألا نخضع أمام الابتزازت التى تهدف إلى خنق هذا الحوار 
الديمقراطى . 
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الخاهة 


فى المستقبل ستتعايش الدولتان: الإسرائيلية والفلسطينية فى سلام فى 
الشرق الأوسط. وسيرى النور عاجلاً آم آجلا ما كان يتم التفاوض عليه 
فى طابا فى الفترة ۱۸ إلى ۲۸ يناير (۲۰۰۱) قبل انتخاب شارون. لیس 
هناك حل عسكرى لهذا الصراع. فقط الحل السياسى هو الذى يكن أن 
يضع حداً لهذا الصراع. والذين يكلمرن بإلقاء اليهود فى البحرء أو 
يحلمون بطرد الفلسطينيين إلى الأردن أو سوريا أو لبنان أو أى مكان آخر 
يسيرون فى الطريق ا خاطئ. فى اللحظة الراهنةء ومع الأسف» لم يعمل 
المتنازعنون على وضع الحل السلمى موضع التنفيذ» والجماعة الدولية 
عاجزة عن فرض تسوية كما فعلت أحيانا ففى صراعات أخرى كانت قد 
دامت طویلاً۔ 

فى نهاية المطاف السلام أمر حتمى. والمشكلة الوحيدة هى معرفة كم 
من القتلى سيقعون من الآن وحتى لحظة تحقيق السلام. اليوم نحن نعيش 
مأزقاً. 

ينبغى على فرنسا بالتأكيد الاستمرار فى عمل ما فى وسعها على 
الصعيد الدولى لتعزيز فرص التسوية. يمكن أن يكون لكل فرنسى رأيه 
المختلف فيما يتعلق بالحلول التى ينبغى اتباعها فى الشرق الأوسطء لکن 
هناك تحد آخر علينا أن ننهض به على الصعيد الداخلی؛ وهو منع هذه 
الحرب من أن تنتقل کل يوم أكثر إلى أراضينا. 
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ينبغى التاکیسد أولا على أن النقاشات مسموح بها للجميع ضمن نطاق 
ا حمھوریة: وأن أى عنف لا ينبغى التسامح معه. وأن الاعتداءات المعادية 
للسامية وغير المحتملة ينبغى أن يكون أمر إدانتها هو مسئولية الجميع. وأن 
العنف الذى يمارس ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ا الیة 
لم يعد مقبولا كذلك. 

وينبغى» على وجه التحدید تجنب محاولات إضفاء الطابع الطائفی 
على الحياة السياسية الفرنسية. وأن يكون هناك وجود لطوائف وأنها قادرة 
على تنظيم نفسهاء لهو واقع يغنى فرنسا باختلافاتها. غير أن فرنسا لا 
يمكن أن تحدد سياستها الخارجية انطلاقاً من ضغط طوائفها أو ثقل وزنها. 
والطريقة الوحيدة للخروج من هذا الفخ هى احترام المبادئ العالمية. ومع 
الأسف فإن علينا الاعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية لا تطيق هذه الميادئ 
العالمية . 

لا کن فى وقت واحد أن نشعر بالأسف نتيجة تصدیر صراع الشرق 
الاوسط إلى أرضناء وأن نجعل من التضامن مع الحكومة الإسرائيلية أولوية 
مطلقة. لا يمكن أن نقلق من صعوبات الحديث فى بعض المؤسسات التعليمية عن 
الإبادة النازیةء وأن نصئع فى الوقت ذاته هذه الصعوبات فى كل مرة تتعرض 
فيها الحكومة الإسرائثيلية إلى النقد. فغالبية الفرنسيين يرفضون العداء للسامية» 
لکن غالبية ممائلة منهم يدينون السياسة الحالية لحكومة شارون. وأمام واقع الطابع 
المثير لهذه السياسة لا ينبغى أن نندهش من جراء ذلك . 

إن الحوار والنقاش بين مختلف الآراء أمر مشروع. ينبغى أن يتم فى 
وضح النهارء ولا يتوافق مع القدح وحملات التشهير ودعوات الحقد 
والتشوية المنعمد لأولئك الذين يتم الاختلاف معهم. إنه تراجع خطير 
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يؤمن عليهء مع الاسفء بعض ال ثقفین الذى ينبغى أن يكون دورهم مع . 
ذلك هو تفضيل الحوار وليس القدس(١2.‏ 

ولان إسرائيل قد استنفذت كثيراً من مخزون التعاطف الذى تتمتع به 
فى فرنساء فإن أنصارها بصورة مطلقةء والواعين إلى أنه لم يعد ممكنا 
اللعب على العواطف أو القناعات» يستخدمون منطق علاقات القوة 
والترهيب. ويصدرون فتاوى ضد الذين يعبرون عن اختلافهم مع الحكومة 
الإسرائيلية. ولا يمكن لهذه الاستراتيجية إلا أن تكون مكلفة على الأمد 
القصير وكارثية على الآمد البعيد. كارئية لأن الظهور بمظهر المدافع فى كل 
الظروف عن حكومة تتنهك حقوق الإنسانء ليس الطریق الأفضل لتحقيق 
الشعبية. وأيضا کارثیة لإسرائيل» لأنها تشجع على اتباع سياسة الصمت 
السياسى وازاء حكومتها. والذين يقولون من حيث الميدأ إنهم مع إنشاء 
دولة فلسطينيةء ولا نجدهم آبداً منذ ثلاث سنوات يتجرأون على توجيه 
أدنى نقد لشارونء هم فى الواقع ليسوا فقط منافقینء وإنما لا يساعدون فى 
شيئ معسكر السلام فى إسرائيل. وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية لديها 
القناعة بأنها يمكنها أن تخضع الفلسطينيين إلى أى شيئ» وبتكلفة محتملة» 
فإنه من واجب أصدقائها أن يحذروها من مخاطر مثل هذا الوهم. 

وعندما يأتى السلام أخيرأء فإن الذين كانوا يؤمنون ويساندون شارون 
بصورة مطلقة لن يكون لهم أى دور فى مجئ هذا السلامء وائما يكون 
لهم على العكس تأخير استحقاقات السلام. 

سيكون دورهم فى هذه الفترة تصدير هذا الصراع إلى فرنساء والقبول 
الضمنى بأن من يحدد أجندة هذه القضايا هم الأكثر راديكالية. 

٢٢ يناير (۲۰۰۳)ء وفى‎ ۲٢ انظر ايريك حزان "مشقفون مفسدون" لوموند‎ -١ 
ینایر (۰۳ ١؟7) وردا على هذا المقال كتب الان فيتكلكروت متهماً ايريك حزان بالعداء‎ 
للسسامية‎ 
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إن التحدى واضح وهام» وهو تحدى حرية الحوار الديمقراطى فى 
بلدنا۔ 

ومع إعادة قراءة المذكرة التى كتبتها قبل عامينء والتى سببت لی كثيراً 
من المراراتء الاحظ أن اللخارف التى عبرت عنهاء قد تحققست بصورة 
مزعجة على نطاق كبير. كما أصبحت مواقف المسئولين الرسميين للطائفة 
اليهسودية ومثقسفيها العضويين أكثر تشددا مع ازدياد تدهور الأوضاع فى 
الشرق- الاوسط. وبصورة آلية صار الدعم الاکٹر قوة لسياسة ينظر لها 
غالبية الفرنسيين بأنها غير مقبولة أكثر فأكثرء مصدرا لانعدام التعاطف 
والشعبية. ومرة أخحرى أقول إن من حق أى شخص أن یساند شارون دون 
أن يتعرض لتهديد أو عقاب أو أعمال عنف. لكن لا يمكن أن يفعل المرء 
ذلك ويعتقد أنه سيكون مصدرا للتقدير والتعاطف. إن قادة اتحاد 
الطلاب اليهود بفرنسا مستاءون من أن : "لم يعد شيئا مريحاأن 
تكون يهوديا فى نانتير أو جيسيو أو فلتانوس(١).‏ ' لکن هل ذلك لانهم 
يهود أم لأنهم باعتبارهم يهوداً كانوا قد اعتبروا أنه من الضرورى مساندة 
شارون؟ تبدو لی الفرضیة الثانية هى الأكثر صحة. لقد كنت طالبا ثم 
معلما فى فلتانوس من )۱۹۷٤(‏ إلى (۱۹۹۸). وفى هذه الكلية التى 
شهدت انطلاق جمعية 505 ل مکافحة العنصریة؛ كان لاتحاد الطلاب اليهود 
بفرنسا جذور راسخة وصلت حتى إلى حد تقديم قوائم انتخابية لمجلس 
الكلية تحت رمزهم الانتخابى- وكان مندمجا تماما ولم يشهد مشاكل كبيرة 
من الاعتداءات على مدار الخمسة والعشرين سنة السابقة التى أمضيتها فى 
فلتانوس؛ وكتبت مذكرتى الشهيرة وأنا أرى تغير صور الإدراك السياسى 
لدى الطلاب. 


.)70 050 الفيجارو ۷ يناير‎ -١ 
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لقد أعلن اثنان من المسئولين القومیین لاتحاد طلاب يهود فرنسا رفضهم 
لانتفاضات الساحات الطلابية الجامعية(١2.‏ ويشعران بالاسف لان صراع 
الشرق الأوسط قد انتقل إلى جامعاتنا' . ويندهش بول برنار وباتريك 
كلوجمان 'لا نرى احدا منزعجا من مذابح المسيحيين فى السودان ونيجيريا 
ولا من احتلال الصين للتيبت» أو احتلال سوريا للبنان أو احتلال روسيا 
للشيشان. ' " يرى المرء بوضوح نوعية الصراعات التى يقارنون بينها وبين 
وضع الأراضى المحتلة . وفى مواجهة الاستياء الانتقائی يمكن أن نجيبهم أن 
فلسطين ليست بالفعل الصراع الوحيد فى العالم حيث تنهك حقوق 
الإنسان. ومع ذلك فهو الصراع الوحيد - من جهة - الذى يقع فى تناقض 
كامل مع القانون الدولى وقرارات مجلس الامن بالأمم المتسحيدة» 
والصراعات الأخرى هى صراعات داخلية (الأمر الذى لا يقلل من 
خطورتها). ومن جهة آخری وحيث إن إسرائيل تعتبر نفسهاء وينظر إليها 
على أنها مثل الديمقراطيات الغربية» فلذلك يمكن للمرء أن يكون أكثر 
تشدداً معها. وأن يجعلها تدرك أنه إذا جاءت جمعیة طلابية للدفاع عن 
سياسة بوتين فى الشيشان أو سياسة الصين فى التيبت أو مذابح المسيحيين 
فى السودان فإنها لن تستقبل بحفاوة. 

وهذان المسئولان هما من أنصار الحوار وليسا من المتطرفين فى شيئْ 
وأعرف أنهما مخلصان وقلقان من صعود التوترات. لكن ألا يتحمل اتحاد 


¬ بول برئار وباتريك كلوجمان "انتفاضة الساحات الطلابية الجامعية » لوموند ۲ 
يناير (۲۰۰۴). 

؟-- كذلك کتب برنار هنرى ليفى بشأن عريضة السوربون السسادسة : لقد صوت 
الأساتذة على هذه العريضة وهم يعبرون عن استیاء انتقائی إذ لم نسمع صوتهم عندما 
سمحق الروس جروزنئی:؛ ولا عندما غزا الصينيون السيبت " الفيجارو ۸ يناير 
(٢۲۰۰)۔‏ 
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طلاب يهود فرنساء بوصفه تنظيما جانبا من المسئولية فى تصدير صراع 
الشرق الأوسط إلى جامعاتنا؟ وباشتراكه فى المحاكمة المرفوعة ضد دانيل 
ميرميه وبالاحتجاج كلما أدينت إسرائيل» وبالظهور کمدافع عن 
حكومتها فإن هذا الاتحاد قد عمل على إضعاف صورته. 

وكان يكفى هذا الاتحاد أن يأخذ مسافة ابتعاد عن شارون حتی يعاد له 
الاعتبار على نطاق واسع » والأمر الهام هو معرفة ما إذا كان من السهولة 
بمكان تغيير رأى الطلاب الفرنسيين حول شارون» والسياسة التى يتبعها 
شارون ضد الفلسطينيين» أو حرية التعبير لدى الاتحاد حول هذه المسألة . 
لان هناكء فى الحقيقة» عددا كبيرا من المناضلين فى هذا الاتحاد يرون جيدا 
الكارئة التى تفضى إليها سياسة إسرائيل الراهنة. غير أنهم لا يتجراون على 
التعبير عنها خارج المناقشات الداخلية للاتحاد. ولا يبدو لى مؤكدا أن هذه 
هى الطريقة الأفضل لخدمة القضية التى يدافعون عنها. ١‏ 

لقد أعطى روجيه كوكيرمان توجها أكثر تشدداً للمجلس التمثيلى 
(كريف)ء بحديثئه عن قيم الجسمهورية فى الوقت الذى كان ینمی فيه 
الانطواء الطائفی؛ وبتعبيره عن الابتهاج للنجاح الانتخابى الذى حققه لوبن 
فى الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية» فى الوقت الذى كان يدين فيه 
المحور المزعوم عن الخطر الأحمر والبنى والأخضرء ومحاولة التقليل من 
انحرافات الكتائب اليهودية لليمين المتطرف» والمبالغة فى تقدير حجم العداء 
للسامية فى فرنساء وكذلك محاولته لإيجاد رابطة مطلقة بين أعضاء الجالية 
اليهودية بفرنساء وتصنيف الأحزاب السياسية فى فرنسا وفقا لموقفها من 
حكومة إسرائيل» وإدانة توريد صراع الشرق-الأوسط إلى فرنساء ورفض 
المناقشات العلنية المتعارضة» والميل نحو الوشايات العامة للذين يرؤن أنهم 


-١‏ لحسن الحظ قام اتحاد طلاب يهود فرنسا بالتخلى عن مشاركته فى هذه الدعوى. 
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خصوم لهمء وإدانة انتشسار كراهية اليهود لکن التشهير الفوری بالذين 
ينتقدون شارون» وإعلان أن المثقفين مثل الان منك هم أكثر خطراً من ألوية 
الدفاع الذاتى اليهودية التى تستخدم طرقا عنيفةء والهجوم على اليهود 
الذين ينتقدون بشدة شارون والاسف على أن الطائفة اليهودية لم تعد تدرك 
فى تنوعها. 

وفى العشاء السنوى الذى نظمه المجلس التمثيلى (كريف) فى يناير 
)۲۰۰٢(‏ استعاد كوكيرمان فى الحقيمقة منطق الكسندر ديل فال» وهاجم 
بشدة "التحالف البنى-الأخضر -الأحمر * » مستهدفا بذلك الرابطة الشيوعية 
الثورية والكفاح العمالى» وأنصار البيئة وفيدرالية الفلاحين. ورفع صوته 
ضد "تيار من اليسار المتطرف. المعادى للعولة؛ المعادى للرأسمالية» المعادى 
لأمريكاء المعادى للصهيونية '» وحيث تقدم لنا الرقابة الجديدة» فى طبخة 
على نار هادئةء فانتازمسات قديمة مع حساء على الموضة وهو العداء 
للصهيونية('). 

وهو الأمر الذى أثار استياءاً لدى رئيس المجلس التمشیلی (كريف) فى 
منطقة 1511026-41065. وهو الان جاكو بوفيسك الذى أكد أن كوكيرمان 
کان مخطئا فى الظهور كمدافع عن سياسة الحكومة الإسرائيلية لانه ليس 
من مهام المجلس التمثيلى (كريف) أن يكون سفارة ثانية لدولة إسرائيل فى 
باريس ". وبسلوكه على هذا النحو صحح لحسن الحظ الانطباع الکارٹی 
الذى خلفه كوكيرمان وأعطى صورة جديدة من الانفتاح والتسامح حظيت 
بترحیب خاص . 


-١‏ ليبراسيون ۲۷ يناير (۲۰۰۳)» تساءل كوكيرمان أثناء خطابه أيضا عن "إعادة كتابة 
تاریخ فرنسا بالبدء موضوعات عن شارل مارتل أو عن الصليبين" . 
۲ الان جاكو بوفيسك 'ألا يوجد خلط ٴ ليبراسيون © فبراير .)۲۰٠۰۳(‏ 
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إن الرئيس ا حالی للمسجلس التمثيلى (کریف) هو رجل إطفاء يشعل 
النار وواقع أنه لا يحظى بنقد كبير من قبل الصحافة الفرنسية يثبت أن 
هذه الأخيرة ليست معادية للموالين لإسرائيل. 

لقد عرف تيوكلاين21(7 كيف يكافح العداء للسامية فى فرنسا موضحا أنه 
يمكن أن يكون مسٹولا سابقا من الطراز الرفيع للطائفةء وارتباطه بإسرائيل 
لیس موضع شك. وبدون أن يكون موافقا على عمل حكومتها. وساهم 
أكثر من ای شخص آخر فى تجنب تصدیر صراع الشرق الأوسط إلى فرنسا 
عندما قام بتفضيل ما هو عالمى على ما هو طائفى. 

وفى كتابها الرائع 'قصة صفة'" أوضحت ميشيل مانسو بجلاء كم 
هو من الزائف الخلط بين يهود فرنسا ومساندة شارون. 

ينبغى إعادة الحوار بسرعة أكبرء وحتى لا يصبح المعتدلون رهينة فى 
أيدى المتطرفين» وحتى يتغلب التسامح والحوار الديمقراطى على الوشاية 
والإقصاء. ومن أجل أن نکافح العداء للسامية نحن فى حاجة إلى أن 
نسمع ونقرا كل الأصوات» مع تنوع تعبيراتهاء التى توضح أن کون 
الإنسان يهوديا لا يعنى بصورة آلية مساندة شارون» أو الصمت على 
تجاوزاته. ينبغى أن يكون مکنا من جديد نقد إسرائيل وحكومتها فى 
فرنساء ودون أن يواجه المرء تهديدات وانتقامات. 


-١‏ فى مقاله التأسيسى المنشور فی لوموند ٦‏ سبشمبر (۲۰۰۱) ثم فى تصريحات 
أخرى عديدة بعد ذلك . 
؟- دار استوك .)5١١*(‏ 
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ملاحق الكناب 


الملحق الأول 


مذكرة سیاسیة 

عرسلة إلى فرانسوا هولائد 
وفهنرص ناليه 

(أبويل /نسیان )٠١١1١‏ 


الشرق الاوسط. الاشتراكيون 
الإنصاف الدولى والضعالية الاتتخابية 


فلتتخيل: قيام بلد باحتلال أراضء فى نهاية صراع؛ متتهكا بذلك 
القوانين الدولية. ولا يزال هذا الاحتلال مستمراًء بعد مرور آربعة وثلاثين 
عاماء رغم إدانات المجتمع الدولى. ويعيش سكان هذه الأراضى المحتلة 
فى ظل إكراهات فادحةء وقوانين استثنائية ونفى لحقهم فى تقرير المصيرء 
ومارسات شائعة من تدمير المنارلء ومصادرة الأراضىء والسجن بدون 
أحكام والإذلال اليومىء وحتى تقنین التعذیب؛ مؤخراًء تحت مسمی 
”ضغوط جسدية معتدلة" . 

أمام هذا الوضع يثور هؤلاء السكانء ويطالبون بإنشاء دولة مستقلة فی 
الأراضى المحتلةء وهو أمر لا يتعدى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة. وتحدث 
حينئذ دورة من العنف والقمعء حيث تطلق عناصر أمن قوات الأحتلال 
النارء وتقتل المتظاهرين بصورة منتظمةء وتحدث عمليات تؤدى إلى وقوع 
ضحايا بين سكان الدولة التى تمارس الاحتلال. 
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فى ای حالة من هذا القبيل فإن ای شخص إنسانى النزعة» ولاسيما إذا 
كان من أهل اليسارء لا يمكنه إلا أن يدين القوة المحتلة. 

فلنتخيل بلدا رئيس وزرائه متورط بصورة مباشرة بمذابح لدنیین: أغلبهم 
من النساء والأطفال» فى معسكر للاجئين العزل. ونجد فى هذا البلد زعيم 
ثالث حزب فى السلطة الحاكمة يصف أفراد واحدة من الجماعات القومية 
الرئيسية لهذا البلد بأنهم ثعابین بل وحتى أفاع» ويقترح إعدام هؤلاء 
الأشرار والمجرمين وقذفهم بالصواريخ. ونجد أيضا فى هذا البلد متطرفين 
مسلحين يقومون بتنظيم مذابح ضد المدنيين العزل؛ ودون أن یتصرضوا 
لأدنى مساءلة. 

إن هذا الأمر لن يكون وضعاً مقبولا. ومع ذلك يتم التغاضى عنه فى 
الشرق الاوسط. كيف يمكن إذن فى هذه الحالة تفسير ليس فقط هذا 
التشويه بل الخرق لأبسط مبادئ احترام الآخر؟ 

ثمة ثلاثة أمور لا جدال فيها: 

)١‏ تعرض الشعب اليهودى لاكثر المعاملات وحشية فى "الشوا'. ومع 
أن الكلمة صارت تستخدم أكثر فأكثر فى غير محلها فإن الشعب اليهودى 
هو الوحيد الذى قاسى من إبادة فعلية بقصد الإبادة الشاملة له بوصفه 
شعبا. فى مواجهة هذا التأرم (انتهى إلى سلوك معاد للسامية ذائع الانتشار) 
وحیث كان الشعب اليهودى وحيداً فإن إسرائيل تمثل الملاذ والیقین بأن 
الأسوأ لا يمكن أن يعود من جديد أبدا. 

۲ دولة إسرائيل الديمقراطية (حتی إذا كان السكان العرب لا يتمتعون 
بالحقوق ذاتها التى يتمتع بها السكان اليهود) محاطة بأنظمة تسلطية» إن لم 
تكن دیکتاتوریةء وأن عليها أن تناضل حتى تجعل وجودها معسترفا به من 
قبل جيرانها. 
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۴ الدفاع عن إسرائيل فى هذه الظروف يسبق أى شیئ آخرء با فى 
ذلك المبادئ التى قادت مؤسسيها. 

لکن هذه الأمور التى لاجدال فيها لا تبرر أن المعاناة التى عاشها 
الشعب اليهودى تعطيه الحق فى نمارسة الاضطهاد بدوره. وهل ينبغى قبول 
انتهاكات حقوق شعب آخر حتى لا تحدث 'الشوا' مرة ثانية؟ 

واستناداً إلى لحظة التارم هذهء يتهم البعض كل من يعسارض سياسة 
حكومة إسرائيل بأنه معاد للسامية عمليا ويشتيه فى أنه لا يدين ما حدث 
فى" الشوا" . 

والحال إنه حتى إذا لم يكن هناك ما بمائل رعب *الشوا'ء فإن هذا 
الاتهام والاشتباه فى الذين يعارضون سياسة حكومة إسرائيل لم يعد من 
الآن فصاعداً مطابقا للواقع بل هو غير مقبول أيضا. 
الفلسطينيين» غير أنهم أقلية ولا يسمح ذلك لاحد بالقول إن الذين يطالبون 
بتطبيق المبادئ الدولية فى الشرق الأوسط يفعلون ذلك حقداً على الشعب 
الیھودی . 

اليوم نجد الضحايا الأساسيين هم من الفلسطينيين. وينبغى على المرء ألا 
يكون مبصراً للواقع حتى يقبل ما يحدث فيه. لكن هذا لا يعنى بالتأكيد أنه 
لا توجد أى أخطاء من جانب الفلسطینین أو أن الفساد لا یستشری بينهم» 
أو أن عرفات لم يضيع فرصة تاريخية فى كامب دافید وأنه لا توجد 
عمليات عمياء. . .الخ لکن يظل أيضا أنه لا يمكن أن نضع بالقدر نفسه 
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الفرنسيين ولاسيما الشباب» وأنا متدهش» فى هذا الشانء من تطور وعى 
الشباب خاصة الطلابء الذين کانوا فيما مضى منذ عشرين سنة يقتسمون 
التصاطف مناصفة مع الإسرائيليين والفلسطيتيين أما الیرم فالتعاطف ييل 
بصورة كبيرة تجاه الفلسطينيين. 

ولم يعد الربط بين مكافحة العداء للسامية والدفاع عن إسرائيل بأای 
ثمن يجد مصداقية كبيرة» بل يكشف حتی عن تأثير مضاد. فلا کن 
مناهضة العداء للسامية مع السماح بالقمع الحالى للفلسطينيين من قبل 
إسرائيل. بل بالعكس» ومع الأسف. فإن التصرف بهذه الطريقة يؤدى إلى 
انتشار العداء للسامية. 

وهذا الإرهاب الفكرى المتمثل فى إلصاق تهمة العداء للسامية لكل من 
لا يقبل سياسة حكومات إسرائيل (وليس دولة إسرائيل) سيترك آثاره على 
المدى القصيرء وربا يكون كارثيا على المدى الوسيط . ولا يأتى هذا من 
تقليل معارضة الحكومة الإسرائيلية» وإنما يأتى سواء من تعديل الأسلوب 
الذى يتحول إلى أسلوب أكشر غموضا واکثر دھاءء أو يأتى من تشديد 
وتطوير حساسية ما إزاء الطائفة اليهودية (فى فرنسا) ويعزلها على الصعيد 
القومی ۔ 

وهناك» لحسن الحظ» بعض أصوات مثلی الطائفة اليهودية مثل رونى 
برومان وبيير فيدال ناكيه الذين أعلنرا رفضهم لسياسة القمع الإسرائیلی؛ 
ورفضهم لخلط الأوراق المخيف. 

وهذا الربط بين مكافحة العداء للسامية ومساندة أو عدم إدانة شارون لا 
يخدم فی شيئ القضية الأولى؛ بل هو بعيد عن ذلك . 
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هناك حالات- ونحن عایشنا ما ائلھا فی فرنسا - حيث السياسة التى 
تتبعها الحكومة لا تخدم الأمة التى تزعم هذه الحكومة خدمتها. لن يتم 
مساعدة هذه الأمة إلا بالابتعاد عن هذه الحكومة المعنية. 

وفى تقديرى أن الطائفة اليهودية ستخسر أيضا على المدى المتوسط إذا 
راهنت على ثقلها الانتخابى من أجل آلا تتصرض الحكومة الإسرائیلیة 
للنقد. فالطائفة التى ینتمی أفرادها إلى أصل عربى أو مسلم تنظم نفسها 
وتريد أن تشكل ثقلا مضاداء على الاقل فى فرنساء سيلقى تأثيره سریعاء 
إذا لم يكن هذا قد حدث بالفعل۔ 

من الأفضل إذن لكل طائفة أن تحترم المبادئ العالمية وليس ثقل کل 
طائقة . 

وأمام الرغبة فى الإبقاء على توازن متكافئ بين قوات الاحتلال 
الإسرائيلى والمتظاهرين الفلسطينيين» ووضع فى ميزان واحد العمليات 
البائسة للفلسطنيين المستعدين للانتحارء لانه لا يوجد أمامهم آفاق أخرى» 
والسياسة المخططة للقمع الذى تنفذه الحكومة الإسرائيلية فإن الحزب 
الاشتراكى والحكومة ينظر لهم من عدد أكبر فأكبر من الرأى العام على 
أنهما "غير عادلین' . ولاذا ما يصلح لأهل كوسوفا لا يصلح 
للفلسطينيين؟ ولاذا يضفى البعض طابع الشيطان على هيدر ويعامل شارون 
بصورة طبيعية» وهو الذى لم يقتصر على التهديدات اللفظية بل انتقل إلى 
الفعل؟ هذه الملاحظات نستمع اليها اکٹر فأكثر هذه الأيام. وما يشير 
الاهتمام فى هذا الشأن هو عدد أبناء المهاجرين والفرنسيين المسلمين من کل 
الأعمار والذين يعلنون أنهم ينتمون لمعسكر اليسار» لكنهم يؤكدون أنهم لا 
يريدون التصويت لصالح جوسبان فى الانتخابات الرئاسية» نظراً لموقف 
الحزب من الوضع فى الشرق الأوسط. 
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موقف الحزب الاث شتراكى يسنظر له على أنه غير ستوازن فی الشرق 
الأوسط- وبالتأكيد یعتقدون مرة ة أخرى أنه ليس لصالح العرب-ويأتى هذا 
التصور ليؤكد أن الطائفة العربية المسلمة لم تؤخذ فى الاعتبارء بل وحتى 
تم إهمالها من قبل الأسرة (الحرب) الاشتراكية . 

وقد يؤدى الوضع فى الشرق الاوسط وتردد الاڈ شتراكيين فى إزالة القمع 
الإسرائيلى إلى تدعيم انطواء المسلمين على أنفسهم فى فرنسا وهو أمر لا 
يمكن أن يسعد أحداً من اليهود أو المسلمين أو المسيحيين أو الوثنيين. 

من الأفضل أن يخسر الإنسان الانتخابات على أن يخسر نفسه؛ لکن 
الفلسطينيين يغامرون بخسارة الاثنين معا (أى الانتخابات والنفس). فهل 
مساندة شارون تستحق أن نخسر انتخابات (٢۰٢۲۰۰)؟۱‏ 

لقد حان الوقت لكى يغير الحزب الاشتراكى موقفه الذى يريد توازناً بین 
الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والذى صار غير طبیعی أكثر فأكثر بحکم 
واقع الوضع فى الميدان» وينظر له كذلك على هذا النحوء وفضلاً عن ذلك 
لا يخدم بل يضر مصالح الشعب الإسرائيلى والطائفة اليهودية الفرنسية 
على المدى الوسيط والبعيد. 
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ا ملحق الثانى 
لقاء مح باسكال بونيفاس 


الأسئلة الداخلية الصعبة اموقف فرنسا المنافض 
للتغرد ال مریکی ال سرائیلی 

باسكال بونيفاس باحث فی مجال القضايا ا حیواستراتیجیةیتراس معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية 1515 فى باریس؛ وأصدر أعمالا أبرزها: 
"إرادة العجز' ,.)١9465(‏ "من یجرؤ على نقد إسرائيل؟" ,)5١١*(‏ 
"فرنسا ضد الامبراطورية" .)۲١ ٠۳(‏ والكتابان الأخيران صدرا هذا 
الصيف عن دار ' روبير لافون ' الفرنسية. 

فى "من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ " يروى المؤلف قصة صراعه مع 
اقطاب الحزب الاشتراكى الفرنسى . إذ كان بونيفاس أرسل مذكرة سياسية 
الى قادة الحزب فى نيسان (إبريل) )۲١ ٠٠(‏ يسأل فيها: اذا لا نطبق فى 
الشرق الأوسط المعايير والمبادئ ذاتها كما نفعل فى الصراعات الأخرى؟ 
ولاذا نقبل الخرق الدائم للقانون الدولی واتفاقات جنیف وقرارات الأمم 
المتحدة» وحذر بونيفاس قادة الحزب من آثار السياسة التى ينتهجونها تجاه 
مواقف الحكومة الإسرائيلية؛ ومن الشعور المتعاظم بالظلم لدى ابناء 
المهاجرين القادمين من ال مغرب؛ مما سيؤدى الى فقدان أصوات أبناء هذه 
الجالية فى انتخابات الرئاسة الفرنسية .)٠١٠١١(‏ وهو ما تحقق بالفعل! 
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هوجم بونيفساس واتهم بالعداء للسامية» وانه جارودى اخر فی فرنسا 
وتلقى تهديدات» وتعرض لضغوط. وكانت إجابته على الحملة كتاب 
"من يجرؤ على نقد إسرائيل؟' بعنوانه المثير» وفيه يرصد مجموعة من 
الوقائع والاحداث والتصريحات» بعضها يتعلق ا عايشه شخصیاً وبعضها 
الآخر.يتتمى الى مجال التحليل السياسى لأزمة الشرق الأوسط وتداعياتها. 

اما “فرنسا ضد الأمبراطورية' فيتناول حقيقة الحرب الأميركية على 
العراقء وانعكاساتها الإقليمية والدولية» والتحول من عالم متعدد الأقطاب 
الى عالم السقطب الواحدء وموقف فرنسا الرافض للهيمنة الأميركية» 
وملامح الصراع فى مرحلة ما بعد حرب العراق. هنا حوار مع باسکال 
بونيفاس حول القضايا التى تناولها(*). 

ع دع يانلا 

© ما معاييرك فی رؤية الأحداث والأزمات السياسية وتحليلها ؟! 
- لا يشغلنى دائما إيضاح طبيعة المواقف المعلنةء ما يصمد منها أمام 
الاختبار النقدى وما لا یصمد. ومنهجى هو ألا أسلم بالبیانات والأحداث 
بالصورة التى تعلن بها هذه الاحداث وتفسرء وأن أنظر إليها من خلال 
وجهات نظر أخرى غير رسمیة: كوجهات نظر المنظمات غير الحكومية على 
سبيل ا ثالء وأرى واجبنا فى إظهار ما هو خفى خلف ما هو مرئى» من 
أجل هذا لابد من توافر خبرة ماء ومسافة ماء حتى لا نأخذ ما يقال على 
السطح الخارجى للأحداث كأنه الحقيقة. إنه أمر سهل أن ينسخ ا مر فى 
تحليله» ما يقال فى العلن لإعطاء شرعية کو خی فى العلاقات 


(*) ادار اللقساء متر جم الكتاب ونشر بجريدة "الحياة" بتاریخ ۲۱ اکتوبر 
.)3٠١*(‏ ونعيد نشره هنا كملحق لهذا الکتاب: لأنه يلقى أضواء على فكر المؤلف 
ومواقفه فى قضايا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية 
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الدولیةء فی حين أن المسافة النقدیة والدقة» وهما متلازمتان فی أحيان 
كثيرة» تسمحان بتأسيس موقف يؤدى الى فهم الأسباب الحقيقية خلف ما 
يقال. 

٭تتحدث فى كتبك عن ضرورة الاستناد الى القانون الدولى والمبادئ 
الدولية لكنك لا تستثنى منطق المصالح؟ ! 

0 نعم لأننى أعتقد بان المبادئ والمصالح لا تتعارضان بصورة دائمة 
وإنما تلتقيان فى بعض الأحيان. وإذا أردنا أن ندافع حقا عن المبادئ 
والأخلاق فعلينا أن نضع فى حسابنا مصالح الافراد والجماعات والدولء 
وألا ينبغى أن تطغى مصالح البعض على مصالح البعض الآخر. هذا الأفق 
هو الذى يسمح بالوصول الى حلول تحقق ما هو أخلاقى. وفى تقديرى أن 
الجتمع الدولى سيكون أكثر سلاماً وأكثر عدلاً اذا استندنا فى رؤيتناء 
وحلولنا للمشکلات: الى المبادئ والمصالح فى آن معاً. وأضيف: إذا أردنا 
أن نتحدث عن المبادئ والأخلاق فعلينا أن نحدد عن أى أخلاق وأى مبادئ 
نتحدث؟ 

٭ عم تتحدث بالتحديد ؟ 

0 نتحدث وأنا أنظر إلى الحرب فى العراق حيث كانت هناك تصريحات 
تفصح عن مبادئ وأخلاق بینما السلوك العملى لاصحابها على النقيض من 
ذلك. لقد اکتشف العالم سياسة الكيل بمكيالين» أى الاستناد الى مبادئ 
وقيم فى موقف والاستناد الى غيرها فى مواقف ممائلة. وأنا كفرنسى 
وكغربى وكمواطن عالمى أريد أن تكون هناك صدقية أمام الشعوب الأخرى» 
لا یکن أن اقبل بمعايير مزدوجة فى التعامل مع أوضاع متمائلة . 
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٭اقبل أن نتحاور بصدد كتابيك الأخيرين أريد بعض الإیضاحات فی ما 
يتعلق ببعض التسميات والمصطلحات التى يكثر استخدامها فی الفترة 
الأخيرة» من قبيل الانتقال فى وصف أميركا من "قوة عظمی' ‏ ٭مں5) 
puissance)‏ الى "القوۃ الأعظم " (Hyper puissance)‏ . 

٦‏ نهذا التعبير لا يعود لی وإنما إلى أوبير فيدرين» وزير خارجية فرنسا 
السابق. إذ وصف أميركا بأنها قوة عظمى فى فترة وجود قوة أخرى هى 
الاتحاد السوفياتى» وبانهياره لم يبق لها منافس؛ حينها رأى فيدرين أن 
كلمة القوة العظمى لم تعد كافية لوصف تفوق الولايات المتحدة. 

© ألا تعتقد أن مثل هذا التمييز يتضمن نغمة تمجيدية لقوة أميركا؟! 

0 نلا يتضمن ذلك» فقط هو يعبر عن ملاحظة ووصف لواقع هو أن 

© هناك أيضا تعبير آخر محير بالنسبة إلى وهو استخدام وصف القوة 
الفظة (,2086 64ة11) كمرادف لقوة أميركاء والقوة الهادئة (معبدوط )50٥٥‏ 
كمرادف لقوة فرنسا. 

0 نلقوة الفظة هى التى تستند الى وسائل القوة التقليدية فى الإكراه 
والإرغام عبر الوسائل العسكرية والاقتصادية» بينما القوة الهادئة ھی التى 
تمارس سلطتها عن طريق التفاهم والإقناع» والنموذج العملى لذلك ما 
حدث فى العراق حيث مارست أميركا القوة الفظة» وما نتج عن ذلك من 
فقدان أميركا شعبيتها بصورة لم تحدث من قبل بهذا ا حجم؛ ولم تنجح 
هذه القوة الفظة فى إقناع العراقيين الذين قالت إنها جاءت لخدمتهم! بينما 
مارست فرنسا سياسة القوة الهادئة وحققت شعبية داخل فرنسا وخارجها 


لم تتحق لها بهذا الحجم الكبير منذ عقود. 
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© من التعليقات التى صدرت فی شان كتابك الأخير هناك مقالة 
لفيليب ساغان (الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسية - البرلمان) فى 
جريدة *الفيغارو" ينتقد فيها المنطق الذى استخدمته فى الحديث عن رأى 
عام فرنسى مؤيد لموقف شيراك قبل الحرب وبعدهاء ويرى أنه موقف 
تنقصه الدراسات التفصيلية لهذا الرأى العام الفرنسی؛ وأنه لم يكن موحداً 
ولا متناغماً الى الحد الذى تشير إليه أنت فى كتابك. ما دلالة هذا النقد 
فى رأيك؟ 

0 أعتقد أن فيليب ساغان يقف الى جانب المجموع.ة الرئاسیةء حيث 
توجد شخصيات اخری لم توافق على الموقف الفرنسى من حرب العراق 
مثل ألان مادلان وبيير لولوش. لکن ما یکن ملاحظته فى هذا أن أكثر 
قطاعات المجتمع الفرنسى أيدت موقف الرئيس شيراك حتى أولئك الذين 
يختلفون معه فى سياسته الداخلية. كانت أكثرية الفرنسيين مع شيراك 
وأيدت موقفه. 

© قلت فى كتابك "فرنسا ضد الأمبراطورية' أن أزمة المجتمع الدولى 
الیوم تنبع من أن أميركاء مع إدراكها لقوتها التى لا يناظرها شيئ» تعمل 
على تجاوز الأعراف والقوانين والمؤسسات الدولية» وأن أميركا صارت 
مخمورة/ مسطولة بقوتها؟ 

٦‏ تماما. أميركا فی حال انبهار بقوتها الذاتية» وتعتقد بأنه طالما لا 
يوجد مشیل لقوتھا اليوم» رأنها صارت الأمة الوحيدة الضرورية فى هذا 
العالم » وأن لها مصالح أساسية تتجاوز حدود الدول الآخری؛ فإنه يمكنها 
القيام بأعمال خارج نطاق المؤسسات والقوانين الدولية» حتى لو كانت هذه 
الأعمال مرفوضة من البلاد والشعوب.الأخرى. وأنها هى دائمسا على 
صواب؛ وهذه الرؤية منتشرة على نطاق واسع فى أميركا وليست قاصرة 
فقط على الجمهوريين. 
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© مع تقديرى لأهمية هذه النظرة الا ترى أن أزمة المجتمع الدولى اليوم 
لا تكمن فقط فى هذا الجانب "أى أدراك أميركا الحديد لقوتها وتصرفها فی 
معزل عن القانون والمؤسسات الدوليةء وإنما تمتد الى الخلل العالمى فى 
موازين القوى قبل الوعى الجديد لأميركا بقوتها وجبروتها؟! 

٦‏ هناك عاملان يلعبان دورهما الحاسم: الأول هو الفارق فى القوة بين 
أميركا والبلاد الأخرى والثانى هو النتائج التى تستخلصها أميركا من هذا 
الفارق. فامیرکا حرجت من ا حرب العالمية الثانية قوية جداً لكنها لم 
تستخلص نتائج الهيمنة على العالم بل استخلصت نتائج تفضى إلى 
مساعدة الدول والمؤسسات على خلق عالم متعدد الأطراف والأقطاب. أما 
اليوم فأميركا توصلت الى نتائج أخرى»ء وصلت الى حد العمل على 
القنضاء على تلك المؤسسات والقوانين التى تمثل نظاماً متعدد الأطراف 
والأقطاب. 

© قلت فى كتابك "فرنسا ضد الامبراطوریة * أن إحدى التحديات 
الكبيرة التى تواجه المجتمع الدولى يكمن فى العثور على نقطة توازن بين 
"حى التدخل وحق السيادة" . لمن توجه كلامك هنا؟ ومن الذى يمكنه 
العثرر على نقطة التوازن التى تنشدها؟ ووفق أى معايير فى نظرك؟ 

0 أوجه حديثى إلى الذين فى بلادناء فى فرنسا وأوروباء يعتبرون أن 
الحدود القديمة للدول تتغير الآنء أر فى طريقها للتغيرء وان حق التدخل 
هو من الواجبات الأخلاقية اليوم» كما أنه حديث موجه للإعلان عن 
موقف لا يمكن فيه القبول بظهور ' بينوشيه' من جديدء أو 'خمير حمر' 
من جديد. التحدى الاكبر اليوم هو الجمع بين المبدأين بطريقة يكون من 
شأنها ألا يكون الحق فى السيادة مبرراً لاستمرار الطغاة والطغيانء والا 
يكون حق التدخل فى الوقت ذاته مبرراً للاحتلال وتحقیق مصالح لا صلة 
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لها بالواجب الأخلاقی . فالملاحظ اليرمء مع تعدد أشكال التدخل إن 
التدحل يتم ليس لان الدولة المعنية مدانة وإنما لأنها ضعيفة . 

© هل توضح بصورة أكثر تفصیلا؟ 

0 خذ نموذجى العراق وكوريا الشمالية» ستجد أن العراق هوجم لانه 
لم يعد ٹل تهديداً عسكرياًء وكل ما فى الأمر أنه يمثل مخاطر محدودة. 
فجيشه الذى تم تقديمهء خطأء على أنه رابع جيش فی العالم عام ۱۹۹۰ء 
تعرض لهريمة ثقيلة» وأذ ضعف من خلال اثنى عشر عاما من الحصار بینما 
نجد أميركا صبورة مع كوريا الشمالية» لأنها تصرف أنها قادرة على إلحاق 
خسائر بخصمها. 

© أميركا تريد أن تعاقب الاقوياء أيضاء وليس الضعفاء فقطء ألم 
نستمع إلى كوندوليزا رايس تقول: إن أميركا ستنغاضى عن موقف الانيا 
وموقف روسيا لكنها ستعاقب فرنسا؟ 

ل ھی تصريحات تتم فى إطار دعائى» ولا أعرف على أى شيئ تريد 
أن تعاقب فرنسا! أرى أن فرنسا خرجت قوية من هذا الصراعء وصارت 
مكانتها فى العالم أقوى بكثير ما كانت عليه قبل حرب العراق» لانها 
يشاركونها الرأى ولا يملكون القوة على إعلانه. 
نفسى وهمى» أم أن هناك فى الواقع من الظلم والخلل ما يدفع بالبعض 
الى القيام بهذه الاعمال المدانة؟ 

0 هناك الظلم وهناك الوعى بالظلم. هناك حالات يوجد فيها ظلم 
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ينتظرونه» فتکون النتيجة هى الاندفاع نحو الأعمال الإرهابية التى ندينها 


© كتابك قبل الأخير. "من يجرؤ على نقد إسرائيل؟' أثار الاحتجاج 
والتاييد الصامت؛ بعد كل هذه الضجة هل ترى أن العنوان کان مبررا؟ 

لا لطريقة التی قوبل بها كتابى تؤكد أن سؤالى كان مبرراًء لكثرة ما 
تعرض له من نقد؛ فانا أعرف أن فرنسا بلد ديمقراطى» وأنه یکن نقد 
سياسات إسرائيل» وهو ما قمت به» لكن» عندما يحدث أن تمارس نقد 
سياسات هذا البلد فإنك تتعرض لعواقب وخیم وهو ما لا يحدث عندما 
تتعرض بالنقد لبلاد أخرى كمصر أو سورية أو أميركا أو حتى فرنسا. 

© كتابك هذا رفضته دور نشر عدة قبل أن يصدر عن دار روبير لافون 
ما الأسباب التى قدمتها هذه الدور فى رفض كتابك؟ 

[ ناك سبعة دور نشر رفضت الكتاب» وكانت تبرر ذلك بدعاوى أنه لا 
يوجد جمهور لثل هذا النمط من الكتب» أو أن المواضيع المطروقة فى 
الكتاب قد تم تناولها من قبل مرارأء وهناك من کانوا يبررون رفضهم بأنهم 
يخشون العواقب فى حال نشر الكتاب. 

© فى كتابك ' من يجرؤ على نقد إسرائیل ' ؟ تسأل: لاذا لا نطبق فى 
الشرق الأوسط المبادئ والمعايير ذاتها كما نفعل فى الصراعات الأخرى؟ 
طرحت السؤال» لکن أريد أن يعرف القارئ إجابتك عن هذا السؤال؟ 

٦‏ لجملة من الأسباب أولها أن هناك عسقدة ذنب تاريخية إزاء الشعب 
الیھودی وإنه ينظر الى إسرائيل على أنها حليفة للبلاد الغربیةء وأنها البلد 
الوحيد الديمقراطى القريب من الغرب فى هذه المنطقة من العالم» وثالثاء 
وهو سبب قد يكون أقل نبلاً» العداء للمسلمين فى بعض الحالات 
والأوقات» وحيث يكون عدو المسلمين صدیقا لدى البعض هنا. 
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© قلت لا يوجد لوبى يهودى فی فرنساء وانما لوبی مسوال لإسرائيل. 
ما دلالة ذلك؟ 

0 نعم لأن يهود فرنسا ليس لديهم جميعا الرأى ذاته إراء المشكلات 
المطروحة فى الشرق الأوسطء ويمكنك أن تجد فى المنظمات المتعاطفة مع 
الفلسطينيين الكثير من اليهود. لكن المشكلة هى أن الممثلين الرسميين 
للطائفة اليهودية هم فى معظمهم يدعمون سياسة إسرائيل فى بشكل مطلق 
ومهما فعلت؛ ويمارسون ضغوطا على الرأى العام الفرنسى وأجهزة 
الإإعلام» حتى لا تنتقد سياسة إسرائيلء بدعوى أنه اذا انتقدنا سياسة 
إسرائيل فنحن معادون للسامية. أنا انتقد حكومة إسرائيل. وهذا حقى» 
ولا أنتقد اليهود فى بشكل عام أو بصفتهم يهود كما لا أنتقد دولة 
إسرائيل بصضتها دولةء ولم أضع وجودها موضع سوال وإما انتقد 
سياسات حكومة إسرائيل. وأنا أفمل ذلك مع سياسات اخرى. فعندما 
أنتقد الحكومة الفرنسيةء وهو ما يحدث أحياناء فليس معنى ذلك أننى 
معاد لفرنساء وعندما أنتقد سياسات ياسر عرفات» فليس من المعقول 
وصفی بأننى ضد العرب وهو ما لم يحدث. 

© ذكرت مجموعة من الأسباب تفسر المعاملة الخاصة والمتميزة التى 
تحظى بها إسرائيل لكن. هل تبرر هذه الأسباب مثل تلك المعاملة؟ 

0 التاکید لاء فاذا أعطينا الانطباع بأننا نطبق سياسة الكيل بمكيالين» 
وأن المبادئ والقواعد الدولية ينتهى مفعولها عند حدود منطقة الشرق 
الأرسط سنجد أنفسنا فى وضع خطر جد ولن یکون مجديا أن نعمل 
على تفنيد نظرية صدام الحضارات» فى الوقت الذى نتبع فيه سياسة تفضى 
الى مثل هذا الصدام ۔ 
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© قلت إن نقد سياسة إسرائيل فى فرنسا مباح؛ لکن نتائجه وخيمة 
العواقب على من يمارس هذا النقد. هل تعرضت فعلاً لمثل هذه العواقب 
من جراء نقدك سياسة شارون؟ 

0 عمء تلقيت أولا رسائل بريدية والكترونية تحمل إهانات وشتائم» ثم 
تلقيت تهديدات بالقستل» وتهديدات لأسرتى» وتهديدات لى فى عملى 
المهنى وحدثت ضغوط على المركز الذى أديره من أجل إقالتى من منصبى» 
وهناك من رفض التعاون والعمل معى. لقد عانيت كثيراً على المستوى 
الشخصى والوظيفى لاننى قلت ما أعتقد بأنه الحقيقة . 

© إذا كان الأمر على هذا النحو فينبغى أن أخاف بدورى من اللقاء 
معك ومن نشر هذا ا حوار؟1 

لا ضحك) لكنى لم أسمع عن اهتمام كبير من جانب الصحافة العربیة 
باستثناء مقالة فى جريدة "الحياة' . . . كيف تفسر أنت هذا؟ 

© على رغم أن كتاباتك من المفروض أنها تسير فى الاتجاه الذى يصحح 
الخلل ويدعم موقف الدول العربية والإسلامية. . 

٦‏ أحرص دائما على أن يسير الخط الحاكم لكتبى وأفكارى فی إطار 
خدمة المبادئ والقيم الإنسانية أولا وقبل أى شيئ آخر› 

© هل تعتقد أن هناك أسئلة لم أطرحها وتود الحديث عنها؟ 
كتابى مترجما وناشراً باللغة العربية!! 
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المؤلف : باسکال بونيطاس 

كاتب وصحافى وجاسعی فرنسى» یراس معهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية» ويتولى التدريس بمعهد الدراسات السياسية فى باريس» ویراس 
تحرير مجلة فصلية هى مجلة العلاقات الدولية والاستراتيجية. وهو عضو اللجنة 
الإستشارية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة فى قضايا نزع التسليح» وهو من 
المعلقين البارزين على الاحداث السياسية فى أجهزة الاعلام الفرنسية. وكتب 
وأشرف على العديد من المؤلفات المتعلقة بقضايا دولية واستراتیجیةء والتى بلغ 
عددها حوالى ثلائین مؤلفاء أهمها : 

كتاب حروب الغد وكتاب الأرض دائرية وكتاب إرادة العجز (عن دار 
سوى) وكتاب دروس ١١‏ سيتمبر (عن دار المطبوعات الجامعية الفرنسية) 
وصدر لهء فى الصيف الماضى» من یجرؤ على نقد إسرائيل؟ ثم فرنسا 
والامبراطوریف عن دار روبيرلافون (۲۰۰۳) 


الترجم : أحمد الشيخ 

كاتب وصحافى ومترجم مصرى» عمل فى مجلة اليسار العربى 
(۱۹۸۱-۱۹۷۹)ء وجريدة الوطن الكويتية (۱۹۸۱ - ٦۱۹۸)ء‏ ومجلة الفرسان 
۱۹۸٦(‏ - ۱۹۸۸)ء كما شارك بالكتابة فى عديد من الصحف والمجلات العربية 
مثل : الحياة (لندن)ء الشرق الأوسط (لندن) الأهرام العربى (القساهرة) العربى 
(الکویت)ء . . وغيرهاء ويدير حاليا المركز العربى للدراسات الغربية (القاهرة) . 

ترجم كتاب : الشرق والغرب زمن الحسروب الصليبية - كلود كاهن - دار 
سينا - ۱۹۹۵ 

ومؤلف كتاب : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب - حوار 
الاستشراق (۱۹۹۹) 

وكتاب : من نقد الاستشراف إلى نقد الاستغراب - الملقفون العرب 

الكتاب : من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ 
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